
عواصم: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت تـــجـــاوزت إصـــابـــات 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» حــــول الــعــالــم 
عتبة الـ٣٩ مليون إصابة، بدا الوباء 
مــســتــحــكــمــاً بـــالـــقـــارة الأوروبـــــيـــــة، 
دافعاً دولها الواحدة تلو الأخرى 
إلى اتخاذ مزيد من القيود الهادفة 
إلى كبح انتشاره، خشية الوصول 

إلى مرحلة الإغلاق التام.
وتخضع العاصمة البريطانية 
لندن بــدءاً مــن الــيــوم السبت لمزيد 
مــــن الـــقـــيـــود لــلــحــد مــــن الـــتـــواصـــل 
بــــين ســـكـــانـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي لــوقــف 
انــتــشــار الــفــيــروس فــي أوســاطــهــم، 
فيما «تـــمـــردت» مـــدن أخــــرى، مثل 
مانشستر بشمال إنــجــلــتــرا، على 
خــطــط حــكــومــيــة لــوضــعــهــا تحت 
النظام الأعلى من إجراءات العزل.

في غضون ذلك، شهدت نحو 
عشر مدن فرنسية كبرى من بينها 
باريس أمس الجمعة، آخر أمسية 
قــبــل دخـــــول حــظــر الـــتـــجـــول الـــذي 
سيشمل ٢٠ مــلــيــون فــرنــســي حيز 
الــتــنــفــيــذ الــســبــت، فــي حــين منعت 
الــزيــارات الخاصة لإبطاء  آيرلندا 

انتشار الوباء.
وفي الإطار ذاته، أصيب كامل 
فـــريـــق قــــيــــادة الــهــيــئــة الاتـــحـــاديـــة 
ــــــدســــــتــــــور الألمـــــانـــــيـــــة  لــــحــــمــــايــــة ال
(الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) 
بفيروس «كــورونــا»، حسبما أكد 
متحدث باسم الهيئة أمس الجمعة 

رداً على استفسار.
وبــــــــــــــددت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، أمــــــس، الآمــــــــال بــفــوائــد 
عقار «ريمديسيفير» لعلاج مرض 
إيـــــبـــــولا وثـــــلاثـــــة عـــقـــاقـــيـــر أخـــــرى 
مـــســـتـــخـــدمـــة فــــــي عــــــــلاج مـــرضـــى 
«كــوفــيــد - ١٩». وبـــدا أن التجارب 
باستخدام العقاقير الأربعة، التي 
تــم إجـــراؤهـــا بــين ١١ ألـــف مريض 
في ٣٠ دولة، «لديها تأثير ضئيل 
أو معدوم» على المرضى، طبقاً لما 

ذكرته المنظمة في بيان.
 (تفاصيل ص٤)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

لبنان يختنق بمؤشراته وبفقره... 
ولا يستطيع استعمال احتياط الذهب

(حصاد الأسبوع)

الفيروس يضرب قيادة الاستخبارات الألمانية... وتشكيك أممي في العلاجات

«كورونا» يحكم قبضته على أوروبا

«نكبة حرائق» الساحل السوري تكشف هشاشة «الانتصار» في ذكرى «١٧ أكتوبر»... الجوع وتراجع الآمال هاجسا اللبنانيين
اللاذقية - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت «نــــكــــبــــة الــــحــــرائــــق» 
فــي الــســاحــل الـــســـوري، قــبــل أيـــام، 
هشاشة «الانتصارات العسكرية» 
لــلــنــظــام، بسبب عـــدم قــدرتــه على 
توفير مستلزمات إطفاء الحرائق 

والخدمات للمتضررين.
«الـــشـــرق  وأظــــهــــر تــحــقــيــق لــــ
الأوســـط» فــي المناطق المتضررة، 
طــغــيــان لــــون الــــرمــــاد عــلــى كــامــل 
الــــــجــــــرود الـــجـــبـــلـــيـــة، بــــمــــا فــيــهــا 

تــلــك المــحــيــطــة بــالــقــرداحــة جنوب 
الـــلاذقـــيـــة، مــعــقــل عــائــلــة الــرئــيــس 
بـــشـــار الأســــــــد، بـــعـــد أســــبــــوع مــن 
ســيــطــرة فـــرق الإطــفــاء عــلــى أســوأ 
مــــوجــــة حـــــرائـــــق تــــطــــال الـــســـاحـــل 
الـــــــســـــــوري مــــنــــذ عــــــقــــــود. ووقــــــف 
عـــدد مــن الــقــرويــين أمـــام منازلهم 
المتواضعة، ينظرون بحسرة إلى 
رمـــــاد بــســاتــين الـــزيـــتـــون ومــئــات 
الــدونــمــات مــن أشــجــار الصنوبر 
النيران عليها.  أتــت  والسرو وقــد 
الــقــرويــون فجيعتهم  إذ لا يُخفي 

من خسارة مصدر رزقهم الوحيد.
وبـــــــــدأت المــــعــــونــــات الأهـــلـــيـــة 
بالوصول إلى قرى القرداحة. لكنها 
بدت معنوية أكثر منها تعويضاً 
عــن الــخــســائــر. ولا شــك أن وجهة 
مصايف السوريين التقليدية في 
تلك المناطق تحولت رمــاداً أسود 
جراء النيران. تضاف إلى الأجواء 
الــقــرى المقفرة  المتشائمة، شـــوارع 
وطــوابــيــر الانــتــظــار أمـــام محطات 
الــوقــود. واحترقت مئات الأعمدة 
وكيلومترات من أســلاك الكهرباء 

القليل  التيار الكهربائي،  ما قطع 
الــحــضــور أســـاســـاً خــــلال ســنــوات 
الحرب. وكذلك مياه الشرب، إذ إن 
الــقــرويــين يشكون العطش  معظم 
في منطقة ممطرة ومتشاطئة مع 

البحر المتوسط.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعـــلـــن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، الجمعة، عن 
إدراج سبعة وزراء فــي الحكومة 
الــســوريــة عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 
بسبب «الــتــورط في أعمال القمع 

ضد المدنيين». (تفاصيل ص٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــنـــقـــضـــي الـــــيـــــوم عـــــــام عــلــى 
الانــتــفــاضــة الــتــي أطــلــقــهــا شباب 
لــــبــــنــــان مــــــن مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق 
والطوائف في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) من العام الماضي، رافعين 
شــــــعــــــارات ومـــطـــلـــقـــين هـــتـــافـــات، 
تطالب بتغيير الطبقة السياسية 
واســـــتـــــعـــــادة الأمـــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة 

ومحاسبة الفاسدين.
وكـــانـــت أعــــــداد المــتــظــاهــريــن 

استثنائية في حجمها ومتميزة 
بـــطـــابـــعـــهـــا الــــســــلــــمــــي. غــــيــــر أن 
المــظــاهــرات والمــســيــرات الحاشدة 
لــم تلبث أن واجــهــت احتجاجات 
طــائــفــيــة فــــي عـــــدد مــــن المـــنـــاطـــق، 
وتــــحــــركــــات مــــن الــــقــــوى الأمــنــيــة 
لـــقـــمـــعـــهـــا واعـــــتـــــقـــــال أعـــــــــــداد مــن 

المسؤولين عن تنظيمها.
خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي تــغــيــر 
لـــــبـــــنـــــان وتـــــــــدهـــــــــورت أوضــــــاعــــــه 
الــــســــيــــاســــيــــة والمــــعــــيــــشــــيــــة إلـــــى 
مستويات لم يعرفها حتى خلال 

الحرب الأهلية؛ مليونا عاطل عن 
العمل، وتراجع غير مسبوق في 
بــلــغ ٨٠٪. حكومة  الــلــيــرة  قــيــمــة 
 
ً
ســـعـــد الــــحــــريــــري ذهــــبــــت تــلــبــيــة

لنداء الانتفاضة، وجاءت حكومة 
حــــســــان ديــــــــاب، والـــــيـــــوم يــنــتــظــر 
اللبنانيون حكومة أخرى. أقفلت 
المــــــصــــــارف خــــزائــــنــــهــــا فـــــي وجــــه 
المـــودعـــين وصــــارت لــقــمــة العيش 
والــحــصــول عــلــى الـــــدواء هاجس 
اللبنانيين، فيما كشف الانفجار 
فــــي مــــرفــــأ بــــيــــروت نــتــيــجــة تـــرك 

٢٧٥٠ طناً مــن نــتــرات الأمــونــيــوم 
فــي أحــد العنابر لسبع ســنــوات، 
مـــدى إهــمــال السلطة وفــســادهــا. 
وتــراجــعــت الآمــــال الــتــي أنعشها 
حـــلـــم الــتــغــيــيــر، والــــجــــوع يــطــرق 
الأبــــــواب يــرافــقــه اتـــســـاع انــتــشــار 

وباء «كورونا». 
والمـــســـيـــرات الــتــي يــنــتــظــر أن 
الــيــوم لا يتوقع أن تشهد  تــخــرج 
الــحــشــود والأعـــــداد نفسها التي 

شهدتها قبل عام. 
(تفاصيل ص٥)

استقبال رسمي وشعبي للمفرج عنهم في عدن ومأرب

«الوفاق» و«الجيش الوطني» يتفاوضان على تبادل الأسرى والجثامين

تحقيق لـ  يرصد تحول منتجعات وحقول إلى سجاد من رمادمليونا عاطل عن العمل... وقيمة الليرة انخفضت ٨٠ ٪

ذبح مدرّس في إحدى ضواحي باريسترمب وبايدن يتبادلان الاتهامات حول الوباء

انتهاء أوسع عملية لتبادل الأسرى
 بين الشرعية والحوثيين

تركيا تختبر «إس ٤٠٠» الروسية
وأميركا تحذرها من «عواقب وخيمة»

واشنطن: رنا أبتر

جمعت مواجهة تلفزيونية 
غــــيــــر مــــبــــاشــــرة بـــــين الـــرئـــيـــس 
الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــــالـــــــد تــــرمــــب، 
ومـــنـــافـــســـه الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 
بايدن، الليلة قبل الماضية، بدل 
المناظرة الرئاسية الثانية، التي 
كان من المفترض أن يخوضاها 
وجهاً لوجه في الليلة نفسها. 
وكانت المواجهة غير المباشرة 
عبر حديثين منفصلين لترمب 
وبايدن مع شبكتين مختلفتين 
في ولايتي فلوريدا وبنسلفانيا 

في الوقت نفسه.
ولــلــوهــلــة الأولــــــى، بــــدا من 

الـــواضـــح لــلــمــشــاهــد الاخــتــلاف 
الكبير بين الحدثين، فمساءلة 
ترمب على منصة خارجية في 
مدينة ميامي، مــن قبل مقدمة 
بــــي ســـي»  بــــرامــــج شـــبـــكـــة «إن 
سافانا غوثري، كانت مشبعة 
بــالــتــوتــر، إذ واجــهــتــه بقضايا 
حــســاســة، واســتــفــزتــه أكــثــر من 
مرة، فيما اتسمت مساءلة نائب 
الرئيس الأميركي السابق جو 
بـــايـــدن، مـــن قــبــل مـــقـــدم بــرامــج 
بــــي ســـــي» جــــورج  شــبــكــة «آي 
ســـتـــيـــفـــانـــوبـــولـــوس، بـــالـــهـــدوء 

النسبي.
دافـــع تــرمــب عــن سياساته 
لمـــكـــافـــحـــة تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس، 

مــؤكــداً «لــقــد قمنا بعمل رائــع، 
وأصـــبـــح الـــفـــيـــروس فـــي نقطة 

التراجع». 
بدوره وجه بايدن انتقادات 
لاذعــــــــة لـــتـــرمـــب فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بتعاطيه مــع الــفــيــروس، وقــال: 
«لقد ضيّع فرصاً كبيرة وكذب 
بــشــكــل مـــتـــكـــرر. إن مــســؤولــيــة 

الرئيس هي القيادة».
(تفاصيل ص٩)

باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــشــــرطــــة الــفــرنــســيــة 
أمس، أنها قتلت بالرصاص رجلاً 
قام بذبح معلّم في إحدى المدارس 
الإعـــــداديـــــة، فـــي شـــــارع بــضــواحــي 

العاصمة باريس.
وقــــال مــصــدر فـــي الــشــرطــة إن 
المدرس كان قد عرض على تلاميذه 
رسوماً كاريكاتورية مسيئة للنبي 
مـــحـــمـــد. وقـــــــال المـــــدّعـــــي المــخــتــص 
بمكافحة الإرهــــاب فــي فرنسا إنه 
يحقق فــي الــهــجــوم الـــذي وقـــع في 
ضاحية كونفلان سانت أونورين 
بـــشـــمـــال غـــربـــي بــــاريــــس. وفــتــحــت 
الــنــيــابــة الــعــامــة لمــكــافــحــة الإرهــــاب 

تحقيقاً فوراً بتهمة ارتكاب «جريمة 
مرتبطة بعمل إرهــابــي» وتشكيل 

«مجموعة إجرامية إرهابية». 
ورصـــــــــــدت دوريـــــــــــة لـــلـــشـــرطـــة 
المـــهـــاجـــم المــشــتــبــه بـــه وهــــو يحمل 
سكيناً على بُعد مسافة قصيرة من 
موقع الهجوم. وقال متحدث باسم 
الشرطة إن قوات الأمن أطلقت النار 
على المشتبه به فأردته قتيلاً. وقال 
بــالــشــرطــة إن القتيل  مــصــدر آخـــر 
ـــطـــع رأســــــه فــــي الـــهـــجـــوم، حــســب 

ُ
ق

«رويترز».
وتلقى شرطيو قسم الجنايات 
في كونفلان سانت أونــوريــن على 
بُعد نحو خمسين كلم شمال غربي 
نــــداءً لمــلاحــقــة مشتبه به  بـــاريـــس، 

يــتــجــول حـــول مــؤســســة تعليمية، 
وفق ما ذكرت النيابة. وتم تطويق 
المــــكــــان واســــتــــقــــدام عـــنـــاصـــر قــســم 
إزالــــــة الألــــغــــام لــلاشــتــبــاه بــوجــود 
حزام ناسف. وقرر وزير الداخلية 
جـــيـــرالـــد دارمــــــانــــــان المـــــوجـــــود فــي 
المــغــرب، الــعــودة فــوراً إلــى باريس. 
وأعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة أن 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون توجه 
مساء أمس (الجمعة)، إلى كونفلان 

سانت أونورين.

عدن: علي ربيع

أنـــــهـــــت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر الـــــدولـــــي، 
أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، المــــرحــــلــــة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن عـــمـــلـــيـــة تــــبــــادل 
للأسرى والمعتقلين، التي تعد 
الأوســع بين الحكومة اليمنية 
والجماعة الحوثية منذ انقلاب 
الأخــيــرة على الشرعية أواخــر 

.٢٠١٤
وأكـــــــدت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
ومـــــصـــــادر حـــكـــومـــيـــة وأخــــــرى 
حوثية نقل ١٥١ أسيراً ومعتقلاً 
لــــدى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عبر 
إلــى عدن  رحلتين مــن صنعاء 

مـــــن أســـــرى  نـــقـــل ٢٠١  مـــقـــابـــل 
الجماعة الحوثية على دفعتين 

أيضاً من عدن إلى صنعاء. 
الــواســعــة  وكــانــت العملية 
التي جاءت تتويجاً لمباحثات 
الطرفين الأخيرة في سويسرا 
استناداً إلى اتفاق استوكهولم 
المــفــاوضــات السابقة  وجـــولات 
انــــطــــلــــقــــت،  قـــــــد  الأردن،  فـــــــي 
الخميس، عبر مطارات صنعاء 
وســـيـــئـــون وأبــــهــــا والــــريــــاض، 
قبل أن تكتمل العملية أمــس، 
بتبادل ١٠٥٦ شخصاً في حين 
كـــــان مــــن المــــقــــرر إطــــــلاق ١٠٨١ 
شخصاً بموجب الاتفاق، غير 
أن خــــلاف الــلــحــظــات الأخـــيـــرة 

حــال دون إطــلاق ســراح العدد 
المتبقي.

وحـــظـــي المـــفـــرج عــنــهــم من 
المــعــتــقــلــين المــــوالــــين لــلــشــرعــيــة 
بـــاســـتـــقـــبـــال شـــعـــبـــي ورســـمـــي 
حــــــافــــــل فــــــــي مـــــديـــــنـــــتـــــي عـــــدن 
ومـــــأرب، أمـــس (الــجــمــعــة)، في 
الــقــوات  يُــنــتــظــر أن تنظم  حــين 
المشتركة في الساحل الغربي، 
اليوم (السبت)، حفل استقبال 
مــــمــــاثــــلاً لـــعـــنـــاصـــرهـــا المـــفـــرج 
عنهم، حسبما أفاد به الإعلام 
العسكري. وتضمنت الصفقة 
في يومها الأول إطلاق سراح ١٥ 
أسيراً سعودياً و٤ سودانيين.
(تفاصيل ص٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــيـــمـــا بــــــــدأت تـــركـــيـــا أمـــــس، 
تجارب فعلية لاختبار منظومة 
الــــدفــــاع الـــجـــوي الـــروســـيـــة «إس 
أنـــقـــرة  رت واشـــنـــطـــن 

ّ
٤٠٠»، حـــــــذ

مــن «عـــواقـــب وخــيــمــة» إذا فعّلت 
المنظومة.

الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت وزارة 
الأمــيــركــيــة إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
عـــــبّـــــرت لمـــســـتـــويـــات رفـــيـــعـــة فــي 
الحكومة التركية عن عدم قبولها 
حـــــيـــــازة أنـــــقـــــرة أنـــظـــمـــة أســلــحــة 
رت 

ّ
روسية مثل «إس ٤٠٠»، وحذ

مـــن «عـــواقـــب وخــيــمــة مــحــتــمــلــة» 
لعلاقتها الأمــنــيــة مــع تــركــيــا إذا 

قامت بتفعيل هذا النظام. 
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
مـــورغـــان أورتــــاغــــوس، المــتــحــدثــة 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
قولها في بيان: «إذا تأكد ذلك... 

دين بأشدّ العبارات اختبار 
ُ
فسن

إطــــــــلاق صـــــــــاروخ مـــــن مــنــظــومــة 
بـــاعـــتـــبـــاره لا يتسق  (إس ٤٠٠) 
مع مسؤوليات تركيا كعضو في 
حلف شــمــال الأطــلــســي وكشريك 

استراتيجي للولايات المتحدة».
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق أمــــــس، 
الــتــركــيــة  الـــدفـــاع  أصـــــدرت وزارة 
إشـــعـــارات تــحــظــر دخــــول المــجــال 
الـــجـــوي والمـــيـــاه قــبــالــة ســاحــلــهــا 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســــــــود، لــلــســمــاح 
بــــاخــــتــــبــــارات يـــتـــم فـــيـــهـــا إطــــلاق 

أســـلـــحـــة تـــشـــمـــل وحـــــــــدات دفـــــاع 
صــــاروخــــي روســـيـــة الــصــنــع من 

طراز «إس ٤٠٠».
«ناتو»،  وكان الأمين العام لـ
ينس ستولتنبرغ، قد حذر خلال 
زيارة لتركيا مطلع الشهر، أنقرة 
الــروســيــة،  مــن تفعيل المنظومة 
معرباً عن قلق الحلف تجاهها، 
وكــــذلــــك مــــن عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة 
تركيا  لها  محتمَلة ستتعرض 

حال تفعيل المنظومة.
(تفاصيل ص١٠)

انطلاق أولى جلسات «الشيوخ» المصري غداً

(ص٣)بغداد تشكل لجنة لجدولة الانسحاب الأميركي بالتنسيق مع واشنطن 

(ص٣)

(ص٨)

ارتياح في الجزائر لتأييد فرنسا الدستور الجديد

قلق أوروبي من خطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة

(ص٧)

في الداخل
«حياة السود مهمة»…

ص9 وكذلك أصواتهم
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الشرطة قتلت الجاني... وتحقق في «عمل إرهابي» عبر  مقابلتين تلفزيونيتين متزامنتين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تسعل خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الأوروبية في بروكسل أمس (أ.ف.ب)  

تهمة تشكيل «عصابة إجرامية» 
للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي

باريس: ميشال أبونجم

وجّهت النيابة العامة المالية 
الــفــرنــســيــة أمــــــس، إلـــــى الــرئــيــس 
الأسبق نيكولا ساركوزي (٢٠٠٧ 
اتــهــامــاً رســمــيــاً صــادمــاً   (٢٠١٢ -
للغاية بــالمــســاهــمــة فــي «تشكيل 
عــــصــــابــــة إجـــــرامـــــيـــــة» فـــــي المـــلـــف 
المعروف باسم «التمويل الليبي» 

لحملته الرئاسية لعام ٢٠٠٧.
وهـــــــذا الاتـــــهـــــام هـــــو الــــرابــــع 
فـــــي المــــلــــف نـــفـــســـه، حـــيـــث ســبــق 
«الــفــســاد»  ـــهـــم ســـاركـــوزي بـــ أن اتُّ
«اخـــــتـــــلاس أمـــــــــوال (لـــيـــبـــيـــة)  وبــــــ
«تمويل غير مشروع»  عامة»، وبـ

لحملة انتخابية. ووُضـــع تحت 
الرقابة القضائية. 

وفـــيـــمـــا يــتــمــتــع ســــاركــــوزي 
بــخــبــرات ألمــع المــحــامــين، فــإن ذلك 
الــيــوم فــي الملف  لــم ينفعه حــتــى 
الـــلـــيـــبـــي، بــســبــب مــــا اســتــحــصــل 
عــلــيــه قـــضـــاة الــتــحــقــيــق مـــن أدلـــة 
وشـــــهـــــادات وبـــــراهـــــين. لــــــذا، فـــإن 
الطعون في التحقيق التي تقدم 
بــهــا وكـــــلاؤه فـــي شــهــر سبتمبر 
(أيــلــول) مــن الــعــام المــاضــي، لطيّ 
المــلــف، لــم تــنــجــح، مــا أفــضــى إلــى 
تـــوجـــيـــه الاتـــــهـــــام الــــــرابــــــع، وهـــو 

الأعنف والأشد خطورة عليه.
(تفاصيل ص١٠)

عودة الطيران بين طرابلس وبنغازي تعزز آمال السلام
القاهرة: جمال جوهر

هــبــطــت طـــائـــرة «الــخــطــوط 
الأفــــريــــقــــيــــة» فــــي مــــطــــار بــنــيــنــا 
الدولي في بنغازي بشرق ليبيا، 
صباح أمــس، بعدما أقلعت من 
مــطــار مــعــيــتــيــقــة فـــي طــرابــلــس، 
فــيــمــا اســتــبــشــر الــلــيــبــيــون بــأن 
الــخــطــوة لاستكمال  تــلــك  تمهد 
ـــــــــة تـــراكـــمـــات  الـــتـــرتـــيـــبـــات لإزال

الحرب بين طرفي النزاع.

وفي أجواء احتفائية حطّت 
الطائرة وســط استقبال وصفه 
ــر  «الـــرائـــع»، وعــبَّ بــــ مــطــار بنينا 
نــواب وسياسيون عن فرحتهم 
بـــــهـــــذه الـــــخـــــطـــــوة الـــــتـــــي قــــالــــوا 
إنـــهـــا بـــدايـــة «لـــلـــمّ شــمــل الــبــلاد 
الـــحـــرب نسيجها  الـــتـــي مـــزقـــت 
الاجتماعي» على مدى ١٣ شهراً. 
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس المــؤســســة 
الــلــيــبــيــة لــــلإعــــلام، مــحــمــد عمر 
بــعــيــو، أن عـــــودة الـــطـــيـــران بين 

غــــرب لــيــبــيــا وشـــرقـــهـــا، بــمــثــابــة 
هــــدم «لــــجــــدران الـــكـــراهـــيـــة» بين 

الليبيين.
وكــــــانــــــت حـــــركـــــة الــــطــــيــــران 
الداخلي بين الشرق والغرب قد 
تــوقــفــت خـــلال هــجــوم «الجيش 
الـــوطـــنـــي» عـــلـــى طـــرابـــلـــس، فــي 
الــــــرابــــــع مـــــن أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
٢٠١٩. وانتهى الهجوم بتراجع 
{الــجــيــش الــوطــنــي} مـــن معظم 
غرب البلاد وتمركزه قرب مدينة 

سرت في وسط ليبيا.
وقـــال مــســؤول عسكري من 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــغــرب لـــ
هـــنـــاك مـــفـــاوضـــات جــــاريــــة بــين 
«الـــوفـــاق» و«الــجــيــش الوطني» 
الــذيــن وقــعــوا  لتسليم الأســــرى 
في قبضة الجانبين، بالإضافة 
إلــــى مـــفـــاوضـــات كــيــفــيــة تسليم 
الــذيــن قضوا  جثامين المقاتلين 

خلال المعارك.
(تفاصيل ص٧)



السعودية تمدد صلاحية
تأشيرة الخروج النهائي آلياً للوافدين

مباحثات سعودية ـ برتغالية 
تبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

الرياض: «الشرق الأوسط»

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت المديرية العامة 
لـــلـــجـــوازات بــالمــمــلــكــة تــمــديــد صــلاحــيــة تــأشــيــرة 
الــوافــديــن، (التي  آلــيــاً لجميع  الــخــروج النهائي 
لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج 
من المملكة)، وذلــك دون مقابل، لمن انتهت فترة 
الــتــمــديــد لــهــم لــيــكــون حــتــى ٣١ أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الحالي.
ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، 

في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة 
آثــار وتبعات الجائحة  المملكة فــي التعامل مــع 
الـــعـــالمـــيـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩)، وضـــمـــن الإجـــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــتــي تضمن 
سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف 
من الآثار الاقتصادية والمالية. وأشارت الجوازات 
إلى أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي 
لـــلـــوافـــديـــن تـــم إلــكــتــرونــيــاً بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــركــز 
المعلومات الوطني من خــلال النظام الآلــي دون 
الــجــوازات، حيث بلغ عدد  مراجعة مقار إدارات 

التأشيرات التي تم تمديدها ٢٨٫٨٨٤ تأشيرة.

لشبونة: {الشرق الأوسط}

الــــتــــقــــى الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فـــــرحـــــان وزيـــــر 
الــســعــودي، أمـــس، نظيره البرتغالي  الــخــارجــيــة 
أوغستو سانتوس سيلفا في مقر وزارة الخارجية 
بالعاصمة لشبونة، خلال زيارته الرسمية التي 

يقوم بها للجمهورية البرتغالية.
وعــقــد الــجــانــبــان جــلــســة مــبــاحــثــات رسمية 
الــعــلاقــات الثنائية وسبل تعزيزها في  تناولت 
شــتــى المــــجــــالات. واســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان رؤيـــة 
البلدين المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب 
وتعزيز السلم والأمن الدوليين. كما تناول اللقاء 
مــا تــقــوم بــه المــمــلــكــة مــن جــهــود خـــلال رئاستها 
مجموعة العشرين لتعزيز التعاون في مواجهة 
جائحة كــورونــا، وآثــارهــا وصـــولاً إلــى التعافي 

التام.

وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، خـــلال 
المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد عقب جلسة 
المباحثات، أن هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية 
ســـعـــودي، مــعــبــراً عــن ســعــي الــبــلــديــن الصديقين 
إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، 
مــضــيــفــاً: {نـــؤمـــن بــــأن تــعــاونــنــا مـــع جــمــهــوريــة 
البرتغال سيشكل قوة للتغلب على تبعات جائحة 

كورونا الاقتصادية لدى البلدين}.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان عبر حسابه 
في «تويتر»، إلى أن الرياض ولشبونة تجمعهما 
رؤيــــة مــشــتــركــة لــتــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بما 
يـــخـــدم مـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن. وقـــــــال: {فـــــي زيـــارتـــي 
الأولى لجمهورية البرتغال، التقيت زميلي وزير 
الخارجية أوغستو سانتوس سيلفا، وبحثنا 
العلاقات الثنائية وتجمعنا رؤية مشتركة لتعزيز 

هذه العلاقات بما يخدم مصالحنا المشتركة}.

أخبار
Issue العدد ١٥٢٩٩ - Saturday ٢السبت ٢٠٢٠/١٠/١٧ ASHARQ AL-AWSAT

استقبال رسمي وشعبي للمفرج عنهم في عدن ومأرب

انتهاء أوسع عملية لتبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين
عدن: علي ربيع

أنــــــهــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــدولـــــيـــــة 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر الــــدولــــي أمــس 
(الجمعة)، المرحلة الأخيرة ضمن 
أوســـــــع عــمــلــيــة تــــبــــادل لـــلأســـرى 
والمعتقلين بين الحكومة اليمنية 
والجماعة الحوثية منذ انقلاب 
الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة أواخـــــر 

.٢٠١٤
وأكـــــــــــدت الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
ومصادر حكومية وأخرى حوثية 
نــقــل ١٥١ أســـيـــراً ومــعــتــقــلاً لــدى 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــبــر رحلتين 
مــن صنعاء إلــى عــدن مقابل نقل 
٢٠١ من أسرى الجماعة الحوثية 
على دفعتين أيــضــاً مــن عــدن إلى 
صنعاء. وكانت العملية الواسعة 
الــتــي جــــاءت تــتــويــجــاً لمــبــاحــثــات 
الـــطـــرفـــين الأخــــيــــرة فـــي ســويــســرا 
اتــفــاق استوكهولم  إلــى  اســتــنــاداً 
وجولات المفاوضات السابقة في 
الأردن، قد انطلقت، الخميس، عبر 
مطارات صنعاء وسيئون وأبها 
والرياض، قبل أن تكتمل العملية 
أمـــس بــتــبــادل ١٠٥٦ شــخــصــاً في 
حــين كــان مــن المــقــرر إطـــلاق ١٠٨١ 
شخصاً بموجب الاتفاق، غير أن 
خلاف اللحظات الأخيرة حال دون 

إطلاق سراح العدد المتبقي.
وحـــــظـــــي المـــــفـــــرج عـــنـــهـــم مــن 
المـــعـــتـــقـــلـــين المــــــوالــــــين لـــلـــشـــرعـــيـــة 
بــــاســــتــــقــــبــــال شــــعــــبــــي ورســـــمـــــي 
حــافــل فــي مــديــنــتــي عـــدن ومـــأرب 
أمــس (الجمعة)، في حين ينتظر 
أن تــنــظــم الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة فــي 
الساحل الغربي اليوم (السبت)، 
حفل استقبال مماثلاً لعناصرها 
المـــفـــرج عــنــهــم، حــســبــمــا أفـــــاد به 

الإعلام العسكري.
وكــــان عــلــى رأس مستقبلِي 
المــفــرج عــنــهــم فــي مــــأرب المــحــافــظ 
سلطان العرادة، ورئيس الأركان 
اليمني الفريق صغير بن عزيز، 
وقادة عسكريون، إضافة إلى آلاف 
الــســكــان وأقـــــارب المختطفين  مـــن 

والأسرى.
وفيما تضمنت الصفقة في 
يـــومـــهـــا الأول إطــــــلاق ســــــراح ١٥ 
أســـيـــراً ســعــوديــاً و٤ ســودانــيــين، 
قال التحالف الداعم للشرعية في 
اليمن إنه يتعامل في ملف الأسرى 

وفق المبادئ والقيم الإنسانية.
وأوضح العقيد تركي المالكي 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــتــــحــــالــــف، أن 
الفريق مطلق الأزيمع قائد القوات 
المشتركة المكلّف، كان في استقبال 
الأسرى عند وصولهم إلى قاعدة 

المــلــك سلمان الــجــويــة بــالــريــاض، 
والعميد مجدي السماني الملحق 
العسكري السوداني لدى المملكة 
وعـــــدد مـــن أركــــــان قـــيـــادة الـــقـــوات 
المــشــتــركــة وضــبــاط الارتـــبـــاط من 
الجانب السوداني الشقيق بقيادة 
الــقــوات المشتركة وأهــالــي وذوي 

الأسرى.
وشدد العقيد المالكي على أن 
وصول الأسرى من قوات التحالف 
يــأتــي فـــي إطــــار اهــتــمــام الــقــيــادة 
السياسية والعسكرية بالتحالف 
بعودة الأسرى والمحتجزين كافة.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا قــــالــــت الــلــجــنــة 
الدولية للصليب الأحمر في بيان 
أمــــس وزّعـــتـــه عــبــر الإيــمــيــل على 
وسائل الإعلام إنها «أعادت أكثر 
من ألف محتجز سابقاً على صلة 
إلــى مناطقهم  بالنزاع فــي اليمن 
الأصلية أو إلى بلدانهم الأصلية 
في أكبر عملية من نوعها خلال 
فــتــرة الــحــرب الــتــي امــتــدت خمس 

سنوات ونصف السنة».
جــــريــــت 

ُ
وأضـــــــاف الــــبــــيــــان: «أ

ذت يومي ١٥ و١٦ 
ّ
ف

ُ
العملية، التي ن

أكتوبر (تشرين الأول) باستخدام 
١١ رحلة جوية سيّرتها اللجنة 
الــــدولــــيــــة مــــن وإلــــــى خـــمـــس مـــدن 

فـــــي الــــيــــمــــن والمــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة. وبــلــغ عــدد المعتقلين 
المـــطـــلـــق ســــراحــــهــــم الـــــذيـــــن جـــرى 
الــبــيــان  نــقــلــهــم ١٠٥٦». وحـــســـب 
قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية 
في اليمن السيدة كاتارينا ريتز: 
«هــذه مناسبة بالغة الأهمية في 
حــــرب حــافــلــة بــفــصــول مـــن الألـــم 
والمعاناة. أمكن لنحو ألف عائلة 
لـــمّ شملها بــعــودة  أن تــفــرح بــعــد 
أحبائها. ومع أننا سعداء للغاية 
لأجـــل هـــذه الــعــائــلات، إلا أنــنــا لا 
يــغــيــب عــن أذهــانــنــا أيــضــاً مئات 
العائلات الأخــرى التي تنتظر لمّ 
شمل أفــرادهــا. ونأمل أن تضيف 
هــــــذه الــــخــــطــــوة طــــاقــــة لــلــجــهــود 
المـــبـــذولـــة لـــلإفـــراج عـــن المـــزيـــد من 

المحتجزين في المستقبل».
وأشار البيان إلى أن العملية 
جــــــريــــــت بـــشـــكـــل مـــتـــزامـــن 

ُ
الــــتــــي أ

جاءت «ثمرة محادثات جرت في 
مونترو بسويسرا الشهر الماضي، 
والتي استندت إلى أعمال اتفاق 
استوكهولم في أواخر عام ٢٠١٨، 
الـــدولـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة  وتـــمـــثـــل دور 
للصليب الأحمر -وفق البيان- في 
هــذه العملية فــي العمل وسيطاً 
مـــحـــايـــداً». وقـــالـــت الــلــجــنــة إنــهــا 

«تـــحـــدثـــت مــــع المــحــتــجــزيــن عــلــى 
انــــفــــراد وأجــــــرت لــهــم فــحــوصــات 
طبية قــبــل الإفــــراج عنهم للتأكد 
من رغبتهم في نقلهم إلى ديارهم 
وأنـــهـــم يــتــمــتــعــون بــصــحــة جــيــدة 

للقيام بالرحلة».
وقــــــال رئـــيـــس بــعــثــة الــلــجــنــة 
الــدولــيــة فــي الــكــويــت السيد عمر 
عــــودة: «هــــذا الإفــــــراج، الــــذي جــاء 
ـــيـــة بــين 

ّ
ثــــمــــرة مــــفــــاوضــــات مـــتـــأن

الأطــــــــراف المـــشـــاركـــة فــــي الــــنــــزاع، 
لــهــو خــطــوة مــشــجــعــة». وأضـــاف 
قــائــلاً: «إطـــلاق ســـراح هــذا العدد 
من المحتجزين جعل هذه العملية 
داً، 

ّ
تمثل تحدياً لوجيستياً معق

الــدولــيــة يشرّفها أن  لــكــنّ اللجنة 
لمّ  بـــدور محايد يسهّل  تضطلع 

شمل العائلات».
وأقــلــعــت أو هبطت ١١ رحلة 
جـــويـــة فــــي مـــطـــاريـــن فــــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة -هـــمـــا أبــهــا 
والــــريــــاض- وثـــلاثـــة مـــطـــارات في 
اليمن هي عدن وصنعاء وسيئون. 
وزودت اللجنة الدولية المحتجزين 
بــالمــلابــس ومــــواد الــنــظــافــة والمـــال 
من أجل المرحلة الأخيرة من رحلة 

العودة إلى وطنهم.
وأشــارت اللجنة الدولية إلى 

أنـــهـــا «وزعـــــــت مــــعــــدات الــحــمــايــة 
الــشــخــصــيــة وقـــدمـــت الإرشــــــادات 
ذت تدابير التباعد 

ّ
الصحية ونف

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي فـــــــــي المـــــــــطـــــــــارات 
والـــطـــائـــرات لــلــحــمــايــة مــن عــدوى 
«كوفيد - ١٩» في وقت ساعد فيه 
طاقم طبي ومتطوعون من جمعية 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الــيــمــنــي وهــيــئــة 
الــــهــــلال الأحــــمــــر الــــســــعــــودي فــي 
هذه العملية على مــدار اليومين، 
في المطارات وعلى متن الرحلات 
الــجــويــة، بأشكال منها مساعدة 
المـــحـــتـــجـــزيـــن الـــعـــجـــزة لــلــصــعــود 
على متن الطائرات والنزول منها 

وتقديم خدمات الإسعاف.
وتعليقاً على هــذا الاخــتــراق 
في الملف الإنساني كــان المبعوث 
الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، 
قــد وصــف عملية تــبــادل الأســرى 
والمــــحــــتــــجــــزيــــن بــــأنــــهــــا «عــــلامــــة 
جـــيـــدة»، وقــــال فـــي تــغــريــدة على 
الــســلــمــي  الـــحـــوار  «تـــويـــتـــر»: «إن 
نـــتـــائـــج  إلــــــــى  يــــــــــؤدي  يــــمــــكــــن أن 
إلــى أن يلتقي  حــمــيــدة»، متطلعاً 
الــــطــــرفــــان قـــريـــبـــاً بـــرعـــايـــة الأمــــم 
المتحدة لمناقشة إطلاق سراح كل 
السجناء والمعتقلين على خلفية 

النزاع.
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نيويورك: علي بردى

طالب مجلس الأمـــن، الأطــراف 
الــيــمــنــيــة، بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى «اتـــفـــاق 
عـــاجـــل» عــلــى الإعـــــلان المــشــتــرك من 
أجل انهاء النزاع في البلاد، رافضاً 
اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي مــــــأرب 
والحديدة. وندد «بشدة» باستمرار 
هجمات جماعة الحوثي المدعومة 
مــن إيــــران عــلــى الــســعــوديــة، مــؤكــداً 
أنــهــا «تــشــكــل تــهــديــداً خــطــيــراً لأمــن 
المنطقة». وعبر عن «القلق العميق» 
من أن «المجاعة هي احتمال واقعي» 

في هذا البلد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، في 
بــيــان أصــــدروه بــعــد ظــهــر الجمعة، 
نـــــيـــــويـــــورك، أن «الــــحــــل  بـــتـــوقـــيـــت 

الــذي  السياسي الشامل هــو وحــده 
الــنــزاع فــي اليمن»،  يمكن أن ينهي 
مؤكدين «دعمهم الثابت» للمبعوث 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى اليمن 
مــارتــن غريفيث. وحــضــوا الأطــراف 
عــلــى «المـــوافـــقـــة بــشــكــل عــاجــل على 
مــقــتــرحــات الإعــــــلان المـــشـــتـــرك الــتــي 
تــيــســرهــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــن دون 
تــــأخــــيــــر مـــــن أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق ســــلام 
شــامــل ومـــســـتـــدام»، مــشــدديــن على 
«الـــحـــاجـــة إلــــى اتـــفـــاق عـــاجـــل على 
الإعــلان المشترك لتمكين التفاوض 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة انـــتـــقـــالـــيـــة شــامــلــة 
لإنهاء النزاع، بحيث يجري تقاسم 
الـــســـلـــطـــة بـــــين مـــخـــتـــلـــف المـــكـــونـــات 
السياسية والاجتماعية». وأكــدوا 
«التزامهم بعملية سياسية شاملة 

يــقــودهــا ويــمــلــكــهــا الــيــمــنــيــون على 
النحو المنصوص عليه في قــرارات 
الـــصـــلـــة، بــمــا  المـــتـــحـــدة ذات  الأمـــــــم 
الـــــقـــــرار ٢٢١٦، ومــــبــــادرة  فــــي ذلـــــك 
مجلس التعاون الخليجي وآليتها 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 

الحوار الوطني».
ورحب أعضاء المجلس بإعلان 
٢٨ يوليو (تموز) حول تجديد تنفيذ 
«اتــفــاق الــريــاض» والــوســاطــة التي 
تقودها المملكة العربية السعودية 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، داعــــين الــحــكــومــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة والمـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الـــجـــنـــوبـــي إلـــــى «الـــتـــنـــفـــيـــذ الــكــامــل 
لاتــــفــــاق الــــريــــاض بــشــكــل عـــاجـــل». 
ورحــــبــــوا بـــاتـــفـــاق الـــطـــرفـــين فـــي ٢٧ 
سبتمبر (أيلول) على إطــلاق ١٠٨١ 

ســجــيــنــاً، مــعــتــبــريــن أنـــهـــا «خــطــوة 
مــهــمــة لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
وتـــدبـــيـــر مـــهـــم لـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة». وإذ 
رحـــبـــوا بــالــرحــلات الــجــويــة فـــي ١٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) و١٦ منه، 
شـــــــــددوا عـــلـــى «أهــــمــــيــــة اســـتـــمـــرار 
«الــتــزام  بـــ التنفيذ»، مرحبين كــذلــك 
الــــطــــرفــــين بـــمـــواصـــلـــة المــــفــــاوضــــات 
حول تنفيذ اتفاق تبادل الأســرى». 
وحضوهما على «الاجتماع بسرعة 
من جديد في هذا الصدد». وشددوا 
إلــى وقــف التصعيد  على «الحاجة 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الــيــمــن ووقــــف الــنــار 
على الصعيد الوطني»، داعين إلى 
«تــنــفــيــذ دعــــوة الأمــــين الــعــام لوقف 
إطــــلاق الـــنـــار الــعــالمــيــة عــلــى النحو 
الــــقــــرار ٢٥٣٢، وكــذلــك  فـــي  المــفــصــل 

دعوته في ٢٥ مارس (آذار) إلى اتخاذ 
قرار فوري بوقف الأعمال العدائية 
في اليمن». ونــددوا بالتصعيد في 
مأرب، بما في ذلك «تعريض السكان 
والنازحين لخطر جسيم والتهديد 
بعرقلة عملية السلام التابعة للأمم 
«استمرار  المتحدة». ونددوا بشدة بـ
هجمات الحوثيين على السعودية، 
الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــداً خــطــيــراً لأمــن 
المــنــطــقــة». كــمــا أدانــــــوا «الــتــصــعــيــد 
الـــعـــســـكـــري الأخـــــيـــــر فـــــي مــحــافــظــة 
أنـــه «انــتــهــاك  الــحــديــدة»، معتبرين 
لاتــفــاق الــحــديــدة». وحـــذروا مــن أنه 
الــســلام  «يــخــاطــر بتعريض عملية 
للخطر». ودعوا إلى «الوقف الفوري 
للقتال، والمشاركة مع آليات التنفيذ 
المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم 

اتــفــاق الـــحـــديـــدة». كــمــا أكــــدوا على 
«أهـــمـــيـــة الامـــتـــثـــال الـــكـــامـــل لــحــظــر 
الأســـلـــحـــة الـــــذي يــســتــهــدف الــيــمــن، 

والذي يفرضه مجلس الأمن».
وعــبــر أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
عن «قلقهم العميق من أن المجاعة 
احـــتـــمـــال واقـــعـــي فـــي الـــيـــمـــن، هــذا 
الـــعـــام، فـــي حــــال اســـتـــمـــرار تعطل 
الــــغــــذائــــيــــة أو عـــوائـــق  الـــــــــــــواردات 
الـــتـــوزيـــع، أو اســـتـــمـــرار الانــهــيــار 
الاقـــتـــصـــادي، الــــذي تــفــاقــم بسبب 
فـــــيـــــروس (كــــوفــــيــــد - ١٩)  تـــفـــشـــي 
وانـــــتـــــشـــــار الـــــــــجـــــــــراد». وحــــضــــوا 
الــذيــن قــدمــوا مساهمات  المانحين 
كـــبـــيـــرة فــــي المــــاضــــي عـــلـــى زيـــــادة 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة للاستجابة 
الــتــي تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة الآن، 

ولضمان الدفع السريع للالتزامات 
بمجرد التعهد بــهــا. كما أشـــاروا 
ـــــــــــدور الـــــــــذي يـــتـــعـــين عــلــى  إلــــــــى ال
جــمــيــع المــانــحــين، وبــيــنــهــم الــجــدد 
والصغار، أن يلعبوه في تحسين 
الوضع الإنساني من خلال إقراض 
أصواتهم للدعوة وتمويل الشركاء 
الإنــســانــيــين عــلــى الأرض، لافــتــين 
كذلك إلى «الدور المركزي للانهيار 
الاقـــتـــصـــادي فـــي تــكــثــيــف مــخــاطــر 

المجاعة».
وســلــط أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
الــــــضــــــوء عــــلــــى «عـــــرقـــــلـــــة عـــمـــلـــيـــات 
المــــســــاعــــدة الإنــــســــانــــيــــة والـــتـــدخـــل 
أنــهــم «أخـــذوا علماً  فيها»، معلنين 
بــالــخــطــوات الأولـــيـــة الــتــي اتــخــذهــا 
الحوثيون لمعالجة هــذه المشاكل». 

«التهديد الخطير الذي  كما أقروا بـ
تشكله ناقلة النفط (صــافــر)، التي 
الرهيبة والمتداعية  تــهــدد حالتها 
بــحــدوث كــارثــة بيئية واقتصادية 
وإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن والمــنــطــقــة». 
«تــســهــيــل  وطــــالــــبــــوا الـــحـــوثـــيـــين بـــ
الـــــوصـــــول الآمـــــــن وغــــيــــر المــــشــــروط 
إلـــــى الـــيـــمـــن عـــلـــى وجـــــه الـــســـرعـــة»، 
موضحين أن خــبــراء الأمــم المتحدة 
يــقــومــون بـــإجـــراء تــقــيــيــم وإصــــلاح 
مهمين، وفقاً للتفاوض المتبادل من 
المــبــدأ بــين الحوثيين ومكتب  حيث 
الأمـــم المــتــحــدة لــخــدمــات المــشــاريــع. 
ورحبوا بالمساهمات الأخيرة التي 
قدمتها المملكة العربية السعودية 
والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا 

وفرنسا، وتعبئة آلية دعم السلام.

حمدوك يرفض ربط الخطوة بالخروج من قائمة الإرهاب والعسكر لا يمانعون

 انقسام سوداني حول التطبيع مع إسرائيل قبل انتهاء مهلة بومبيو
الخرطوم: أحمد يونس

انـــتـــهـــت رســـمـــيـــاً «مـــهـــلـــة الــــــ٢٤ 
ســــاعــــة» الـــتـــي حـــددتـــهـــا الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الـــســـودانـــيـــة، لاتــــخــــاذ قــــــرار بــشــأن 
تــطــبــيــع عـــلاقـــات الــخــرطــوم مـــع تل 
أبـــيـــب، مــقــابــل الـــحـــذف مـــن قــائــمــة 
الــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، فــي حين 
أصبح الانقسام واضحاً بين موقف 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حــــمــــدوك المــتــمــســك بـــرفـــض الـــربـــط 
بــين القضيتين، وبـــين بــقــاء المــكــون 
الـــعـــســـكـــري فــــي مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
عند موقفه المعلن بقبول التطبيع 
مع إسرائيل، منذ لقاء رئيسه عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

عنتيبي الأوغندية.
وتـــــــــداولـــــــــت وســـــــائـــــــط إعـــــــلام 
محلية وإقليمية ودولية، اليومين 
الماضيين، بشكل كثيف، معلومات 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

أمـــهـــلـــت الـــــســـــودان مـــــدة ٢٤ ســاعــة 
تنتهي بمغيب يــوم أول من أمس، 
لاتخاذ قرار بشأن تطبيع علاقاتها 
مع إسرائيل، مقابل شطب السودان 
الــدول الراعية للإرهاب،  من قائمة 
لــكــن الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة نسبت 
مــزاعــمــهــا إلـــى «مــصــادر حكومية» 
غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة، فــــي وقـــــت ســـــاد فــيــه 
الـــــصـــــمـــــت الــــــرســــــمــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــــخــــرطــــوم، ولــــــم يــــخــــرج مـــســـؤول 
لينفي أو يؤكد ما تتناوله وسائل 

الإعلام.
وذكــــــــرت وســــائــــط الإعــــــــلام أن 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي عقد 
اجــتــمــاعــاً، الأربــــعــــاء المــــاضــــي، أيــد 
أغــلــب أعــضــائــه، الــبــالــغ عــددهــم ١١ 
عضواً، التطبيع مع إسرائيل، وعلى 
وجــه الخصوص المكون العسكري 
منه، وأن الإدارة الأميركية أمهلتهم 
٢٤ ساعة لاتخاذ قــرار نهائي، بيد 
المــتــحــدث بــاســم المجلس محمد  أن 
نــفــى عــقــد المجلس  الــفــكــي سليمان 
لأي اجـــتـــمـــاع، الأربــــعــــاء، فـــي وقــت 

أشـــارت فيه مــصــادر إلــى أن الموعد 
لم يحدد من قبل الإدارة الأميركية 
مجدداً، وأن الصحافة استندت إلى 
طــلــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
الـــذي حــدد فيه ١٥  مــايــك بومبيو، 
الــحــالــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
موعداً نهائياً للحكومة السودانية 

لاتخاذ قرار بشأن التطبيع.
وحسب صحف أميركية، اقترح 
بومبيو على رئيس الوزراء عبد الله 
حـــمـــدوك لـــدى زيـــارتـــه، واجــتــمــاعــه 
بـــه فـــي الـــخـــرطـــوم، الاتــــصــــال فـــوراً 
برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، مقابل شطب السودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، بيد 
أن الأخــيــر رفــض الطلب، واشــتــرط 
عدم الربط بين التطبيع مع إسرائيل 
وحـــــذف اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة 

الدول الراعية للإرهاب.
وعقد رئيس مجلس السيادة 
الفتاح البرهان ووفــد وزاري،  عبد 
على رأسه وزير العدل نصر الدين 
عبد الباري، في أبوظبي، سبتمبر 

(أيــــلــــول) المــــاضــــي، مـــفـــاوضـــات مع 
وفــد أمــيــركــي، تــســرب عنه اشــتــراط 
ــــــــســــــــودان لــــتــــعــــويــــضــــات مـــالـــيـــة  ال
وتشريع قانون للحصانة السيادية 
يــحــول بــين مــحــاكــمــة الـــســـودان في 
القضاء الأميركي، وهو ما لم يعد 

به الجانب الأميركي.
الـــخـــارجـــيـــة  وصـــنـــفـــت وزارة 
الــدول  الــســودان، ضمن  الأميركية، 
الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب مــنــذ عــــام ١٩٩٣ 
عــلــى خــلــفــيــة اســتــضــافــة الــحــكــومــة 
الإســـلامـــيـــة بـــقـــيـــادة عـــمـــر الــبــشــيــر 
لزعيم «الــقــاعــدة» أســامــة بــن لادن، 
وظـــــــل مــــنــــذ ذلـــــــك الـــــوقـــــت يــخــضــع 
للعقوبات المترتبة على هذا القرار، 
وبعيد سقوط نظام البشير بثورة 
شــعــبــيــة كـــــان مــتــوقــعــاً أن يــحــذف 
الـــــســـــودان مــــن تـــلـــك الـــقـــائـــمـــة، لــكــن 
الإدارة الأمــيــركــيــة اشــتــرطــت دفــع 
الــــــســــــودان تـــعـــويـــضـــات لــضــحــايــا 
الـــبـــاخـــرة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي فــجــرت 
فــي خليج عــدن، وتفجير سفارتي 
الولايات المتحدة الأميركية في دار 

السلام ونيروبي.
وأعلنت الحكومة السودانية، 
فــــي وقــــــت ســــابــــق، أنــــهــــا تــوصــلــت 
لــتــســويــة مــــع مـــحـــامـــي الــضــحــايــا، 
تـــقـــرر بــمــوجــبــهــا دفـــــع مــبــلــغ ٣٣٠ 
مليون دولار لذوي الضحايا، وأن 
المبلغ وُضع في حساب مشترك في 
أحد البنوك الأميركية يسلم لذوي 
الــضــحــايــا بــمــجــرد حـــذف الــســودان 
الراعية للإرهاب،  الــدول  من قائمة 
وتــشــريــع قــانــون حــصــانــة سيادية 
يمنع مقاضاة الحكومة السودانية 
مستقبلاً. وتسبب وجود السودان 
فــي لائــحــة الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب 
فــي عــزلــتــه عــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
فــــي وقـــــت تـــحـــتـــاج فـــيـــه الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة لــلــعــودة لــلــنــظــام المــالــي 
الـــعـــالمـــي، لـــلاســـتـــفـــادة مـــن مـــبـــادرة 
إعفاء الديون «هيبك»، والحصول 
على قــروض ومنح من المؤسسات 
المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة، لمـــواجـــهـــة الأزمــــة 
الاقتصادية الخانقة التي تعيشها 
البلاد، وتهدد توجه البلاد لإقامة 

نظام ديموقراطي تعددي.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» أن 
مجلس السيادة كان يأمل في إعلان 
قبول الشرط الأميركي منفرداً، بيد 
أن الأمــــيــــركــــان اشـــتـــرطـــوا مــوافــقــة 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة مــجــتــمــعــة 
بمكونيها المدني والعسكري على 
التطبيع، ما أوقف جهوداً في حدود 

المواقف.
ويــــــــواجــــــــه حـــــــمـــــــدوك ضـــغـــطـــاً 
قــويــاً مــن معظم أحــــزاب مرجعيته 
الــســيــاســيــة لـــرفـــض الــتــطــبــيــع، في 
وقت ذكرت فيه مصادر أنه يرفض 
التطبيع مع إسرائيل على «بياض»، 
وأنه لا يراهن على العرض الأميركي 
المرتبط بالمنافسة الانتخابية، في 
وقت يتوقع فيه توجهات السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة لــــواشــــنــــطــــن بـــنـــهـــايـــة 

الانتخابات.
المــــاضــــي،  وفــــــي ١٩ ســبــتــمــبــر 
أجـــــــرى الــــبــــرهــــان مــــفــــاوضــــات مــع 
الــولايــات المتحدة في أبوظبي لمدة 
٣ أيــــام، بحثت رفـــع اســـم الــســودان 

مــن قائمة الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب 
والــــقــــيــــود الأخـــــــــــرى، شــــــــارك فــيــهــا 
وفــد وزاري رفيع على رأســه وزيــر 
الــــعــــدل وخــــبــــراء ومـــخـــتـــصـــون، لــم 
تــكــشــف تــفــاصــيــلــه الـــدقـــيـــقـــة، بــيــد 
أن المـــفـــاوضـــات لـــم تــتــوصــل لــشــيء 

ملموس.
وفاجأ رئيس مجلس السيادة 
عبد الفتاح البرهان، في ٣ فبراير 
(شـــــــــبـــــــــاط) المـــــــــاضـــــــــي، الأوســــــــــــاط 
الــوزراء  السياسية، والتقى رئيس 
الإسرائيلي في عنتيبي الأوغندية 
مـــســـجـــلاً أكـــبـــر اخـــــتـــــراق كــبــيــر فــي 
عـــــلاقـــــات الــــبــــلــــديــــن، الـــــتـــــي تـــعـــود 
إلــــى مــرحــلــة مـــا قــبــل الــــســــودان من 

الاستعمار.
وتـــــــطـــــــورت عـــــلاقـــــة تــــــل أبـــيـــب 
بــــالــــخــــرطــــوم عـــلـــى عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الأسبق جعفر النميري الذي سمح 
بنقل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل، 
«عملية مــوســى»، وفي  المــعــروفــة بـ
عهد الرئيس المعزول عمر البشير، 
وبرغم مرجعية نظامه الإسلامية، 

شهدت كواليس النظام جدلاً حول 
جدوى مقاطعة لإسرائيل.

ومـــنـــذ مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــي 
فـــي الـــخـــرطـــوم المـــعـــروف بـــالـــلاءات 
الــــــثــــــلاث، ظــــلــــت عـــــلاقـــــة الـــــســـــودان 
بــإســرائــيــل مــقــطــوعــة رســمــيــاً، لكن 
الخفاء تدور فيه أحداث أخرى، من 
بينها اختفاء التحذير المطبوع على 
جــوازات السفر السودانية «يسمح 
لحامله بالسفر إلى كل الأقطار عدا 

إسرائيل».
وإبان سيطرة التيار المتطرف 
من الإسلاميين في السودان، وجهت 
إسرائيل أكثر مــن ضربة عسكرية 
للسودان؛ في يناير (كانون الثاني) 
الــجــو  وفـــبـــرايـــر ٢٠٠٩ شــــن ســـــلاح 
الإسرائيلي عــدة غــارات على شرق 
السودان، استهدفت مهربي سلاح 
عبر الصحراء المصرية إلى مقاتلي 
حـــركـــة «حــــمــــاس»، ودمـــــر الــطــيــران 
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٢،  فــــي  الإســــرائــــيــــلــــي 
كأعنف عمل تقوم به إسرائيل في 

الداخل السوداني.

وزيرا الخارجية السعودي والبرتغالي خلال لقائهما في لشبونة أمس (الشرق الأوسط)

«اتفاق عاجل» على الإعلان المشترك لإنهاء النزاع طالب الأطراف اليمنيين بالتوصل لـ

مجلس الأمن يندد بشدة بهجمات الحوثيين على السعودية
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بسبب المشكلات السياسية والمالية وتقديرات روسيا والصين

عشية رفع الحظر... إيران ستعاني لشراء الأسلحة المتطورة
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن المـــــقـــــرر لـــحـــظـــر الأســـلـــحـــة 
التي تفرضه منظمة الأمــم المتحدة 
على إيـــران لمــدة ١٣ عاماً أن ينتهي 
بحلول يوم غد ١٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي. وفي جزء من حملة 
الضغوط القصوى التي تمارسها 
إيــــران، تعهدت إدارة الرئيس  ضــد 
الأميركي دونالد ترمب، بالحيلولة 
دون تدفق المزيد من الأسلحة من أو 
إيــــران، لا سيما مــع استحداث  إلــى 
عدد من العقوبات الجديدة المعنية 
بـــاســـتـــهـــداف تــــجــــارة الأســـلـــحـــة مــع 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي. فـــي حـــين تــؤكــد 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا في 
منطقة الشرق الأوســط أن انقضاء 
أثـــر الــحــظــر الأمــمــي عــلــى إيــــران من 
شــــأنــــه الــــســــمــــاح لــــكــــل مـــــن الـــصـــين 
بــإعــادة تصدير الأسلحة  وروســيــا 
إلـــى طـــهـــران. لــكــن مـــن غــيــر المــرجــح 
لذلك أن يحدث في المستقبل القريب.

واعـــتـــبـــرت مــجــلــس الـــعـــلاقـــات 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة  أنـــــــــه يــــنــــبــــغــــي عـــلـــى 
الحكومات الأوروبية المعنية النظر 
في الأمر، وأن تزن بكل عناية المخاطر 
التي تتأتى مع انقضاء موعد حظر 
الأســلــحــة الأمــمــي عــلــى إيــــران. ومــع 
اعـــتـــبـــار الـــدعـــم الــعــســكــري الــغــربــي 
الــشــركــاء الإقليميين  إلـــى  المــســتــمــر 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، فضلاً 
عن التوافق المتواصل بين إسرائيل 
وبعض بلدان العالم العربي، فمن 
غير المرجح لانتهاء للحظر الأممي 
عــلــى الأســلــحــة لإيــــران أن يغير من 

موازين القوى في المنطقة على المدى 
القصير. وتتمثل الطريقة العملية 
المـــثـــلـــى فــــي تــــنــــاول هـــــذه الـــشـــواغـــل 
والــتــعــامــل مــعــهــا فــي الــتــوصــل إلــى 
اتفاقات جانبية مع روسيا والصين 
بشأن التوقيت والمجال المسموح به 
لمبيعات الأسلحة الجديد إلى إيران، 
وبأساليب تحول دون تصاعد حدة 
التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

روسيا والصين

ومـــــا مــــن شــــك فــــي أن روســـيـــا 
والــصــين ســوف تقدمان على إبــرام 
صفقات الأسلحة الجديدة مع إيران، 
وربــــمــــا تـــكـــون تـــلـــك الـــصـــفـــقـــات مــن 
الحجم الكبير، على غــرار الصفقة 
ذات الــصــلــة بــنــظــام الــدفــاع الــجــوي 
الروسي المتقدم طراز «إس - ٤٠٠»، 
الذي تسعى إيران سعياً حثيثاً من 
أجل الحصول عليه. وربما تسعى 
إبــرام  إلــى  الحكومة الإيرانية كذلك 
الــصــفــقــات لـــشـــراء دبــــابــــات الــقــتــال 
الـــرئـــيـــســـيـــة، والــــطــــائــــرات المــقــاتــلــة، 
وصــواريــخ «أرض - جــو»، وأنظمة 
الصواريخ المضادة للرادارات، التي 
تتمكن من استهداف وتدمير أنظمة 
الـــدفـــاع أرض - جـــو الـــبـــريـــة، الأمـــر 
الــذي يضع قــوات الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة وحــلــفــائــهــا فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط ضــمــن دائــــرة أكبر 
مـــن المــخــاطــر المــحــتــمــلــة. ومـــع ذلـــك، 
وعــلــى اعــتــبــار المــجــريــات الــســابــقــة، 
مــــع ســلــســلــة مـــعـــروفـــة مــــن الــقــيــود 
السياسية والاقتصادية التي تعاني 

منها إيران، فمن غير الواضح تماماً 
مـــا إذا كـــانـــت مــثــل تــلــك الــصــفــقــات 
سوف تسفر في خاتمة المطاف عن 
تسليم شحنات الأسلحة إلى إيران 

في المستقبل القريب من عدمه.
ومع احتمالات توقيع الحكومة 
الروسية على صفقات شــراء نظام 
الدفاع الجوي الروسي المتقدم طراز 
«إس ٤٠٠»، إلا أن تــاريــخ صفقات 
الــســابــق يشير  الأســلــحــة الرئيسية 
إلـــى أن الأمــــر قـــد يــســتــغــرق أعــوامــاً 

قــبــل اســتــكــمــال مــجــريــات التسليم 
عــن آخــرهــا. فمثل هـــذه الترتيبات 
تــمــيــل بــطــابــع الأمــــر إلـــى اســتــغــراق 
أوقـــات أطــول فــي حالة التعامل مع 
النظام الإيراني. على سبيل المثال، 
استغرق الأمــر عشر سنوات كاملة 
من الزمن بُغية بيع وتسليم نظام 
الــدفــاع الجوي الــروســي طــراز «إس 
- ٣٠٠» بالكامل إلى إيــران. وترافق 
بيع تلك المنظومة الدفاعية الروسية 
مــع تــصــاعــد فــي حـــدة الــتــوتــرات ما 

بين الولايات المتحدة وإيران بشأن 
الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي المــعــتــمــد لـــدى 

إيران.
وفي ذلك الوقت، أكدت الحكومة 
الروسية على أن مبيعات الأسلحة 
الــقــدرات الدفاعية - من شاكلة  ذات 
الــجــوي طــــراز «إس - ٣٠٠»  الـــدفـــاع 
- كـــانـــت خــــــارج نـــطـــاق قــــــرار حــظــر 
الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة 
على الحكومة الإيرانية. ومع ذلك، 
أشارت الحكومة الروسية إلى أنها 

كـــانـــت تـــعـــتـــزم إجـــــــراء المـــفـــاوضـــات 
المناظرة مع الحكومتين الأميركية 
والإســرائــيــلــيــة بــشــأن وقـــف تسليم 
الــــجــــوي «إس -  الـــــدفـــــاع  مـــنـــظـــومـــة 
إلــى الحكومة الإيرانية أثناء   «٣٠٠
المــــواجــــهــــات الـــنـــوويـــة الـــتـــي كــانــت 

جارية آنذاك.

الانتخابات الأميركية

على نحو مماثل، ربما تشرع 

الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي إجـــــــراء 
المــحــادثــات الــدفــاعــيــة مــع نظيرتها 
الإيرانية بشأن إبرام إحدى صفقات 
الأســـلـــحـــة المــحــتــمــلــة فــــي جـــــزء مــن 
المفاوضات المستمرة بين الجانبين 
بــشــأن قــيــام اســتــراتــيــجــيــة الــشــراكــة 
طويلة الأمد. غير أنه من المتوقع أن 
تتقيد كل من روسيا والصين بعدد 
مــــن الـــعـــوامـــل فــيــمــا يــتــصــل بــمــدى 
وســـرعـــة إتـــمـــام صــفــقــات الأســلــحــة 
المـــتـــفـــاوض بــشــأنــهــا مـــع الــحــكــومــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة. ومــــــن شــــــأن الـــضـــغـــوط 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الكبيرة 
الــتــي تــواصــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
مــمــارســتــهــا عــلــى شـــركـــات صناعة 
الأســلــحــة المــمــلــوكــة إلـــى الـــدولـــة في 
كل من روسيا والصين أن تُسفر عن 
أرجــــاء الــجــهــود الــجــاريــة، وتثبيط 
المقدرة على المضي قدماً في مسار 

إبرام مثل تلك الصفقات.
وفي حين أن نتائج الانتخابات 
الرئاسية في الولايات المتحدة - في 
٣ نوفمبر (تشرين الثاني)، قد تؤثر 
بــصــورة مــبــاشــرة عــلــى مـــدى كثافة 
التحركات والمحاولات التي تبذلها 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة في 
الحيلولة دون إتمام تلك المبيعات، 
فمن غير المرجح للحملة الراهنة أن 
تشهد تغييراً كــبــيــراً فــي ظــل إدارة 
جوزيف بايدن، إن تمكن من بلوغ 

عتبات البيت الأبيض.
ومع ذلك، فلا تزال هناك مخاطر 
تتمثل في أن ارتفاع حدة التوترات 
الـــعـــالمـــيـــة قــــد تــــدفــــع بــالــحــكــومــتــين 
الــروســيــة والــصــيــنــيــة إلـــى الإســــراع 

من إبرام صفقات الأسلحة المحتملة 
مــــع الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي. وتـــمـــلـــك كــل 
مـــن مــوســكــو وبـــكـــين مـــا يــكــفــي من 
المحفزات الجيو سياسية والدوافع 
الأمـــنـــيـــة المـــــعـــــززة لإبــــــــرام صــفــقــات 
مـــبـــيـــعـــات الأســــلــــحــــة إلـــــــى إيـــــــــران: 
وتــأتــي مــواجــهــة الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية على الصعيد العالمي في 
الــدوافــع. ومــن الناحية  مقدمة تلك 
الروسية، يكمن الهدف المنشود من 
إيـــران  إلـــى  وراء مبيعات الأســلــحــة 
فــي تــعــزيــز الــتــعــاون الــعــســكــري مع 
الــبــؤر المشتعلة،  طــهــران فــي بعض 

من أبرزها سوريا.
لكن في نهاية المطاف، لن تكون 
روســـيـــا أو الـــصـــين عــلــى اســتــعــداد 
تــــام لــبــيــع الأســـلـــحـــة الـــجـــديـــدة إلــى 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة مـــا لـــم تــكــونــا 
قــدرة الأخيرة  متأكدتين تماماً مــن 
على الــســداد. وعــنــد هــذا المنعطف، 
تبرز أهمية العقوبات الاقتصادية 
الأمــيــركــيــة مـــن حــيــث كـــم الــعــقــبــات 
الكبيرة التي تفرضها على الطريق 
أمــام الحكومة الإيــرانــيــة فــي الوقت 
الـــــــذي تــــحــــاول فـــيـــه طــــهــــران ســــداد 
صــفــقــات الأســلــحــة الــكــبــيــرة المبرمة 
مع روسيا أو الصين، لا سيما في 
الآونة التي تشهد تراجعاً كبيراً في 
أسعار النفط على الصعيد العالمي. 
جدير بالذكر في السياق نفسه، أنه 
اعتباراً مــن الشهر الحالي، أصبح 
النظام المصرفي الإيراني بأكمله في 
حالة خضوع شبه كاملة للعقوبات 
الاقتصادية الثانوية المفروضة من 

قبل الولايات المتحدة الأميركية.

مدمرة أميركية تساعد سفينة إيرانية تعطلت في مياه الخليج أول من أمس (أ.ف.ب)

طهران تقول إن أحد هجومين إلكترونيين استهدف موانئها

محكمة أميركية تدين إيرانياً لتحايله على العقوبات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــــــكـــــــم قـــــــــــــــــاضٍ فـــــــــــي ولايـــــــــــة 
مينيسوتا الأميركية على صاحب 
شــركــة إيــرانــي يبلغ مــن العمر ٣٣ 
عــامــاً، بالسجن ٢٣ شــهــراً، بسبب 
ـــــتـــــي ســمــحــت  نـــــشـــــاط شــــركــــتــــه ال
لإيرانيين بالالتفاف على العقوبات 
الأميركية المفروضة على بلدهم، 
وشــــــــراء مـــنـــتـــجـــات مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة باستعمال وثــائــق هوية 

مزورة.
وأسس سيد سجاد شهيديان 

شـــــركـــــة عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت اســـمـــهـــا 
إيـــران،  «بايمنت ٢٤» ومقرها فــي 
ويـــتـــمـــثـــل «نـــشـــاطـــهـــا الـــرئـــيـــســـي» 
فــــي تـــوفـــيـــر المــــشــــورة لــلــمــواطــنــين 
الإيـــرانـــيـــين حــــول شـــــراء مــنــتــجــات 
مــن شــركــات أمــيــركــيــة، وفـــق بيان 
الــعــدل الأمــيــركــيــة  أصـــدرتـــه وزارة 
أمــــــــس. وأضــــــاف  مـــــن  مــــســــاء أول 
البيان الذي نقلته وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أن «الـــشـــركـــة اقــتــرحــت 
على زبائنها حزمة لمساعدتهم في 
عمليات شـــراء عــبــر الإنــتــرنــت من 
شركات توجد في الولايات المتحدة، 

تتمثل في حساب (بايبال) وبطاقة 
هوية وعنوان مزيفين، وعنوان (آي 
بي) في الإمارات العربية المتحدة، 

وبطاقة (فيزا) بنكية هدية».
كـــمـــا اقــــتــــرح المــــوقــــع نــصــائــح 
«حــــــول طـــريـــقـــة إنــــشــــاء حــســابــات 
بهويات أجنبية، وتجنب القيود 
عــلــى مـــواقـــع الإنــتــرنــت الأجــنــبــيــة؛ 
خصوصاً عبر نصح الزبائن بعدم 
الــدخــول أبـــداً على مــواقــع بعنوان 
(آي بي) إيراني». وتابع البيان بأن 
موقع الشركة أشــار إلــى أنــه يأخذ 
«رسوماً للالتفاف على العقوبات 

الأميركية». ووظف موقع «بايمنت 
٢٤» ٤٠ شخصاً، وكان لديه مكاتب 
فـــي مــديــنــتــي طـــهـــران وأصـــفـــهـــان. 
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عــــن المــــدعــــي الـــعـــام 
المساعد المكلف الأمن القومي جون 
ديميرز قوله إن «شهيديان كذب 
عــلــى مـــزوديـــن أمــيــركــيــين، وحـــول 
بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي أمـــــــــوالاً مــن 
إيـــــــران، واســتــعــمــل جـــــــوازات سفر 
ووثائق هوية مزيفة، وأنشأ شركة 
هدفها الوحيد هو الالتفاف على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، والــســمــاح 

لآخرين بالقيام بالأمر نفسه».

مــــن جــهــتــهــا، عــلــقــت المــدعــيــة 
الـــفـــدرالـــيـــة فـــي ولايـــــة مــيــنــيــســوتــا 
إريــكــا مــاكــدونــالــد قــائــلــة إن «هــذه 
الأفعال إجرامية وتهدد مصالحنا 

فيما يخص الأمن القومي».
وأوقف سيد سجاد شهيديان 
فــي لندن فــي ١١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٨، وتم ترحيله في ١٥ 
الــولايــات  إلــى  مايو (أيـــار) الفائت 
المــــتــــحــــدة؛ حـــيـــث أقــــــر فــــي يــونــيــو 

(حزيران) بالتهم الموجهة إليه.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة 
أنــبــاء إيــرانــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، أن 

أحد هجومين إلكترونيين كبيرين 
عــلــى مــؤســســتــين حــكــومــيــتــين هــذا 
الأسبوع استهدف البنية التحتية 
الإلكترونية لموانئ البلاد. وأعلنت 
مــنــظــمــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
التابعة للحكومة، أول مــن أمــس، 
تـــــــعـــــــرض مـــــؤســـــســـــتـــــين لـــتـــســـلـــل 
إلكتروني دون ذكر تفاصيل بشأن 
الأهداف أو المنفذين. ولم يتم بعد 
تحديد الهدف الثاني للهجومين 
الـــــلـــــذيـــــن وقــــــعــــــا يــــــومــــــي الاثـــــنـــــين 

والثلاثاء.
وقــالــت وكــالــة «تسنيم» شبه 

الــرســمــيــة لــلأنــبــاء نــقــلاً عـــن بــيــان 
المــوانــئ والملاحة  أصــدرتــه منظمة 
البحرية الإيرانية: «يحاول الأعداء 
الألـــداء تنفيذ هجمات إلكترونية 
منذ بعض الوقت». وذكر البيان أنه 
تم اتخاذ إجراءات رادعة للحيلولة 
دون تعطيل «مــهــام المــؤســســات». 
ولـــم يــذكــر مـــزيـــداً مـــن الــتــفــاصــيــل. 
وقـــــــــــــال أبــــــــــو الــــــقــــــاســــــم صـــــادقـــــي 
المـــــســـــؤول بــمــنــظــمــة تــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي، 
أمس الخميس، إن عدة مؤسسات 
حكومية أوقفت خدمات الإنترنت 

مؤقتاً بعد الهجمات الإلكترونية 
كإجراء احترازي.

وأضــــــاف أن الــهــجــمــات الــتــي 
وصــفــهــا بــأنــهــا «مــهــمــة وواســـعـــة 
الـــنـــطـــاق» قــيــد الــتــحــقــيــق. وتــقــول 
إيران إنها في حالة تأهب تحسباً 
لـــهـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة ســـبـــق أن 
اتــهــمــت الــــولايــــات المــتــحــدة ودولاً 
أخــرى منها إسرائيل بالمسؤولية 
الــولايــات المتحدة  عنها. واتهمت 
بـــــدورهـــــا  ودول غــــربــــيــــة أخـــــــــرى 
إيـــــران بــمــحــاولــة اخـــتـــراق وعــرقــلــة 

شبكاتها.

يترأسها أكبر الأعضاء سناً وتشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين

انطلاق أولى جلسات «الشيوخ» المصري غداً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق غـــــداً (الأحــــــــد) أولــــى 
جــــلــــســــات «مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ» 
المـــــصـــــري الإجـــــرائـــــيـــــة بـــالـــفـــصـــل 
نــحــو ٧  بــعــد  الــتــشــريــعــي الأول، 
ســنــوات عــلــى إلــغــاء كــيــان مماثل 
لاخـــتـــصـــاصـــاتـــه، وهـــــو «مــجــلــس 
الشورى». ووفــق لائحة «مجلس 
الشيوخ» ذي الصفة الاستشارية 

(الغرفة الثانية للبرلمان المصري) 
سوف «تشهد الجلسة أداء القسم 
مــــن الأعـــــضـــــاء، وانـــتـــخـــاب هــيــئــة 
مــكــتــب المــجــلــس، وتــشــمــل رئــيــس 

المجلس والوكيلين».
ألــــــغــــــت «لـــجـــنـــة  وســــــبــــــق أن 
الخمسين» التي أجــرت تعديلات 
مــــوســــعــــة عــــلــــى دســـــتـــــور مـــصـــر، 
«مجلس الشورى»؛ لكنّ تعديلات 
دخـــــــلـــــــت الــــــعــــــام المــــــاضــــــي عــلــى 

ُ
أ

الـــــدســـــتـــــور، نــــصّــــت عـــلـــى إعــــــادة 
المجلس باسم «مجلس الشيوخ» 
باختصاصات متشابهة تقريباً. 
ويـــخـــتـــص «الــــشــــيــــوخ المــــصــــري» 
«دراســة واقــتــراح ما يــراه كفيلاً  بـــ
بــتــوســيــد دعـــائـــم الــديــمــقــراطــيــة، 
ودعـــــــــــم الـــــــســـــــلام الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
والمقومات الأساسية للمجتمع، 
وقيمه العليا والحقوق والحريات 
والــــواجــــبــــات الــــعــــامــــة، وتــعــمــيــق 

الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، وتــوســيــع 
مــجــالاتــه، ويــؤخــذ رأيــــه فــي عــدد 
مــن الاخــتــصــاصــات الــتــي حددها 

دستور البلاد».
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــادة الـــرابـــعـــة مــن 
قانون «مجلس الشيوخ» ينتخب 
«المجلس من بين أعضائه في أول 
اجــتــمــاع لـــدور الانــعــقــاد السنوي 
العادي الأول، الرئيس والوكيلين، 
الــفــصــل التشريعي،  الــفــصــل  لمـــدة 

وذلـــــك بــالأغــلــبــيــة المــطــلــقــة لــعــدد 
الأصــــــــوات الــصــحــيــحــة، ويـــــرأس 
جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء 
م طلبات  دَّ

ُ
الحاضرين سناً». و«تق

إلــى رئيس الجلسة  الترشيحات 
خلال المدة التي يحددها، وتكون 
عملية الانــتــخــاب ســرّيــة، ويعلن 
رئــيــس الــجــلــســة انــتــخــاب رئــيــس 
المجلس، ويباشر مهام الرئاسة 

فور إعلان انتخابه».

وكــــانــــت «الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات» في مصر، قد بدأت 
تلقي طلبات الترشح لانتخابات 
«الـــشـــيـــوخ المــــصــــري» فـــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، وبـــــدأت علمية 
الــتــصــويــت خـــلال أغــســطــس (آب) 
المـــــاضـــــي... ويــبــلــغ عــــدد أعــضــاء 
«مجلس الشيوخ» ٣٠٠ نائب، تم 
«نظام الفردي»،  انتخاب ثلثهم بـ
«نظام القائمة»،  والثلث الآخــر بـ

فــتــم تعيينه  الــثــلــث الأخـــيـــر  أمــــا 
من رئيس الــبــلاد. وعــينّ الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، قبل 
أيام، مائة عضو، ليكتمل النصاب 

«الشيوخ». ر دستورياً لـ المقرَّ
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــواصـــل 
مصر أيــضــاً إجــــراءات انتخابات 
«مجلس النواب» (الغرفة الأولى 
لــلــبــرلمــان). ومـــن المــقــرر أن تجري 
انتخابات «النواب» داخل وخارج 

الــبــلاد عــلــى مرحلتين مقسمتين 
عــلــى المــحــافــظــات المــخــتــلــفــة، تبدأ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢١ 
الــــجــــاري، وتـــتـــواصـــل الإجــــــراءات 
النتائج  يــتــم إعـــلان جميع  حــتــى 
بحلول ١٤ ديسمبر (كانون الأول) 
المـــقـــبـــل... ويـــشـــار إلـــى أن الــــدورة 
«مــجــلــس  الـــحـــالـــيـــة (الأخــــــيــــــرة) لـــ
الـــنـــواب» تنتهي فــي الــتــاســع من 

يناير (كانون الثاني) المقبل.

بعضهم لا يستبعد أن يؤدي اتفاق بغداد ـ أربيل إلى وضع أسوأ

الإيزيديون يخشون مخاطر في عودتهم إلى سنجار
دهوك (كردستان العراق): «الشرق الأوسط»

لا يــريــد الإيــزيــديــون، الــذيــن يمثلون 
أقلية دينية قديمة في شمال العراق عانت 
مــن اضــطــهــاد وحــشــي عــلــى أيـــدي تنظيم 
«داعــــــــش»، شــيــئــاً ســــوى الـــســـلام والأمــــن 
وحياة أفضل في موطنهم بمدينة سنجار. 
لكنهم يريدون كل ذلك بشروطهم. فكثير 
منهم يــرتــاب فــي خــطــة جــديــدة لتحقيق 
الأمــــن وإعـــــادة الــبــنــاء، كــشــفــت عــنــهــا هــذا 
الأســبــوع، الحكومة العراقية والسلطات 
في إقليم كردستان العراق، التي وصفتها 

بأنها اتفاق «تاريخي».
وقـــــال الإيــــزيــــدي طــــلال صـــالـــح الـــذي 
يــعــيــش فـــي مــنــفــى فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
الواقع على مسافة غير بعيدة عن المدينة، 
إن الخطة «قد تهدئ الأحوال في سنجار، 
لكنها قد تجعل الوضع أســوأ في الوقت 

نفسه».
يعاني الإيزيديون منذ أغار «داعش» 
على مدينة سنجار في ٢٠١٤، في واحدة من 
«فتوحاته» التي أصابت الغرب بالصدمة 
لــوقــف زحف  ودفعته للتحرك العسكري 
التنظيم. وذبح مقاتلو التنظيم أكثر من 
إيـــزيـــدي وســبــوا سبعة آلاف  ثــلاثــة آلاف 
امرأة وفتاة، وشردوا معظم أفراد الطائفة 

البالغ عددهم ٥٥٠ ألفاً.
ومنذ أخرجت قــوات كردية مدعومة 
من الولايات المتحدة التنظيم من سنجار 
فــي ٢٠١٥ يسيطر على المدينة والمناطق 
المحيطة بها الجيش العراقي ومجموعة 

من الفصائل المسلحة، من بينها فصائل 
شيعية ومسلحون إيزيديون وأكراد لهم 
تــقــريــر لوكالة  ولاءات مختلفة، بحسب 

«رويترز».
ويقول مكتب رئيس الوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي: «ســتــفــرض الــخــطــة 
الحكومية الأمــن وتسمح بعودة عشرات 
الآلاف من الإيزيديين الخائفين من العودة، 
وذلك لغياب الأمن والخدمات الأساسية». 
غير أن كثيراً من سكان سنجار يشعرون 
بــأن الخطة غــامــضــة، وقــد أملتها بغداد 
وأربـــيـــل عــاصــمــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان. وهــم 
يــقــولــون إنــهــا لا تشملهم وتــنــطــوي على 
إلــى مزيد  إصــلاحــات أمنية ربما تفضي 
من الانقسام والعنف. وقال صالح: «حزب 
العمال الكردستاني وحلفاؤه الإيزيديون 

لن يرحلوا عن سنجار دون قتال».
وتتضمن الترتيبات الأمنية إخــراج 
حــزب العمال الكردستاني، وهــو جماعة 
كـــرديـــة انــفــصــالــيــة تـــخـــوض تـــمـــرداً منذ 
عــــشــــرات الـــســـنـــين فــــي تـــركـــيـــا، وتــتــمــركــز 
فــي شمال الــعــراق. وتــهــدف الخطة أيضاً 
إلــى إخـــراج المنتسبين للحزب، وذلــك في 
إشــارة إلــى قــوة إيزيدية مؤلفة من مئات 
المــقــاتــلــين. وتــقــضــي الــخــطــة بــــأن يــشــرف 
الجيش وقوات الحشد الشعبي التي تضم 
الفصائل الشيعية المسلحة على إخــراج 
حزب العمال الكردستاني. ويخشى بعض 
السكان المحليين أن يؤدي ذلك إلى انقسام 
أسر ينتمي فيها الأشقاء أحياناً لفصائل 
وجماعات مسلحة مختلفة. وللإيزيديين 

أيـــضـــاً قـــــوة خـــاصـــة بـــهـــم ضـــمـــن الــحــشــد 
الــقــوة المنتسبة لحزب  الشعبي بــخــلاف 
العمال الكردستاني. وقال أكرم رشو أحد 
النازحين الإيزيديين في كردستان: «توجد 
نحو ست جماعات سياسية في سنجار 
الآن. وينضم أشقاء من الأســرة الواحدة 

إلى أحزاب مختلفة».
وتـــدافـــع بـــغـــداد وأربـــيـــل عـــن الــخــطــة. 
وقـــــــال جــــوتــــيــــار عـــــــادل المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
حــكــومــة كـــردســـتـــان: «هــــذه خــطــوة طيبة 

لحل المشاكل».
وكــانــت ســنــجــار أيــضــاً مــوضــع نــزاع 
إقليمي بين بغداد وأربــيــل، منذ محاولة 
كـــرديـــة لــلاســتــقــلال بــالــكــامــل عـــن الــعــراق 
في عام ٢٠١٧. وبمقتضى خطة سنجار، 
ستختار حكومتا بــغــداد وأربــيــل رئيساً 
جديداً للبلدية ومسؤولين محليين، كما 
تــعــين الــحــكــومــتــان ٢٥٠٠ مــن أفــــراد الأمــن 
المــحــلــيــين الـــجـــدد. ويــتــوقــع أنــصــار حــزب 
العمال الكردستاني أن أفراد الأمن هؤلاء 
سيضمون الإيزيديين العائدين المنتسبين 
للبيشمركة. وفي مظاهرة للاحتجاج على 
الخطة شهدتها سنجار يوم الأحد، هتف 
الــقــيــادات العشائرية  شامو خــديــدة أحــد 
الإيزيدية، قائلاً: «سنجار تخص شعبها 

ونحن الشعب».
وينأى آخرون بأنفسهم عن السياسة، 
ولا يــريــدون ســـوى تــوفــر الــخــدمــات على 
الأرض. وقـــال رشــو إنــه إذا بُــذلــت جهود 
الــوضــع، فستجد الخطة  فعلية لتحسين 

قبولاً من أهل سنجار.

وسط استمرار «هدنة الكاتيوشا»

لجنة تنسيق عراقية ـ أميركية بشأن جدولة الانسحاب
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخارجية العراقية 
عـــــن تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تــــتــــولــــى مــهــمــة 
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، بــــشــــأن إعـــــــــادة جـــدولـــة 
قواتها خارج العراق. وبينما يواصل 
التحالف الدولي مهمة محاربة تنظيم 
«داعـــش» مــن جهة وتــدريــب الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة مـــن جــهــة أخــــرى، 
أكــد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
العراقية أحمد الصحاف في بيان، أن 
«وزيــر الخارجية فــؤاد حسين ترأس 
اجـــتـــمـــاعـــاً حــــضــــره مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الــوطــنــي قــاســم الأعـــرجـــي، وممثلون 
عــــن عـــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــراقـــيـــة 
المــعــنــيــة بــالمــلــف الأمـــنـــي»، مــبــيــنــاً أنــه 
«تــم الاتــفــاق على انبثاق لجنة فنية 
عن الاجتماع تتولى مهمة التنسيق 
مع الجانب الأميركي، من أجل إعادة 
جـــدولـــة انـــتـــشـــار الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 

خارج العراق».
الــــــبــــــيــــــان أن «هــــــــذه  وأوضـــــــــــــــح 
الــلــجــنــة تــعــد مـــن مــخــرجــات الـــحـــوار 
الاستراتيجي بين الحكومة العراقية 
والإدارة الأميركية الذي جرت أعماله 
بواشنطن في أغسطس (آب) الماضي، 
أثــنــاء زيـــارة رئــيــس الــــوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ولــقــائــه الــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب».

ويــأتــي تشكيل هــذه اللجنة في 
وقت تستمر فيه الهدنة التي أعلنتها 
القريبة من إيران،  الفصائل المسلحة 
الــســفــارة الأميركية  بــعــدم اســتــهــداف 
الـــتـــي تــحــتــل مــبــنــى كــبــيــراً بــمــســاحــة 
مـــتـــرامـــيـــة الأطــــــــــراف داخـــــــل المــنــطــقــة 
الـــــخـــــضـــــراء. كـــمـــا تـــوقـــفـــت عــمــلــيــات 
استهداف أرتال التحالف الدولي التي 

تنقل معدات له بالعبوات الناسفة.
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــد 
هــــــددت بــغــلــق ســـفـــارتـــهـــا فــــي بـــغـــداد 
الــعــراقــيــة من  لــم تتمكن الحكومة  إن 
توفير الحماية اللازمة لها وللبعثات 

الأجنبية.
إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات 
بـــعـــثـــة حــــلــــف شـــمـــال  المــــشــــتــــركــــة أن 
الأطلسي «نــاتــو» أسهمت ومــا زالــت 
تـــســـهـــم فـــــي تـــــدريـــــب وبـــــنـــــاء قــــــدرات 
الجيش القتالية. ونقلت وكالة الأنباء 
العراقية عن الناطق باسم العمليات 
المشتركة، تحسين الخفاجي، قوله إن 
البعثة «لديها كثير مــن الإمكانيات 
فــي مــجــال الــتــدريــب وبــنــاء الــقــدرات، 
ولـــذلـــك هـــم أعـــــدوا الــخــطــط لمستقبل 
الــعــراقــيــة بمختلف  الـــقـــوات الأمــنــيــة 
مـــســـمـــيـــاتـــهـــا». وأضــــــــاف الــخــفــاجــي 
الـــبـــعـــثـــة «أســـهـــمـــت وتـــســـهـــم الآن  أن 
فــي عملية الــتــدريــب وبــنــاء الــقــدرات 
والإعــــداد للقوات المسلحة العراقية، 
ولــديــهــم مــن الــخــبــرة والإمــكــانــيــة في 
هذا المجال ما يمكننا من رفع قدراتنا 

القتالية».
وكــــان رئــيــس الــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي قــد بحث الأســبــوع الماضي 
مـــع قــائــد بــعــثــة «نـــاتـــو» ســبــل تقديم 
الــدعــم إلــى الــقــوات الأمــنــيــة بمختلف 

صنوفها.
إلى ذلك، كشف التحالف الدولي 
لمــحــاربــة تــنــظــيــم «داعــــــش» عـــن قــيــام 
حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
في سوريا والعراق بتنفيذ ٣٢ عملية 
عسكرية ضد التنظيم في كلا البلدين 
خــلال أسبوع كامل. وفــي تغريدة له 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، قـــال المــتــحــدث بــاســم 
التحالف الدولي العقيد واين موروتو، 
إن «الــشــركــاء الــعــراقــيــين والــســوريــين 
نفذوا هذا الأسبوع ٣٢ عملية لهزيمة 
تنظيم (داعش)»، مبيناً أن «الشركاء 
تمكنوا من إنقاذ المجتمعات المحلية 

من ٤١ عنصراً من (داعش)».
يــقــول الخبير  وفــي هــذا السياق 
الــدكــتــور معتز محي  الاســتــراتــيــجــي 
الــــديــــن، رئـــيـــس «المــــركــــز الــجــمــهــوري 
لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة»، 
«الــشــرق الأوســــط»، رداً على ســؤال  لـــ
بشأن الصلة بــين جــدولــة الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي والـــهـــدنـــة الـــحـــالـــيـــة وبـــين 
مـــا يــمــكــن أن تــكــون عــلــيــه الأمـــــور في 
المـــســـتـــقـــبـــل، إنــــــه «فــــــي حــــــال تــمــكــنــت 
واشنطن من نسج علاقات مع القادة 
العراقيين بعيداً عن رغبات إيران في 
موضوع الانسحاب من عدمه، فإنهم 

سيؤكدون على تآكل مكانة إيران في 
العراق، بدءاً مما كان حاول قائد (فيلق 
القدس) في (الحرس الثوري) الجنرال 
قاسم سليماني قبل مقتله تحقيقه، 
أو ما بعد، ذلك بما يؤدي إلى تعزيز 
مكانة واشنطن في العراق»، مبيناً أن 
«الجميع يعرف أنه في حال انسحبت 
أمــيــركــا مــن الــعــراق بشكل كــامــل فــإن 
الــعــراق سيخسر معونات كثيرة في 
مــجــالات مختلفة، وهــو أمــر ستكون 
له تداعياته السلبية على وضع البلد 
بشكل عــام». وأوضــح محي الدين أن 
الــواقــع مصلحة مشتركة  «هــنــاك فــي 
أمــيــركــيــة- عــراقــيــة فــي وجـــود النفوذ 
الأمــيــركــي فــي المــســاعــدات والمــعــونــات 
السنوية التي يحصل عليها العراق 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة». 
وأشـــــار إلـــى أن «هـــنـــاك إشــكــالــيــة في 
موضوع انسحاب الأميركيين بشكل 
كـــامـــل مـــن الــــعــــراق، لمـــا لـــه مـــن نــتــائــج 
سلبية على عدة مستويات، وهو ما 
جعل دولاً عديدة في المنطقة ترفض 
الانسحاب الأميركي من العراق، فضلاً 
عن وجــود قيادات سياسية وأحــزاب 
فــي مــحــافــظــات عــراقــيــة، مــثــل الأنــبــار 
ونــيــنــوى، تصر هــي أيــضــاً على عدم 
الانسحاب الكامل من العراق؛ لأن بقاء 
أميركا هو الوحيد الذي يحقق مبدأ 
التوازن، ويضبط الإيقاع تماماً، منعاً 
لحدوث أي فوضى أمنية؛ خصوصاً 

في المناطق الغربية من العراق».
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{الصحة العالمية}: لا فائدة من الأدوية المستخدمة 
في علاج مرضى «كوفيد ـ ١٩»

جنيف: شوقي الريّس

ي 
ّ

مــنــذ الأيـــــام الأولـــــى لتفش
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، وأمــــام 
الـــنـــقـــص الــــتــــام فــــي المـــعـــلـــومـــات 
عـــن فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، سعى 
الأطــبــاء فــي شتى أنــحــاء العالم 
إلـــى مــعــالــجــة المــصــابــين بــأدويــة 
مصممة لأمراض أخرى عاقدين 
الآمـــــــــال عـــلـــى أن تـــســـاعـــد عــلــى 
الــشــفــاء مــن الــوبــاء الـــذي مــا زال 
يحيّر العلماء في كثير من أوجه 

سريانه وتأثيره على الجسم.
العلمية  وإذ تتفاوت الآراء 
حــــول نــجــاعــة هــــذه الأدويـــــــة في 
التصدّي للفيروس، جاءت أوسع 
جـــريـــت حــتــى الآن على 

ُ
أ دراســـــة 

الأدوية الرئيسية الأربعة بينها 
لتدلّ على أن أياً منها لا يساعد 
على إنقاذ أرواح المصابين، كما 
أفــــادت مــســاء الــخــمــيــس منظمة 

الصحة العالمية.
وكـــــانـــــت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
قــد وضــعــت بــرنــامــجــاً اخــتــبــاريّــاً 
تحت عنوان «تضامن»، لتحديد 
فاعلية الأدوية الأوسع استخداماً 
فـــي الــعــالــم لمــعــالــجــة الإصـــابـــات 
بــالــفــيــروس وهـــــي: الــكــلــوريــكــين 
والهايدروكسيكلوريكين اللذان 
يستخدمان منذ سنوات لعلاج 
المـــــلاريـــــا، والمــــضــــاد الــفــيــروســي 
ريــــمــــديــــســــيــــفــــيــــر، والمــــــــضــــــــادان 
للفيروسات الرجعية لوبينافير 
وريترونافير اللذان يستخدمان 
 إلــــى 

ً
لـــــعـــــلاج الإيــــــــــــــدز، إضـــــــافـــــــة

مــضــاد الالــتــهــابــات إنــتــرفــيــرون. 
وقـــد أثــبــتــت هـــذه الـــدراســـة التي 
اســـتـــمـــرّت أشـــهـــراً وشـــــارك فيها 
أيّــاً من  عــشــرات الإخصائيين أن 
هذه الأدوية لا يساعد على الحد 
من نسبة الوفيّات بين المصابين 

بعد ٢٨ يوماً من العلاج.
وأفادت منظمة الصحة بأن 
بــرنــامــج «تــضــامــن» هــو اختبار 
فـــريـــد مــــن نــــوعــــه، إنْ مــــن حــيــث 
شــمــولــيــتــه أو الــســرعــة الــتــي تــمّ 
بها، إذ شمل ١١٢٠٠ مريض في 
أكــثــر مــن ٤٠٠ مستشفى فــي ٣٢ 
بلداً حول العالم. وقد تم اختيار 
المـــرضـــى عــشــوائــيــاً لمــعــالــجــتــهــم 
بــالــوســائــل الــعــاديــة وحــدهــا، أو 

مشفوعة بأحد هذه العقاقير.
ويــقــول أحـــد الــخــبــراء الــذيــن 
أشرفوا على هذا البرنامج إن أيّاً 
مــن هـــذه الأدويـــــة الــتــي خضعت 
ف من معدّل 

ّ
للاختبارات لم يخف

الـــفـــئـــات  مـــــن  فـــــي أيٍّ  الـــــوفـــــيّـــــات 
آثــار تُذكر  المرضيّة، ولــم تكن له 
على الصعوبات التنفسّية التي 
تنجم عن الفيروس ولا على فترة 
الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــى، والــتــي 
ســــاد الاعـــتـــقـــاد مــنــذ أشـــهـــر بــأن 
ها بمعدّل 

ّ
ريمديسيفير يخفض

أربـــعـــة أو خــمــســة أيــــــام. وتــأتــي 
هذه النتيجة القاطعة والمفاجئة 
 إســـفـــيـــنـــاً آخـــــر فــــي نــعــش 

ّ
لــــتــــدق

الــعــلاجــات الــتــي لــطــالمــا وصفها 
كثيرون، وبخاصة بعض القادة 
السياسيين، بأنها تشكّل ثورة 
ومنعطفاً في مكافحة الوباء، إذ 
تؤكد أنْ لا فائدة علاجية منها، 
لا بــل مــن المحتمل أن تــؤدي إلى 

آثار سلبية في بعض الحالات.
ويُـــذكـــر أن مــنــظــمــة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة كــــانــــت قـــــد قــــــــررت فــي 
يـــــونـــــيـــــو (حــــــــــزيــــــــــران) الــــفــــائــــت 

وقــــــف اســــتــــخــــدام الـــكـــلـــوريـــكـــين 
والهايدروكسيكلوريكين في هذه 
الــتــجــارب بسبب الــشــكــوك حــول 
احتمال زيادتها نسبة الوفيات، 
لكنها عادت وسمحت بها بعد أن 
تبينّ أن تلك الشكوك كانت ثمرة 
دراســة مزيّفة، لتعود بعد شهر 
من ذلك إلى سحبها استناداً إلى 
اختبارات أجراها خبراء المنظمة 
وتؤكد الآن أن لا فائدة علاجية 

منها.
ولا تُخفي الأوساط الصحية 
قلقها مــن نــتــائــج هـــذه الــدراســة 
بــالــنــســبــة لــــــدواء ريــمــديــســيــفــيــر 
 «Gilead» تــنــتــجــه شـــركـــة الـــــذي 
الأمــيــركــيــة ويــســتــخــدم لمعالجة 
فـــيـــروس إيـــبـــولا، وتــتــســاءل عن 
الــولايــات  مصيره بعد أن كانت 
المـــتـــحـــدة والــــوكــــالــــة الأوروبـــــيـــــة 
ـــــــلأدويـــــــة قــــــد أعـــــطـــــت الــــضــــوء  ل
الأخـــضـــر لاســـتـــخـــدامـــه بــصــورة 
الــعــلاج ريثما تظهر  مؤقتة فــي 
معلومات موثوقة حول فاعليته.
وفيما تؤكد دراســة منظمة 
الــــصــــحــــة أن ريـــمـــديـــســـيـــفـــيـــر لا 
فاعلية له في معالجة الإصابات 
«كــوفــيــد - ١٩»، نــشــرت المجلة  بـــ
المـــرمـــوقـــة «NEJM» في  الــطــبــيــة 
عــــــددهــــــا الأخــــــيــــــر الــــــــــذي صــــدر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي دراســـــة تفيد 
ـــــــــــدواء يــــســــاعــــد مــن  بـــــــأن هـــــــذا ال
يتناوله على التعافي قبل خمسة 
أيــــام مــن الــــذي لا يــتــنــاولــه. وقــد 
الــدراســة على ١٠٦٢  جريت تلك 

ُ
أ

مريضاً، وبيّنت أن الدواء ساعد 
عــلــى الـــحـــد مـــن نــســبــة الــوفــيــات 
ضـــمـــن مــجــمــوعــة مــــحــــدودة مــن 
المــصــابــين، هــم أولــئــك الــذيــن في 
بــــدايــــة مـــرحـــلـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
الأكسجين والذين لم يبلغوا بعد 
المرحلة الحرجة ولا يحتاجون 
ــــس الـــصـــنـــاعـــي. 

ّ
لــــجــــهــــاز الــــتــــنــــف

وكانت شركة «Gilead» قد أفادت 
تُــجــري اخــتــبــارات جديدة  بأنها 
لمعرفة ما إذا كان ريمديسيفير، 
إلــى جــانــب دواء باريسيتينيب 
الــذي يستخدم لعلاج التهابات 
المــــــفــــــاصــــــل، يــــــزيــــــد مـــــــن الآثـــــــــار 

الإيجابية على المصابين.
ويــقــول إخــصــائــي الأمـــراض 
الـــــــســـــــاريـــــــة خــــــوســــــيــــــه رامـــــــــــون 
آرّيباس الذي شارك في برنامج 
«تـــضـــامـــن»: «هـــــذه أنـــبـــاء سيئة 
لــلأطــبــاء الـــذيـــن يــكــافــحــون ضد 
(كوفيد – ١٩) ونأمل أن تخضع 
الدراسة التي قامت بها منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لمـــراجـــعـــة مــن 
خـــبـــراء مــســتــقــلّــين لــنــشــرهــا في 
المـــجـــلات الــعــلــمــيــة بــعــد مــقــارنــة 
الــنــظــراء، ومــن الأرجـــح أن تبادر 
الــوكــالــة الأوروبــيــة لــلأدويــة إلى 
ســـحـــب هـــــذه الأدويــــــــة مــــن دلــيــل 

العلاج في غضون أيام». 
ويـــضـــيـــف آرّيــــــبــــــاس: «هــــذا 
دلــيــل آخــر على صعوبة تطوير 
دواء فعّال وإقامة البرهان على 
فاعليته. والتضارب الذي يظهر 
أحــــيــــانــــاً مــــن الــــــدراســــــات يــعــود 
لــتــصــمــيــم هــــذه الــــدراســــات. فقد 
أظــهــر ريمديسيفير فاعلية في 
الـــتـــجـــارب الأنـــبـــوبـــيـــة المــخــبــريــة 
ولـــدى الــحــيــوانــات، وحــتــى لــدى 
الــبــشــر فـــي مـــراحـــل أولــــيّــــة، لكن 
الـــدراســـة الــتــي أجــرتــهــا منظمة 
الــصــحــة أوســـــع نــطــاقــاً وتــشــمــل 
تحليلاً مفصّلاً لكل الاختبارات 

جريت حتى الآن».
ُ
التي أ

أوروبا تشدد القيود... والفيروس يضرب قيادة الاستخبارات الألمانية

«كورونا» يتجاوز عتبة الـ ٣٩ مليون إصابة حول العالم
عواصم: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات صـــحـــيـــة أن 
إجــمــالــي عــــدد الإصــــابــــات بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» فــي أنــحــاء الــعــالــم تجاوز 
٣٩ مــلــيــون إصــابــة بُــعــيــد ظــهــر أمــس 
(الــجــمــعــة)، فيما بــلــغ عـــدد الــوفــيــات 
حـــول الــعــالــم جـــراء الإصــابــة بمرض 
«كوفيد - ١٩» مليوناً و٩٨ ألفاً و٣٧٨ 

حالة.
ومع تجاوز إصابات «كورونا» 
الـــــ٣٩ مــلــيــونــاً عــالمــيــاً، انضمت  عتبة 
إلـــــى تــشــديــد  دول أوروبـــــيـــــة أخــــــرى 
الــقــيــود لــوقــف انــتــشــار الـــوبـــاء الــذي 
يــنــتــشــر فــيــهــا بـــســـرعـــة. وقـــــال وزيـــر 
الخارجية البريطاني دومينيك راب، 
أمـــس، إن بــريــطــانــيــا تتبنى منهجاً 
يستهدف مناطق معينة للتعامل مع 
الــقــفــزة فــي حــــالات الإصـــابـــة بمرض 
«كوفيد - ١٩»، إذ تفرض قيوداً محلية 
لــتــفــادي إغـــلاق عــام وطــنــي آخــر وما 
سببه من ضــرر للاقتصاد، حسبما 
أوردت «رويــــتــــرز». وقــــال لتلفزيون 
هيئة الإذاعة الوطنية (بي بي سي): 
«نطبّق هــذا النهج... لتفادي إغلاق 
آخر على المستوى الوطني». ومعلوم 
لـــــنـــــدن ومـــقـــاطـــعـــات  الــــعــــاصــــمــــة  أن 
إنجليزية أخـــرى ستخضع اعتباراً 
من اليوم (السبت) لقيود أكثر تشدداً 

لمكافحة انتشار الوباء.
فــي غــضــون ذلــــك، شــهــدت نحو 
عشرة مدن فرنسية كبرى من بينها 
باريس، أمس، آخر أمسية قبل دخول 
حظر التجول حيز التنفيذ اليوم، في 
حين منعت آيرلندا الزيارات الخاصة 

لإبطاء انتشار وباء «كوفيد - ١٩».
ودخـــــل الـــقـــرار الآيـــرلـــنـــدي حيز 
التنفيذ، أمــس، لتنضم البلاد بذلك 
إلى بريطانيا التي اعتمدت إجراءات 
مماثلة في لندن ومناطق إنجليزية 
أخرى، في مؤشر إلى تشديد القيود 
فـــي دول أوروبــــيــــة مــخــتــلــفــة تــواجــه 
تطوراً للوباء عدّته منظمة الصحة 

العالمية «مصدر قلق كبير».
وإلـــــى جـــانـــب هــــذه الإجــــــــراءات، 
ــرضــت قــيــود صــارمــة جــديــدة على 

ُ
ف

المــــنــــاطــــق الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع آيــــرلــــنــــدا 
الشمالية ستغلَق بموجبها المتاجر 
غـــيـــر الأســــاســــيــــة ومـــــراكـــــز الــتــرفــيــه 
والمــســابــح والــقــاعــات الــريــاضــيــة في 

مــنــاطــق تــســكــنــهــا ٣٠٠ ألــــف نــســمــة، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

في فرنسا سيخضع ٢٠ مليون 
فرنسي في باريس وثماني مدن كبرى 
لــيــون ومرسيليا،  أخـــرى مــن بينها 
لحظر تــجــول مــســائــي (بـــين الساعة 
التاسعة مساءً والسادسة صباحاً) 
اعتباراً من اليوم. وقال رئيس الوزراء 
الفرنسي جــان كاستيكس، أول من 
أمـــــس (الــــخــــمــــيــــس): «عــــنــــد الـــســـاعـــة 
التاسعة مساءً ينبغي على الجميع 
الــــعــــودة إلـــــى المــــنــــزل. وســـتـــغـــلَـــق كــل 
الأماكن والمتاجر والمرافق التي توفر 
خــدمــات لــلــجــمــهــور». وأعــلــن رئيس 
ـــــوزراء الــفــرنــســي أن كــل «الــحــفــلات  ال
الخاصة التي تقام في قاعات متعددة 
الاستخدامات أو في مؤسسات أخرى 
تستقبل المواطنين ستُحظر أيضاً» 
على كــامــل الأراضـــي الفرنسية على 
أن تـــطـــبّـــق كــــل المـــطـــاعـــم فــــي فــرنــســا 
بـــروتـــوكـــولاً صــحــيــاً مـــشـــدداً. وتــريــد 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــذلـــك إبـــطـــاء 
انتشار الفيروس في وقت تجاوزت 
فيه الإصابات في غضون ٢٤ ساعة 
للمرة الأولى عتبة الثلاثين ألفاً منذ 

بدء الفحوصات على نطاق واسع.
وتؤثر هذه الإجراءات الجديدة 

خـــصـــوصـــاً عـــلـــى أصــــحــــاب المــطــاعــم 
والــــــطــــــلاب أيــــــضــــــاً. وتــــــقــــــول أغـــــــات، 
وهــــي طــالــبــة حــقــوق ســنــة أولــــى في 
مونبولييه (جنوب)، إنها تتوقع ألا 
تحصل على عمل كحاضنة أطفال: 
«كنت أتــولــى حضانة أطــفــال مــرة أو 
مرتين في الأسبوع عند خروج الأهل 
إلى المطعم. وآمل ألا يستمر الوضع 

طويلاً لأني أخسر مدخولي».
صــيــب كامل 

ُ
فــي غــضــون ذلـــك، أ

فريق قيادة الهيئة الاتحادية لحماية 
الـــدســـتـــور الألمـــانـــيـــة (الاســـتـــخـــبـــارات 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي ألمــــانــــيــــا) بـــفـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا»، حــســبــمــا أكـــــد مــتــحــدث 
بــاســم الــهــيــئــة أمـــس (الــجــمــعــة)، رداً 
على اســتــفــســار. وكــانــت مجلة «ديــر 
شبيغل» قد ذكرت أنه ثبتت إيجابية 
الــتــي خضع لها رئيس  الاخــتــبــارات 
الهيئة توماس هالدنفانغ، ونائباه 
وبعض الموظفين للكشف عن الإصابة 
بــالــفــيــروس، حسبما أوردت وكــالــة 
الأنباء الألمانية. وذكــرت مصادر من 
الهيئة: «تواصل إدارة الهيئة مهامها 
الرسمية من المنزل... قدرة الهيئة على 
العمل مضمونة بالكامل»، مضيفة 
أن الهيئة شكّلت بالفعل فريقاً لإدارة 

الأزمة منذ بداية الجائحة.

وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة قـــــــد أعـــلـــنـــت 
المـــــاضـــــي أن هـــالـــدنـــفـــانـــغ  الــــثــــلاثــــاء 
خضع للاختبار يوم الاثنين وجاءت 
نـــتـــيـــجـــتـــه إيــــجــــابــــيــــة. وإلــــــــى جـــانـــب 
هــالــدنــفــانــغ ثبتت إيــجــابــيــة اختبار 
مسؤول بارز آخر. ويقود هالدنفانغ 
(٦٠ عــامــاً) الاســتــخــبــارات الــداخــلــيــة 

الألمانية منذ نحو عامين.
وذكـــرت الــوكــالــة الألمــانــيــة أيضاً 
الــشــرطــة  أن نــحــو ١١٠٠ ضــابــط مـــن 
الاتحادية الألمانية يخضعون للحجر 
الصحي مع ارتفاع عــدد الأشخاص 
الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى 

مستويات قياسية.
وفي مؤشر إلى تدهور الوضع 
في القارة الأوروبية برمتها، أظهرت 
الخريطة الجديدة لقيود السفر التي 
المــركــز الأوروبـــي  نشرها (الخميس) 
لمكافحة الأمــراض والوقاية منها، أن 
أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا باتت مصنفة في الخانة 
الــحــمــراء. وحــدهــا الــنــرويــج وفنلندا 
واليونان لا تزال خضراء في غالبيتها 
في حين أن خمس دول هي: إيطاليا 
وقـــــبـــــرص وإســــتــــونــــيــــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا 
ولاتــفــيــا، بــرتــقــالــيــة بــغــالــبــيــتــهــا. أمــا 
ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك 

وآيــــســــلــــنــــدا فـــغـــيـــر مـــصـــنـــفـــة حــســب 
الألوان «بسبب نقص البيانات حول 

د. الفحوصات» لسبب لم يحدَّ
وبـــدأت سلوفينيا أمــس، فرض 
إغــلاق جزئي، في محاولةٍ للحد من 
زيــــــادة فـــي الإصــــابــــات بــالــفــيــروس، 
حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية 
(إس تي إيه). وجرى قصر التجمعات 
فــي الــبــلاد على عشرة أشــخــاص ولا 
يمكن لأكثر من ستة أشخاص التوجه 
لــلــعــمــل مــعــاً كــمــجــمــوعــة. وسيتلقى 
التلاميذ الأكــبــر سناً العلم عــن بُعد 
لأسبوع على الأقــل بــدءاً من الاثنين، 
وتعقبه عطلة منتظمة لمدة أسبوع. 
إلــى التعليم  وستتحول الجامعات 

عبر الإنترنت حيث يتسنى ذلك.
وفـــــــي رومــــــــــا، ذكــــــــرت صــحــيــفــة 
«كوريير ديلا سيرا» أن رئيس وزراء 
إيطاليا، جوزيبي كونتي لا يريد أن 
تعود البلاد إلى إغلاق كامل. وتردد 
أن الحكومة الإيطالية تدرس اتخاذ 
إجـــراءات مماثلة لبعض الإجـــراءات 
الــتــي تـــم اتــخــاذهــا فـــي فــرنــســا، بما 
فــي ذلـــك حــظــر لــلــتــجــول مــن الــســاعــة 
الــــعــــاشــــرة مــــســــاءً وعــــــــودة المـــــــدارس 
الثانوية إلى التعليم على الإنترنت.

في الأرجنتين، تجاوزت الوفيات 

عتبة الــــ٢٥ ألــفــاً، الخميس، مــن أصل 
نــحــو ٩٥٠ ألـــف إصــابــة وفـــق الأرقـــام 
الأخـــــيـــــرة لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة. وتــضــع 
إحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية 
الأرجنتين في المرتبة الخامسة عالمياً 
فــي عــدد الإصــابــات والــثــانــيــة عشرة 

على صعيد الوفيات.
ويـــســـتـــمـــر الــــفــــيــــروس بــتــعــكــيــر 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، فــقــد اضــطــرت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فـــون ديـــر لايــــن، إلـــى الانــســحــاب من 
القمة الأوروبية في بروكسل لتحجر 
نـــفـــســـهـــا بـــعـــد الإعـــــــــلان عـــــن إصـــابـــة 
بـــالـــفـــيـــروس فــــي صــــفــــوف فــريــقــهــا. 
وبـــدورهـــا، اضــطــرت رئيسة الـــوزراء 
الفنلندية سانا مارين، إلى مغادرة 
القمة الأوروبــيــة والــدخــول في حجر 
بعدما كانت على تــواصــل مــع نائب 

من بلدها ثبتت إصابته.
الــولايــات المتحدة، اضطرت  في 
المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب 
الرئيس كامالا هاريس، إلى تعليق 
تنقلاتها حتى غــداً (الأحـــد)، بسبب 
إصــابــة فــي محيطها. وقــد خضعت 
أتـــت نتيجتهما  لــفــحــصــين  هـــاريـــس 
سلبية.وعموماً يثير تدهور الوضع 
الــولايــات المتحدة، حيث تستمر  في 
الإصــابــات الجديدة بالارتفاع، وفي 
أوروبــــــا وغـــيـــاب الاتـــفـــاق عــلــى خطة 
لإنـــعـــاش أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، 
الأسواق المالية التي شهدت تراجعاً، 

الخميس.
لانـــســـيـــت»  «ذي  مـــجـــلـــة  ورأت 
الـــطـــبـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــعـــريـــقـــة أن 
الارتفاع العالمي المستمر في السنوات 
الـــــثـــــلاثـــــين الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى صــعــيــد 
الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة وعــــوامــــل الــخــطــر 
الــبــدانــة والسكري  المــرافــقــة لها، مثل 
رت ظروفاً 

ّ
فضلاً عن تلوث الجو، وف

«عاصفة» زادت مــن فــداحــة حصيلة 
«كوفيد - ١٩».

لكن رغم تدهور الوضع، يحاول 
بــعــض الـــــدول تــخــفــيــف الــقــيــود، فقد 
بــاشــرت بــيــرو، أول مــن أمـــس، إعــادة 
فــتــحٍ تــدريــجــيــة لــلــمــتــاحــف والمـــواقـــع 
الأثرية المغلقة منذ أشهر بدءاً بقلعة 
مـــاتـــشـــو بـــيـــتـــشـــو، لـــســـكـــان مــنــطــقــة 
كوسكو (جنوب) وأمــام البيروفيين 
من مناطق أخرى والأجانب، في الأول 

من نوفمبر (تشرين الثاني).

نسوة بكمامات للوقاية من «كورونا» عند موقف للحافلات في مدينة بلاكبول الإنجليزية أمس (أ.ف.ب)

الوباء «استوطن» في تونس... والإصابات اليومية بين ١٠٠٠ و١٥٠٠
تونس: المنجي السعيداني

أفــادت نصاف بن علية، مديرة 
المرصد الوطني للأمراض الجديدة 
والمــســتــجــدة الــتــابــع لــــوزارة الصحة 
التونسية، بــأن فــيــروس «كــورونــا» 
اســتــوطــن فــي تــونــس وزادت حدته 
وبات ينتشر بنسق مرتفع، مشيرة 

إلى أن ارتفاع عوامل الخطر يؤدي 
بالتالي إلى ارتفاع في عدد الوفيات. 
وقالت إن كل منطقة تنطبق عليها 
انــتــشــار  مـــواصـــفـــات «مــنــطــقــة ذات 
ســــريــــع لــــلــــوبــــاء» ســـتـــكـــون مــعــنــيــة 
بــحــظــر الـــتـــجـــول لــتــخــفــيــف حــــالات 
انتشار العدوى. وتصنف ٦ ولايات 
مـــحـــافـــظـــات تــونــســيــة و٣٦ مــنــطــقــة 

ضمن الجهات ذات الانتشار المرتفع 
للوباء، وتخشى السلطات من توسع 
هذه القائمة في ظل الانتشار الافقي 

الكبير للإصابات.
وأوضــحــت بــن علية أن نتائج 
الإجــــراءات الجديدة التي اتخذتها 
الــتــونــســيــة ستظهر بعد  الــحــكــومــة 
١٤ يوماً، نافية التوجه نحو خيار 

الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الــــشــــامــــل، قــائــلــة 
فـــائـــدة مــنــه الآن» بــاعــتــبــار  إنــــه «لا 
أن الـــفـــيـــروس اســـتـــوطـــن وســيــبــقــى 
موجوداً لفترة طويلة. وكشفت عن 
تسجيل تونس ما بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ 

إصابة جديدة في اليوم الواحد.
وســجــلــت تــونــس خـــلال يــومــي 
١١ و١٢ أكتوبر تشرين الأول الحالي 

بـــفـــيـــروس  ٢٢٣٤ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة 
الــعــدد الإجمالي  «كــورونــا» ليرتفع 
إلــى ٣٤٫٧٩٠ حالة مــؤكــدة، فــي حين 
عرفت البلاد ٥٩ وفاة جديدة ليصبح 
العدد الإجمالي في حدود ٥٣٧ وفاة.
ويــــقــــيــــم حــــالــــيــــاً ٧٥٠ مـــصـــابـــاً 
بالمستشفيات التونسية بينهم ١٤٩ 

في أقسام العناية المركزة.

وتسعى وزارة الصحة التونسية 
إلى التقليص من التجمعات الليلية 
وتطبيق الإجراءات الوقائية وتركيز 
مـــخـــتـــبـــرات مـــتـــنـــقـــلـــة فـــــي عــــــدد مــن 
الـــولايـــات وتــزويــدهــا بالمستلزمات 
كـــــافـــــة، عــــلــــى أمـــــــل أن تـــــــــؤدي هــــذه 
الإجــــــــــراءات إلـــــى تــخــفــيــف الـــعـــدوى 

والتحكم في انتشار الوباء.

ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس في شمال شرقي سوريا
الحسكة: كمال شيخو

أعلنت هيئة الصحة التابعة 
الذاتية في شمال شرقي  لـــلإدارة 
ســـوريـــا، تسجيل أعــلــى مــعــدلات 
إصابة بفيروس كورونا المستجد 
أبــريــل (نيسان)  منذ ظــهــوره فــي 
الماضي، حيث بلغت الأرقام أمس 
١٠٧ إصــابــات إيــجــابــيــة وحالتي 
وفــــاة، علماً بـــأن الإصـــابـــات التي 
سُجّلت أول مــن أمــس بلغت ١١٥ 
إصـــابـــة جــــديــــدة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

حالتي وفاة أيضاً.
وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور جــــــوان 
مــصــطــفــى، رئــيــس هــيــئــة الصحة 

الـــذاتـــيـــة، أن  فـــي مــنــطــقــة الإدارة 
حــــــــــالات الـــــــوفـــــــاة الأربــــــــــــع خــــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين كــانــت لــرجــال 
كــبــار فــي الــســن؛ مــا يــرفــع إلــى ٩٠ 
الــعــدد الإجــمــالــي لــحــالات الــوفــاة 
بــــالــــفــــيــــروس فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
سوريا. وفي ظل تصاعد انتشار 
الــــوبــــاء والـــتـــخـــوف مـــن الانـــــزلاق 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات أكـــثـــر خـــطـــورة، 
نــاشــد المـــســـؤول الــصــحــي أهــالــي 
المنطقة الشعور بالمسؤولية في 
التعامل مع الجائحة، مشيراً إلى 
الــفــيــروس «سيعرّض  انــتــشــار  أن 
الــخــطــر»، خصوصاً  إلــى  المنطقة 
«مــــــــع حـــــلـــــول فــــصــــل الـــــشـــــتـــــاء». 

وأضــــــــــاف «لــــــذلــــــك؛ مــــطــــلــــوب مــن 
الــجــمــيــع أخــــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر، 
والحفاظ على الوقاية والسلامة 
الطبية؛ لأن حمايتهم الشخصية 

تؤمّن حماية المجتمع».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، اتـــخـــذت 
إدارة مخيم «واشوكاني»، الواقع 
غرب محافظة الحسكة، إجراءات 
مــشــددة؛ خشية تفشي الجائحة 
بــين التلاميذ والطلبة فــي مخيم 
الـــنـــازحـــين. ويــقــطــن هــــذا المــخــيــم 
قــرابــة ١٢ ألـــف نـــازح ومــهــجّــر من 
مدينة رأس العين (أو سري كانيه، 
الــكــرديــة) بعد  بحسب تسميتها 
فــرارهــم مــن ديــارهــم جــراء هجوم 

الجيش التركي وفصائل سورية 
موالية لأنقرة نهاية العام الماضي 
ضــــمــــن عـــمـــلـــيـــة «نـــــبـــــع الـــــســـــلام» 
الــعــســكــريــة. وتــتــضــمــن إجـــــراءات 
الوقاية في المخيم تقسيم الطلاب 
إلــى ٤ أفـــواج، منها اثــنــان للفترة 
الصباحية والــعــدد نفسه للفترة 
التباعد  للحفاظ على  المسائية؛ 

الاجتماعي بين الطلبة.
ويــقــول محمد حــاجــو، مدير 
المــــخــــيــــم، إنــــهــــم اتـــــخـــــذوا الــكــثــيــر 
مـــــن الــــتــــدابــــيــــر الاحـــــتـــــرازيـــــة مــن 
أجــــل عــــدم تــفــشــي الـــفـــيـــروس بين 
التلاميذ، حيث يبلغ عــدد الذين 
يـــــرتـــــادون مــــدرســــة المـــخـــيـــم أكــثــر 

من ٢٤٠٠ إلــى جانب ١٣٥ مدرساً 
ومــعــلــمــاً، ولاســتــيــعــاب هـــذا الــكــم 
الكبير مــن الطلبة «قمنا بتقسم 
المــرحــلــة الابــتــدائــيــة لــقــســمــين مع 
تــخــصــيــص ســاعــتــين لــكــل قــســم، 
في حين خصصنا ثــلاث ساعات 
للمرحلتين الإعدادية والثانوية، 
على أن تكون أربعة أفواج تبدأ من 
الساعة ٨ صباحاً، وتنتهي عند 

تمام الساعة ٤ عصراً».
الــخــطــة كــل ثلاثة  وستتغير 
أيـــــــــــــام، وســــيــــجــــلــــس كـــــــل طــــالــــب 
فــــي مــقــعــد بـــمـــفـــرده مــــع الــحــفــاظ 
عــلــى الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي خــلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــصــــبــــاحــــي وفــــتــــرة 

الاســتــراحــة والأنــشــطــة الــريــاضــة 
والدروس الترفيهية المشتركة.

مــن جهة ثانية، زار وفــد من 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ومنسقي 
الشؤون الإنسانية لدى التحالف 
الدولي مخيم «سري كانيه» شرق 
مدينة الحسكة، الذي افتتح بداية 
الــشــهــر الـــحـــالـــي ويـــضـــم نــازحــي 
مـــنـــاطـــق عــمــلــيــة «نــــبــــع الــــســــلام» 
العسكرية. وأفــادت إدارة المخيم، 
بــــأن الـــوفـــد تــفــقــد أوضــــــاع الأســـر 
النازحة وعمليات توسيع المخيم 
لاستيعاب النازحين والمهجرين 
مــن بلدتي رأس العين بالحسكة 

وتل أبيض بالرقة.

«كورونا» وسط توسع في الفحوصات انخفاض ملحوظ للمصابين بـ

السعودية تبدأ غداً المرحلة الثانية لاستكمال مراحل العودة لأداء العمرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تبدأ السعودية غداً (الأحد) 
المرحلة الثانية لاستكمال مراحل 
العودة لأداء العمرة تدريجياً في 
المــســجــد الـــحـــرام، والمــتــمــثــلــة في 
بــأداء العمرة والــزيــارة  السماح 
والصلوات للمواطنين والمقيمين 
مــــــن داخـــــــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة وفـــقـــاً 
لإجــــــــراءات احـــتـــرازيـــة مـــشـــددة، 
بعد تعليقها منذ مارس (آذار) 
الماضي بسبب تداعيات فيروس 

«كورونا» المستجد.
وتــســتــعــد الــرئــاســة الــعــامــة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي غداً لاستقبال ٢٢٠ ألف 
ألــف مــصــلٍ طــوال  معتمر و٥٦٠ 
مــدة ثاني مراحل العمرة، التي 
تستمر على مدار ١٤ يوماً، وسط 
منظومة متكاملة من الخدمات 
هيّأتها حكومة المملكة لقاصدي 

الحرمين الشريفين.
وسيتمكن من أداء الصلاة 

فـــي الـــحـــرم المـــكـــي وفــــق المــرحــلــة 
ألــف مصلٍ و١٥ ألف  الثانية ٤٠ 
معتمر في اليوم، بما يمثل ٧٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــطــاقــة 
الاســــتــــيــــعــــابــــيــــة الـــــتـــــي تــــراعــــي 
الإجــراءات الاحترازية الصحية 

للحرم المكي.
وقد شهدت المرحلة الأولى 
الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت مــطــلــع أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الحالي السماح 
لـــــ٦ آلاف مــعــتــمــر فـــي الـــيـــوم من 
مــــواطــــنــــي ومـــقـــيـــمـــي المـــمـــلـــكـــة، 
المــائــة من  بنسبة بلغت ٣٠ فــي 

الطاقة الاستيعابية.
ودعــــــــت الـــــرئـــــاســـــة الـــعـــامـــة 
لـــــــــشـــــــــؤون المــــــســــــجــــــد الــــــــحــــــــرام 
والمسجد النبوي جميع المصلين 
والمعتمرين إلى ضــرورة التقيد 
والالــــــتــــــزام بـــــالأوقـــــات المـــحـــددة 
وفــــــــق الـــــتـــــصـــــاريـــــح المــــــصــــــدرة، 
والتقيد بالإجراءات الاحترازية 
والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة، وارتــــــداء 
الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي 

بشكل مستمر.
وأعلنت وزارة الصحة أمس 
عــن تسجيل ٤٣٣ حــالــة مــؤكــدة 
جــــديــــدة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
ليصبح عدد الحالات المؤكدة في 
البلاد ٣٤١٤٩٥ حالة، من بينها 
٨٥٥٦ حالة نشطة لا تزال تتلقى 
الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة، ومــعــظــمــهــم 
حالتهم الصحية مطمئنة، منها 
٨٣٥ حــالــة حــرجــة، كما سجّلت 
٤٦٨ حالة تعافٍ جديدة، ليصل 
عدد المتعافين إلى ٣٢٧٧٩٥ حالة. 
الـــــصـــــحـــــة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الـــحـــالات المــســجــلــة عـــددهـــا ٤٣٣ 
حــالــة منها ٤٣ فــي المــائــة إنــاث، 
و٥٧ في المائة ذكــور، كما بلغت 
نــســبــة الأطــــفــــال ١٠ فــــي المـــائـــة، 
المــائــة، وكبار  والبالغين ٨٦ فــي 
الـــســـن ٤ فــــي المــــائــــة، فــيــمــا بــلــغ 
عــدد الوفيات ٥١٤٤ حالة وذلك 
بإضافة ١٧ حالة وفــاة جديدة. 
والانخفاض الملحوظ في أعداد 
«كــورونــا» يأتي في  بـــ المصابين 

ظــل تــوســع فــي الــفــحــوصــات، إذ 
إلــى  الــصــحــة أمـــس  لفتت وزارة 
إجـــــراء ٥٣٠٣٢ فــحــصــاً مخبرياً 

جديداً.
وســـجّـــلـــت الإمــــــــــارات خـــلال 
المــــاضــــيــــة ١٫٤١٢  الــــــــــ٢٤ ســــاعــــة 
إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ 
المــــصــــابــــين ١١٢٫٨٤٩  إجــــمــــالــــي 
حالة. وأوضحت وزارة الصحة 
ووقــايــة المجتمع الإمــاراتــيــة أن 
الــجــديــدة لجنسيات  الإصــابــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وجـــمـــيـــعـــهـــا حـــــالات 
مـــســـتـــقـــرة وتــــخــــضــــع لـــلـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة الـــلازمـــة، مــشــيــرة إلــى 
شفاء ١٫٦١٨ حالة، ليرتفع عدد 
إلـــى ١٠٤٫٩٤٣ حــالــة.  المــتــعــافــين 
وسجّلت الــوزارة ٣ حالات وفاة 
جــديــدة بــالــفــيــروس ليبلغ عــدد 
الــوفــيــات فــي الــدولــة ٤٥٥ حالة، 
إلـــــى إجــــــــراء ١١٦٫٤٧٠  مـــشـــيـــرة 
فــــحــــصــــاً جـــــــديـــــــداً عـــــلـــــى فــــئــــات 
مختلفة في المجتمع باستخدام 
أفضل وأحدث تقنيات الفحص 

الطبي.
الــصــحــة  وزارة  ورصـــــــــدت 
أمــــــس ٧٢٩ إصـــابـــة  الـــكـــويـــتـــيـــة 
جـــــديـــــدة بــــالــــفــــيــــروس لــيــصــبــح 
مجمل الحالات في البلاد ١١٤٧٤٤ 
إصــابــة، فــي حــين تــم تسجيل ٦ 
وفيات جديدة لمصابين بالمرض 
ليصبح مجموع حــالات الوفاة 

من المرض ٦٩٠ حالة.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لـــــــــــوزارة 
الــصــحــة الــكــويــتــيــة تـــم تسجيل 
تـــعـــاف جــــديــــدة مــن  ٦٤٩ حـــالـــة 
الفيروس ليرتفع إجمالي حالات 
الــشــفــاء فــي الــبــلاد إلــى ١٠٦٤٩٥ 
حــــالــــة شــــفــــاء، فـــيـــمـــا تــــم إجـــــراء 
٨٠١٤ مــســحــة جـــديـــدة للكشف 
عن الفيروس خــلال الـــ٢٤ ساعة 

الماضية.
الــصــحــة  وســـجـــلـــت وزارة 
الــبــحــريــنــيــة خــــلال الـــــــ٢٤ ســاعــة 
المــــاضــــيــــة حــــالــــة وفـــــــاة جـــديـــدة 
«كــــورونــــا» لــيــصــبــح إجــمــالــي  بـــــ
حـــــالات الـــوفـــاة فـــي الـــبـــلاد ٢٩٠ 

حالة، مشيرة إلى أن الفحوصات 
التي بلغ عددها ١٠٩٢٢ فحصا، 
تـــســـجـــيـــل ٣٣٣ حـــالـــة  أظـــــهـــــرت 
قــائــمــة، فــي الــوقــت الـــذي أعلنت 
عن شفاء ٤٥٢ حالة جديدة من 
الفيروس ليصل العدد الإجمالي 
لـــلـــحـــالات ٧٣٠١٣ حـــالـــة شــفــاء. 
ـــــــوزارة إلــــى أن عــدد  وأشــــــارت ال
الــحــالات القائمة تحت العناية 
بــلــغ ٤٧ حـــالـــة، والـــحـــالات الــتــي 
يتطلب وضعها الصحي تلقي 
العلاج بلغت ٨٨ حالة، في حين 
أن ٣٦٠٥ حالات وضعها مستقر.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الــقــطــريــة تــســجــيــل ١٨٩ إصــابــة 
بـــالـــفـــيـــروس، دون أي  جــــديــــدة 
حـــالات وفــــاة. وأشــــارت الــــوزارة 
فــــــي بــــــيــــــان، إلــــــــى تــــمــــاثــــل ٢٠٤ 
حــــالات لــلــشــفــاء مـــن الــفــيــروس، 
ليصل إجــمــالــي حـــالات الشفاء 
لـــ١٢٦٠٠٦ حــالات. وأوضحت أن 
عــدد حــالات الوفاة مستقر عند 

٢٢٢ حالة.

وزير الخارجية الإماراتي
يجرب لقاحاً ضد {كورونا}

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
زايــد آل نهيان، وزيــر الخارجية 
الإمـــاراتـــي، جــرعــة مــن لــقــاح ضد 
فــيــروس كــورونــا، بعد شهر من 
إقرار الإمارات الاستخدام الطارئ 
لـــلـــقـــاح، إثـــــر تـــطـــويـــره بــواســطــة 
شـــركـــة صــيــنــيــة لــلــعــامــلــين على 

الخطوط الأمامية.
ونــشــر الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
زايــد صــورة لنفسه عبر تغريدة 
بــــمــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر» لـــلـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بــيــنــمــا يــــبــــدو أن 
أحد العاملين في مجال الرعاية 
الصحية إلى جانبه. وكتب وزير 
الخارجية الإمــاراتــي: «التطعيم 
ضــــد كــــورونــــا طــريــقــنــا لــلــعــودة 
لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة»، مــضــيــفــاً: 
«تم التطعيم». كما نشر تغريدة 
أخـــــرى ذكــــر فــيــهــا اســــم الــشــركــة 

المصنعة للقاح.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الإماراتية قالت الشهر الماضي، 
إن نحو ٣١ ألف شخص كانوا قد 
تطوعوا للمشاركة في التجارب، 
مضيفة أنه لم يتم تسجيل آثار 
جانبية حادة حتى الآن. وتشارك 
الإمــــارات مــع عــدد مــن الـــدول في 
تجارب تطوير لقاح ضد فيروس 

كــورونــا المستجد، حيث أعلنت 
قبل أيام، أنه سيبدأ إجراء المرحلة 
الــتــجــارب السريرية  الثالثة مــن 
على لقاح قائم على الفيروسات 
ية في البلاد. وقالت الإمارات  الغُدِّ
إن نــتــائــج الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
ستدمج مع نتائج التجارب في 
روسيا ودول أخرى، التي يشارك 
فيها المتطوعون. ومن المقرر نشر 
النتائج قبل نهاية شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل. وسجلت 
دولة الإمــارات أكثر من ١٠٠ ألف 
حــالــة إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 

حتى الآن.

الشيخ عبد الله بن زايد وهو 
يتلقى جرعة من اللقاح أمس
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مسيرات خجولة اليوم في ذكراها الأولى

أزمات مالية وسياسية ومعيشية تحاصر اللبنانيين بعد عام على {انتفاضة ١٧ أكتوبر}
بيروت: إيناس شري

عام مرّ على ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) يوم انطلقت شرارة انتفاضة 
الــشــوارع  إلــى  اللبنانيين  أخــرجــت 
بـــأعـــداد لـــم تــعــتــدهــا الــســاحــات إلا 
في تحركات ذات طابع طائفي أو 
حزبي. يومها طالب اللبنانيون من 
الشمال إلى الجنوب بتغيير الطبقة 
السياسية وبمحاسبة الفاسدين 
واستعادة الأموال المنهوبة رافعين 
شعار «كلن يعني كلن» في إشارة 
إلى أنّ كلّ الأحزاب التي شاركت في 
السلطة مسؤولة عن تدهور الوضع 

المعيشي.
هـــــــــذه الانـــــتـــــفـــــاضـــــة لـــــــم تـــعـــد 
بالزخم الذي انطلقت فيه، فمعظم 
الــتــي كـــان يطلق عليها  الــســاحــات 
اسم «ساحات الثورة» باتت فارغة 
يــتــجــمّــع فــيــهــا بـــعـــض الــنــاشــطــين 
بــين الــوقــت والآخــــر اعــتــراضــاً على 
قرار وزير أو سلوك رئيس أو قرار 
مصرف من دون القدرة على حشد 
المواطنين وجمعهم أو حتى تقديم 
رؤيــة مــوحّــدة لهم، وذلــك فــي وقت 
كـــانـــت فــيــه الأزمـــــــات الاقــتــصــاديــة 
اللبنانيين يوماً بعد  تتوالى على 

يوم.
الــزيــادة على رسم  وإذا كــانــت 
تــطــبــيــق «واتــــــســــــاب» فــــي أكــتــوبــر 
المــاضــي أطلقت شـــرارة الانتفاضة 
فإنّ «شــرارات كثيرة» ظهرت خلال 
الـــــذي كــان  إنّ «الانـــهـــيـــار  عـــــام، إذ 
وشيكاً حينها أصبح واقعاً معيشاً 
الــــــيــــــوم»، حـــســـبـــمـــا يــــــرى الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي ولـــيـــد أبــــو ســلــيــمــان، 
متحدثاً عن متغيّرات مهمّة نقدية 

ومالية واقتصادية.
ويؤكد أبو سليمان في حديث 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أنّ لــبــنــان 
وبعد مــرور عام على انتفاضة ١٧ 
أكــتــوبــر هـــو الـــيـــوم «دولـــــة تُــعــانــي 
مـــن أزمـــــة ربـــاعـــيـــة الأبــــعــــاد نــقــديــة 
وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة ومــالــيــة»، 
يُـــــضـــــاف إلـــيـــهـــا بـــطـــبـــيـــعـــة الـــحـــال 
«تهديد للأمن الصحي والغذائي 
بــســبــب شـــــحّ الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيّــة 
المــواد الغذائية  المطلوبة لاستيراد 

والأدوية».
ويــــتــــحــــدّث أبـــــو ســلــيــمــان عــن 

مــتــغــيــرات أســاســيّــة أولـــهـــا نــقــدي، 
فهناك اليوم ثلاثة أسعار للدولار: 
السعر الرسمي (١٥١٥ ليرة)، وسعر 
سحوبات المصرف (٣٩٠٠)، وسعر 
الــســوق الـــســـوداء الــــذي وصـــل إلــى 
١٠ آلاف غير مـــرّة وهــو حالياً في 
حدود الـ٨٠٠٠، وهذه الظاهرة تعد 
الــفــوضــى  «مـــؤشـــراً سلبياً يــعــكــس 

والتأزم».
ـــــر المـــــــالـــــــي،  وهــــــــنــــــــاك المـــــتـــــغـــــيّ
«فــإيــرادات الدولة انخفضت خلال 
عـــام ٥٠٪، وهــــذا ســيــنــعــكــس على 
عــجــز مـــوازنـــة الـــدولـــة لا ســيّــمــا أنّ 
نفقاتها لم تنخفض لأنها مستمرة 
بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع 
الـــعـــام واســـتـــيـــراد فـــيـــول مــؤســســة 

كهرباء لبنان».
وعـــلـــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي 
يلفت أبو سليمان إلى ارتفاع نسبة 
البطالة مــن حــدود ٣٠٪ إلــى ٤٠٪ 
مع الإشــارة إلى أنها تتجاوز هذه 
النسبة فــي مناطق معينة، فضلاً 
عن ازدياد أعداد مَن هم تحت خطّ 
الفقر في لبنان والذين كان عددهم 
بحدود مليون شخص في أكتوبر 
المــــاضــــي وأصــــبــــحــــوا الــــيــــوم أكــثــر 
مــن مليوني شــخــص، أي أكــثــر من 

عف.
ِّ

الض
وهناك انخفاض الناتج المحلي 
بما لا يقلّ عن ٣٠٪، وإقفال عدد من 
المؤسسات التجارية والسياحية، 
ووصول القطاع المصرفي الذي كان 
يعد العمود الفقري للاقتصاد إلى 
شبه إفـــلاس، يُــضــاف إلــى كــلّ هذه 

العوامل جائحة «كورونا».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــــلّ ذلـــــك لا 

يتوقع معظم المجموعات المشاركة 
فـــي الــــحــــراك مـــشـــاركـــة واســـعـــة من 
المـــــواطـــــنـــــين فـــــي الــــــذكــــــرى الأولـــــــى 

للانتفاضة اليوم.
«لــن نــرى مشهدية ١٧ أكتوبر 
٢٠١٩ بــالــتــأكــيــد»، يــقــول أنــطــونــي 
الدويهي، أحد مؤسسي مجموعة 
«بداية وطن» الناشطة في الحراك، 
«الــشــرق الأوســــط» عن  ويــتــحــدث لـــ
عـــوائـــق عـــديـــدة تَـــحـــول دون نـــزول 
الــــــنــــــاس فــــــي ذكـــــــــرى الانــــتــــفــــاضــــة 
بالأعداد التي نزلت بها في أكتوبر 

الماضي، مع تأكيده عدم استعمال 
كلمة «ذكـــرى» لأنّ الانتفاضة كما 
يرى «مستمرة ولم تتوقف يوماً».

يـــــــذكـــــــر الـــــــدويـــــــهـــــــي جــــائــــحــــة 
«كــــورونــــا» وقــــــرار إقـــفـــال عــــدد من 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــدّ مــراكــز 
لــتــجــمّــع المــنــتــفــضــين، كـــعـــوامـــل قد 
تمنع الناس من النزول للاحتفال 
إلاّ أنه  بذكرى انطلاق الانتفاضة، 
لا ينكر وجود سبب آخر وهو فشل 
مجموعات الحراك في «تقديم طرح 
يعطي ثقة للناس ويكون بديلاً عن 

طــرح السلطة»، مؤكداً أنّ مختلف 
المـــجـــمـــوعـــات بــــاتــــت واعــــيــــة لــهــذه 
النقطة و«تعمل على تخطّيها عبر 

طرح بدائل على الناس».
ويرى الدويهي أنّ الانتفاضة 
«أســـقـــطـــت الــــزعــــامــــات المــذهــبــيــة 
وكــســرت الــخــوف والألــقــاب حتى 
استطاعت أن تــرفــع شــعــار (كلّن 
يعني كلّن)، إلاّ أنّ التغيير يحتاج 
ــفــس طــويــل ولا ســيّــمــا إذا 

َ
إلـــى ن

كان بوجه منظومة متغلغلة في 
جميع المــؤســســات وضـــدّ سلطة 

حكمت ٣٠ عاماً».

حراك الجنوب مستمر

ويشير أحمد إسماعيل، وهو 
نــاشــط فــي حـــراك النبطيّة (جنوب 
لــبــنــان)، إلـــى الــعــوامــل نــفــســهــا؛ من 
وبــاء «كــورونــا» وعــدم وجــود رؤيــة 
لــدى المجموعات، كعوائق  مــوحّــدة 
أمام نزول الناس إلى الشارع لإحياء 
ــــه يــــرى أن 

ّ
أن ذكــــرى ١٧ أكــتــوبــر إلاّ 

«الـــواقـــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 

من فقدان للدواء والمحروقات وسلع 
أســـاســـيـــة، وارتــــفــــاع الأســــعــــار، ولا 
سيّما في حال رفع الدعم عن المواد 
الأساسيّة، سيدفع إلى عودة الناس 

إلى الشوارع من جديد».
لـــحـــراك  ويـــــــرى إســـمـــاعـــيـــل أن 
الجنوب أهميّة خاصة فهو «استطاع 
أن يكسر الخوف وأن يُظهر أصواتاً 
لــم تكن ظــاهــرة قبل ١٧ أكتوبر ولا 
سيما ضدّ الأحــزاب المسيطرة على 
المــنــطــقــة (حــــزب الــلــه وحـــركـــة أمـــل)، 
انطلاقاً من مفهوم حقوق المواطنين 
وواجـــــبـــــات الـــســـلـــطـــة»، لــــذلــــك يــعــد 
-حسب إسماعيل- «استمرار حراك 
الــجــنــوب مطلباً أســاســيــاً وحــيــويــاً 

لاستمرار الحراك بأكمله».
ــه ما دام 

ّ
أن ويوضح إسماعيل 

الوضع السياسي والاقتصادي على 
حاله فــإنّ حــراك الجنوب سيستمر 
وسيزداد زخمه «لأنّ أحزاب المنطقة 
والمشاركة في السلطة لن تستطيع 
تقديم تبريرات مقنعة للمواطنين 

عن أسباب معاناتهم».

الانتفاضة خارج معيار الفشل والنجاح

مـــن جــانــبــه يــــرى الـــنـــاشـــط في 
أكـــتـــوبـــر والأســــتــــاذ  انـــتـــفـــاضـــة ١٧ 
ـــهـــا «لا 

ّ
الــجــامــعــي بــاســل صـــالـــح، أن

تخضع لمــعــيــار الــتــشــاؤم والــتــفــاؤل 
والنجاح والفشل»، فهي حدث أتى 
في «سياق تراكمي لمجابهة السلطة 
برزت منه محطات حراك ٢٠١١ الذي 
كــان هدفه إسقاط النظام الطائفي 
ومـــن ثــم حــــراك ٢٠١٥ والــــذي كانت 
شرارته أزمة النفايات إلى أن وصلنا 

إلى أكتوبر ٢٠١٩». واعتبر صالح في 
حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ زخم 
التحركات خــلال المحطات السابقة 
كــــــان فــــي ســــيــــاق تـــصـــاعـــدي وذلــــك 
نتيجة طبيعية لإمعان السلطة في 
الفساد ونهب الدولة وعدم قدرتها 
عــلــى إيـــجـــاد حــلــول لـــلأزمـــات الــتــي 
ه 

ّ
باتت تحاصر المواطنين، مضيفاً أن

إذا أردنــا محاكمة الانتفاضة فهي 
«خــرجــت أســاســاً كــحــركــة اعــتــراض 
عــــلــــى ســــيــــاســــة فـــــــرض الــــضــــرائــــب 
وذهنية مد اليد إلى جيوب الناس، 
ونجحت بإسقاط الحكومة أي أنها 

أنجزت ما خرجت من أجله»
وفي هذا السياق يرى أنّ زخم 
الانـــتـــفـــاضـــة تــــراجــــع بـــعـــد إســـقـــاط 
الحكومة، فضلاً عــن عــوامــل أخــرى 
مــــثــــل «كــــــــورونــــــــا، والــــعــــنــــف الــــــذي 
استخدمته السلطة ضد المحتجين 
مـــن دون أن تــتــعــرض للمحاسبة، 
وعـــــــدم قـــــــدرة قــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر عــلــى 
تأسيس جبهة سياسية بمشروع 
واضح وبقدرة تنظيمية لا مركزية 
ممتدة في المناطق»، معتبراً أنّ هناك 
«حتماً مواجهات لاحقة مع السلطة 
ســتــكــون أكـــثـــر جـــذريـــة لأن الــنــظــام 
انــتــهــى ومـــا بــقــي هــي قـــوى الــنــظــام 

التي تحاول إعادة إنتاجه».

مسيرات واحتفالات قيد التحضير

ــــر مــخــتــلــف 
ّ

مــــيــــدانــــيــــاً، يــــحــــض
المـــجـــمـــوعـــات لأنـــشـــطـــة تـــحـــيـــي مــن 
أكـــــتـــــوبـــــر فــي  خــــلالــــهــــا ذكـــــــــرى ١٧ 
مختلف الأماكن التي كانت تُعرف 
بساحات الثورة، فشمالاً ستنطلق 
مــــن مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس إلـــــى الــقــرنــة 
السوداء مسيرة يتخلّلها توقف في 
محطات ومناطق عدة. وفي بيروت 
سيكون هناك احتفالات في ساحات 
جل الديب (شــرق بيروت) وريــاض 
الصلح والــشــهــداء (وســـط بــيــروت) 

ومسيرات إلى المصرف المركزي.
وجنوباً ستكون هناك مسيرة 
فـــــي صــــــور وأنــــشــــطــــة واحــــتــــفــــالات 
فـــي الــنــبــطــيّــة وصـــيـــدا، وكـــذلـــك في 
مدينة بعلبك (شرقاً) وعالية (جبل 
لــبــنــان)، مـــع الإشـــــارة إلـــى أنّ عـــدداً 
مـــن المـــجـــمـــوعـــات لــجــأ إلــــى تــأجــيــل 

الاحتفال بسبب وباء «كورونا».

مظاهرة وسط بيروت خلال انتفاضة أكتوبر من العام الماضي (رويترز)

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــهــدت الانتفاضة خــلال عام 
موجة غير مسبوقة من الاعتقالات 
والـــتـــوقـــيـــفـــات الـــتـــي بـــلـــغ عـــددهـــا، 
حــــســــب عــــضــــو لــــجــــنــــة المــــحــــامــــين 
المــتــظــاهــريــن المحامية  لــلــدفــاع عــن 
غيدة فرنجية، ١١٧٥ حالة مــن ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ حتى 

٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠٢٠.
وتــــــــشــــــــرح فـــــرنـــــجـــــيـــــة، وهـــــي 
محامية في المفكرة القانونية، في 
«الشرق الأوسط» أنّ معظم  حديث لـ
الــتــوقــيــفــات كــانــت بــشــكــل جماعي 
ــــــــه حــتــى 

ّ
وخـــــــلال المـــــظـــــاهـــــرات، وأن

يـــزال هــنــاك ٥ أشخاص  اللحظة لا 
مــوقــوفــين عــلــى خــلــفــيــة مــظــاهــرات 
حصلت في أبريل (نيسان) الماضي 

في طرابلس.
وفيما خــصّ حـــالات الاعــتــداء 
على المتظاهرين فقد بلغ عددها 
أيــــدي عناصر  اعـــتـــداءً عــلــى   ١٢٤٠
أمنية أو مدنيين موالين للأحزاب 

أو حتى مرافقي سياسيين.
ويُــضــاف إلــى هــذه الأعـــداد ٢٠ 
حالة توقيف قامت بها العناصر 
الأمــنــيــة فـــي مــظــاهــرة ٨ أغــســطــس 

(آب) والـــتـــي جــــاءت عــقــب انــفــجــار 
المــــرفــــأ، فـــضـــلاً عــــن أكـــثـــر مــــن ٧٠٠ 
اعـــتـــداء عــلــى المــتــظــاهــريــن فــي هــذا 

اليوم.
وتـــتـــنـــوع أســــبــــاب الإصــــابــــات 
بــــين إصــــابــــات بـــالـــرصـــاص الــحــي 
والمطاطي والخردق والغاز المسيل 

للدموع واعتداء بدني.
أمـــا عــلــى الــصــعــيــد المــالــي فقد 

تراجعت قيمة العملة المحلية مقابل 
الــدولار بنسبة ٨٠٪، إذ كان سعر 
الدولار في أكتوبر من العام الماضي 
١٥١٥ ليرة فيما يتراوح اليوم في 
السوق الــســوداء عند سعر ٨ آلاف 

ليرة.
وتضاعف عدد العاطلين عن 
الــعــمــل مـــن نــحــو مــلــيــون شخص 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى أكــثــر من 

مليونين حالياً.
أما نسبة الفقر فتخطت ٥٥٪ 
بــعــدمــا كــانــت فــي حــــدود ٣٠٪ في 

العام الماضي.
وبلغت نسبة التضخم ١١٥٪ 
وتـــجـــاوز عــجــز المـــوازنـــة ١٦٪ كما 
تراجع الناتج المحلي إلى ٣٥ مليار 
كـــان ٥٥ مــلــيــاراً في  دولار، بــعــدمــا 

العام الماضي.

استقواء بصور نصر الله ورايات «حزب الله»

خلاف عقاري في منطقة جبيل يأخذ طابعاً طائفياً
بيروت: إيناس شري

عاد النزاع العقاري في بلدة 
لاســـا الــواقــعــة (فـــي جـــرود قضاء 
جـــبـــيـــل) بــــين ســـكـــانـــهـــا الــشــيــعــة، 
والـــبـــطـــريـــركـــيـــة المــــارونــــيــــة، عــلــى 
خلفية قيام شخصين من سكان 
الـــقـــريـــة بــتــركــيــز بــيــت جـــاهـــز في 
عـــقـــار تــمــلــكــه المــطــرانــيــة وضــعــت 
عليه رايـــات «حـــزب الــلــه» وصــور 
الله، ما  أمينه العام حسن نصر 
دفــع تكتل «الجمهورية القوية» 
اللبنانية»)  (يضم نواب «القوات 

إلى مطالبة «القوى الأمنية بإزالة 
المخالفة متحدثين عــن استقواء 

بفائض القوة».
وتــــــقــــــع بــــــلــــــدة لاســـــــــا ضـــمـــن 
محيط أغلب سكانه مسيحيون، 
وللمطرانية المارونية فيها أملاك 
مــــنــــذ ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة، ويـــــــدور 
حــولــهــا نـــــزاع مـــع أهـــالـــي الــقــريــة 
تــعــود جـــذوره إلــى أيـــام السلطنة 
أيــام  ثـــمّ تــرسّــخ  العثمانية، ومـــن 
الــفــرنــســي، إذ يعترض  الانـــتـــداب 
أهــالــي المنطقة عــلــى المــســح الــذي 
بــــــــدأه الــــفــــرنــــســــيــــون، بـــحـــجـــة أنّ 

الانـــتـــداب أعــطــى أرجــحــيــة لجهة 
معينة على أساس طائفي، بينما 
تــعــتــبــر المــطــرانــيــة أنّ المــســح كــان 

عادلاً.
ويقول الوزير السابق مروان 
شــربــل، الــذي عمل على موضوع 
البلدة، خلال  مسح الأراضـــي في 
ــه خلال 

ّ
إن توليه وزارة الداخلية، 

عام ٢٠١٣ «توصّل إلى حلّ جانب 
أســاســي مــن المشكلة، التي كانت 
تتعلّق ببناء مــنــازل على أراض 
مــــعــــتــــرف رســــمــــيــــاً أنـــــهـــــا تـــابـــعـــة 
لــلــمــطــرانــيــة، ووافـــقـــت المــطــرانــيــة 

حينها على عدم هدم هذه البيوت 
المخالفة، التي كان عددها بحدود 

الـ٦٥ منزلاً».
ويــوضــح شــربــل، فــي حديث 
ــــــــه تــــمّ 

ّ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن لــــــ

الاتفاق، وبموافقة أحزاب المنطقة 
(«حــــــــزب الــــلــــه» و«حـــــركـــــة أمــــــل») 
وأهــالــي الــبــلــدة والمــطــرانــيــة، على 
تــحــويــل أمــــر الأراضـــــــي المــخــتــلــف 
عــلــيــهــا إلــــى الـــقـــضـــاء، لــيــكــون له 
أنّ المــســح  إلاّ  الـــفـــاصـــلـــة،  الــكــلــمــة 
ف، ولم يتابعه 

ّ
الذي كان بدأه توق

وزراء الداخلية من بعده، فعادت 

الخلافات من جديد.
أنّ  شــــــربــــــل  يــــســــتــــبــــعــــد  ولا 
يـــكـــون «لــلــمــنــاكــفــات الــســيــاســيــة 
والتصريحات المستفزة دور في 
تكرار هذه المشاكل»، ويؤكد على 
ضـــــــرورة حـــســـم مــــوضــــوع المــســح 
وحــلّ المشكلة مــن جــذورهــا حتى 

لا تأخذ طابعاً طائفياً.
وفي تفاصيل النزاع الجديد، 
قـــامـــت المــطــرانــيــة بــــالادعــــاء أمـــام 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة 
فـــي جــبــل لــبــنــان، وحــصــلــت على 
إشــارة قضائية بإزالة البيت، إلا 

أن المـــدعـــى عــلــيــهــمــا، وحـــســـب ما 
الــنــيــابــة البطريركية  أفــــاد وكــيــل 
المـــــارونـــــيـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة جــونــيــه 
أنـــدريـــه بــاســيــل، رفــضــا الامــتــثــال 

للإشارات القضائية.
وقــــال بــاســيــل، فـــي بـــيـــان، إن 
«الــجــهــة المعتدية ومجموعة من 
الــبــلــدة ومشايخها قاموا  أهــالــي 
بــقــطــع الــطــريــق الــتــي تــربــط جــرد 
كسروان وجبيل، ومنعوا القوى 
الأمنية من دخول البلدة. لكن بعد 
تدخل الجيش أعيد فتح الطريق، 
إلــى نهار الاثنين  عطيت مهلة 

ُ
وأ

لإزالة المخالفة».
كــــــــــان الــــــوكــــــيــــــل الــــقــــانــــونــــي 
لــلــمــجــلــس الإســـــلامـــــي الــشــيــعــي 
الأعــــلــــى المـــحـــامـــي ضــــيــــاء الـــديـــن 
زيبارة، اعتبر أن «النزاع العقاري 
فـــي لاســـا عــمــره مـــن عــمــر لــبــنــان، 
تـــحـــديـــداً مــنــذ عــــام ١٩٣٩، حيث 
بـــاشـــرت الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة 
مــســح أمـــــلاك الأهــــالــــي عــلــى اســم 
المــارونــيــة خلافاً  أبــرشــيــة جونية 
للقانون والــواقــع، فتقدم الأهالي 
بـــاعـــتـــراضـــاتـــهـــم فــــي حـــيـــنـــه، ولـــم 
تكتمل مفاعيل المسح الاختياري 

وفقاً للأصول القانونية».
وأشــــار المــجــلــس إلـــى الاتــفــاق 
الذي حصل عام ٢٠١٣ برعاية وزير 
الــداخــلــيــة آنـــــــذاك، «والـــــــذي قضى 
بالمباشرة بالمسح الإجباري على 
أســـــاس وضــــع الـــيـــد، ولـــيـــس على 
أساس المسح الاختياري الباطل»، 
أنّ الأبـــــرشـــــيـــــة «نـــكـــلـــت  مـــعـــتـــبـــراً 
بالاتفاق، ومؤخراً عمدت النيابة 
العامة الاستئنافية في جبل لبنان 
إلــــى اســتــغــلال الــســلــطــة، وإعـــطـــاء 
تــدابــيــر تقضي بــإزالــة مــنــازل، في 

مخالفة فاضحة للقانون».

دعاه إلى تغيير نهج الحكم واستثنى باسيل من لقاءاته

شينكر أكد لعون استمرار الوساطة الأميركية في مفاوضات الحدود
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــكـــــمـــــل مـــــســـــاعـــــد وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــشـــؤون 
الــشــرق الأوســــط ديــفــيــد شينكر، 
ــــتــــه أمــــــــــس، بــــلــــقــــاء رئـــيـــس  جــــول
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــيـــــشـــــال عـــــــون، 
ورئـــيـــســـي الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــين 
سعد الحريري ونجيب ميقاتي، 
ورئــــيــــس تـــيـــار «المـــــــــردة» الــنــائــب 
الــســابــق سليمان فرنجية، فيما 
بدا أن رئيس التيار الوطني الحر 
النائب جبران باسيل، مستثنى 

من لقاءات الموفد الأميركي.
الــثــانــي للقاءاته  الــيــوم  وفـــي 
في لبنان التي كانت أبرز بنودها 
مــــــفــــــاوضــــــات تــــرســــيــــم الـــــحـــــدود 
الــبــحــريــة مـــع إســـرائـــيـــل، لـــم يـــدلِ 
شينكر بأي تصريح، ونقلت عنه 
رئــاســة الجمهورية فــي بيان أنه 
أكد للرئيس عون «استمرار الدور 
الـــــذي تلعبه  ــل والـــوســـيـــط  المــســهِّ
بلاده في المفاوضات على ترسيم 
الــــحــــدود الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة»، 
متمنياً العمل على «إنــجــاز هذه 
المفاوضات في أسرع وقت ممكن 

والوصول إلى نتائج إيجابية».
من جهتها، أوضحت السفارة 
الأميركية في بيروت في بيان لها، 
ـــســـب فـــي الإعــــــلام إلــى 

ُ
حــــول مـــا ن

شينكر، وقالت: «لمح مساعد وزير 
الخارجية شينكر القول المحفور 
عــلــى الــســيــف المـــعـــلّـــق فـــي مكتب 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 

والــذي كُتب عليه (الشفافية هي 
السيف الذي يقضي على الفساد). 
وفــي تعليقه إيجاباً على القول، 
حثّ السيد شينكر الرئيس على 
استعمال سيف الشفافية (بشكل 

مجازي) وتغيير نهج الحكم».
وقــالــت الــرئــاســة فــي بيانها 
إن الـــرئـــيـــس عـــــون أبـــلـــغ شــيــنــكــر 
خـــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه بـــــــأن «لـــبـــنـــان 
يعوّل كثيراً على الدور الأميركي 
الـــوســـيـــط لـــلـــوصـــول إلـــــى حــلــول 
عــــادلــــة خـــــلال المــــفــــاوضــــات الــتــي 
الــحــدود  أيـــام لترسيم  بـــدأت قبل 
البحرية الجنوبية»، عادّاً أن «هذا 
الدور يمكن أن يساعد في تذليل 

الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي قــــد تــعــتــرض 
الـــتـــفـــاوض». وشــكــر عــون  عملية 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى «الـــدعـــم 
الـــذي قــدمــتــه لــلــبــنــان بــعــد المحنة 
التي نتجت عن الانفجار في مرفأ 
بيروت والمساعدات التي أرسلتها 

إلى المتضررين».
وأكــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس لـــلـــمـــوفـــد 
الأميركي أن «العمل يجري حالياً 
مــــن أجــــــل قــــيــــام حـــكـــومـــة نــظــيــفــة 
تــركــز عــلــى تــحــقــيــق الإصـــلاحـــات 
الضرورية للنهوض بالبلاد من 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
المـــتـــرديـــة الـــتـــي تــمــر بـــهـــا، مـــركّـــزاً 
عــلــى أهــمــيــة الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 

فـــــي حــــســــابــــات مــــصــــرف لـــبـــنـــان، 
والــــذي يــعــد خــطــوة أســاســيــة في 
الإطــــــــار الإصـــــلاحـــــي واســـتـــعـــادة 
حقوق الدولة وإنهاض الاقتصاد 

اللبناني».
وأثــــــــــــــــار عـــــــــــون مــــــــع المــــــوفــــــد 
الأمــــيــــركــــي مــــوضــــوع الـــنـــازحـــين 
السوريين وانعكاساته السلبية 
عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــامـــة كـــافـــة، 
مــتــمــنــيــاً عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــنــازحــين  «تسهيل عـــودة هـــؤلاء 
إلــــى بـــلادهـــم الـــتـــي أصــبــحــت في 
معظم مناطقها آمنة ومستقرة».

أكــد السفير شينكر،  بـــدوره، 
حسب بيان رئــاســة الجمهورية، 

«استمرار الدور المسهل والوسيط 
الذي تلعبه بلاده في المفاوضات 
عــلــى تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
على  العمل  متمنياً  الجنوبية»، 
«إنجاز هذه المفاوضات في أسرع 
وقت ممكن والوصول إلى نتائج 

إيجابية»، حسب عون.
«الــــــــدور  ونـــــــــــوه شــــيــــنــــكــــر بـــــــــ
الإيــــجــــابــــي الــــــذي يــلــعــبــه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة فـــي قـــيـــادة مــســيــرة 
الــفــســاد وتغيير النهج  مكافحة 
الــــذي كــــان ســـائـــداً فـــي الــســابــق»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن «الإصــــــــلاحــــــــات فــي 
لــبــنــان أســاســيــة، لا ســيــمــا أنـــه لا 
فــرق بــين السياسة والاقــتــصــاد». 
وأعـــــــــرب عـــــن أمــــلــــه فـــــي أن «يـــتـــم 
تــشــكــيــل حــكــومــة مــنــتــجــة تُــعــنــى 
بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية 

الضرورية».
وفيما التقى الموفد الأميركي 
خـــــــــلال زيــــــــارتــــــــه لـــــبـــــنـــــان مـــعـــظـــم 
الــزعــمــاء الــســيــاســيــين، بـــدا لافــتــاً 
مقاطعته لرئيس «التيار الوطني 
الحر» جبران باسيل، وذلك على 
غــرار ما قــام به قبله وكيل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة ديـــفـــيـــد هـــيـــل، خـــلال 
زيــارتــه لبنان في شهر أغسطس 
(آب) الماضي. وفي هذا الإطار قال 
النائب عــن «الــتــيــار» جــورج عطا 
الله خلال حديث إذاعي: «إذا كان 
ذلــــك مــرتــبــطــاً بـــلـــيّ ذراع بــاســيــل 
ومــن خلفه الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
لتغيير المواقف في السياسة فهذا 

موضوع غير وارد إطلاقاً».

الرئيس ميشال عون خلال استقباله شينكر أمس (دالاتي ونهرا)

عُقدة تكليف الحريري عالقة 
عند لقاء «مستبعد» مع باسيل

بيروت: كارولين عاكوم

بـــــات مــــن الـــــواضـــــح أن عــقــدة 
تــكــلــيــف رئـــيـــس جـــديـــد لــلــحــكــومــة 
لــقــاء رئيس  اللبنانية عالقة عند 
الحكومة السابق سعد الحريري، 
مـــع رئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
النائب جبران باسيل، وهو الأمر 
الــثــانــي ويرفضه  بــه  الـــذي يطالب 
الأول، بــعــدمــا رأى رئـــيـــس «تــيــار 
انـــتـــهـــت  المـــســـتـــقـــبـــل» أن مـــهـــمـــتـــه 
بلقائه رئيس الجمهورية ميشال 
عــون، ورئيس البرلمان نبيه بري، 
وإرســــــالــــــه وفــــــد كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة 
للاجتماع بــرؤســاء الأحـــزاب، لكن 
الـــــرد مـــن بــاســيــل كــــان بـــعـــدم لــقــاء 
الـــوفـــد وكــلــف بــــدلاً عــنــه أمــــين سر 

التكتل النائب إبراهيم كنعان.
ومـــــع الـــجـــمـــود الـــــــذي يــطــغــى 
على الأجواء السياسية منذ مساء 
الأربعاء، بدأت الأسئلة تُطرح عن 
مصير الاســتــشــارات النيابية إذا 
بقيت المعطيات على ما هي عليه 
خصوصاً في ظل تمسك كل طرف 

بموقفه.
ورغم قول رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عــــــون أمـــــــس، إنــــــه ســيــتــم 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة خــــــلال الأيــــــام 
المــقــبــلــة، قــالــت مــصــادر مــقــربــة من 
«الــشــرق الأوســـــط» إنــه  الــرئــاســة لـــ
لـــم يــســجــل فـــي الــســاعــات الأخــيــرة 
أي جديد على الصعيد الحكومي. 
مـــشـــيـــرة إلــــــى «اتــــــصــــــالات تـــجـــري 
بــــعــــيــــداً عـــــن الأضــــــــــــواء يـــــؤمـــــل أن 

تـــحـــرّك الـــجـــمـــود». وعــــن إمــكــانــيــة 
تأجيل موعد الاســتــشــارات، قالت 
المصادر إنه «حتى الساعة لا تفكير 
بالتأجيل لكن مــن السابق لأوانــه 

الحديث عن هذه المسألة».
وفـــيـــمـــا تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار إلـــى 
مـــا ســتــكــشــفــه الأيــــــام المــقــبــلــة على 
خــط الاتــصــالات إذا تــحــركــت، قبل 
يــوم الخميس المقبل، يُجمع أكثر 
أنــــــه إذا بــقــيــت  مـــــن مــــصــــدر عـــلـــى 
الاســـتـــشـــارات فــي مــوعــدهــا سيتم 
الــحــريــري الأســبــوع المقبل  تكليف 

لرئاسة الحكومة.
وفي هذا الإطار، يقول القيادي 
في «تيار المستقبل» النائب السابق 
«الـــــشـــــرق  مــــصــــطــــفــــى عـــــــلـــــــوش، لــــــ
الأوسط»: «رئيس الجمهورية هو 
النيابية  يــعــلّــق الاســـتـــشـــارات  مـــن 
كرمى لباسيل الذي يضغط باتجاه 
أن يعقد لقاء بينه وبين الحريري، 
لكن هذا اللقاء بالنسبة إلى الأخير 

غير وارد ولن يحصل».
وهذا الأمر يؤكده أيضاً نائب 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي، 
أنــه لا بــديــل عــن الحريري  معتبراً 
لتأليف الحكومة في هذه المرحلة 
كــونــه المـــرشـــح الــوحــيــد لــتــرؤســهــا 
ويــحــظــى بـــدعـــم مــحــلــي وفــرنــســي 

وحتى أميركي.
الـــلـــه»  وعـــمـــا إذا كـــــان «حــــــزب 
يعارض ترؤس الحريري للحكومة 
ويــعــرقــل تكليفه بــحــزمــة شـــروط، 
يــســتــغــرب الـــفـــرزلـــي ويـــســـأل: «هــل 
يُــعــقــل أن يــقــف الـــحـــزب الـــيـــوم في 

لـــــلإرادة السنية  المـــعـــارض  مــوقــف 
والفرنسية؟»، ويُعرب عن اعتقاده 
أنــه لا بد لمسعى الرئيس ماكرون 
الـــنـــجـــاح أولاً وأخــــيــــراً كــونــه  مــــن 
الـــفـــرصـــة الـــوحـــيـــدة المـــتـــاحـــة أمـــام 

إنقاذ لبنان.
كــــــان الــــرئــــيــــس عــــــون قـــــد قـــال 
خــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه أمــــــــس، وزيــــــرة 
الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي والـــتـــعـــاون الإســبــانــيــة 
أرانكا غونزاليس لايا: «إن تشكيل 
الحكومة سيتم خلال الأيام المقبلة، 
اللبنانيين  بــعــد تــوصــل الأفـــرقـــاء 
إلــى تــوافــق حولها، والإصــلاحــات 
الـــواجـــب اعــتــمــادهــا لــلــخــروج من 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة 
الــبــلاد راهــنــاً»،  الــتــي تعاني منها 
وشــدد على أن «هــذه الإصــلاحــات 
أساسية وعملية مكافحة الفساد 
من الأولويات في الوقت الحاضر، 
ولا بــد مــن تشكيل حــكــومــة مهمة 

تُعنى بهذه الأولويات».
وعـــلـــى خـــط الــتــيــار الــوطــنــي 
الــــحــــر، جـــــــدّد الـــنـــائـــب فــــي تــكــتــل 
«لــبــنــان الــقــوي» جـــورج عطا الله 
تــأكــيــد المــوقــف الـــرافـــض لتسمية 
الــــــحــــــريــــــري فـــــــي الاســــــتــــــشــــــارات 
النيابية. وقال إن «الحريري ليس 
الــشــخــص المــطــلــوب والـــقـــادر على 
القيام بالإنقاذ في هــذه المرحلة، 
خصوصاً أنه عاد إلى الطرح الذي 
سبق وتم رفضه منذ سنة تقريباً 
أي تشكيل حكومة اختصاصيين 

برئاسته».

مليونا عاطل عن العمل... والليرة خسرت ٨٠٪ من قيمتها
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سوري خرج من سجن بموجب عفو «الإدارة الذاتية»: «داعش» استخدمنا دروعاً في شرق الفرات
الحسكة: كمال شيخو

أفـــــــرجـــــــت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» العربية - الكردية 
(قــــــســــــد)، أمــــــــس، عـــــن مــــئــــات مــن 
الــســوريــين الــذيــن كــانــوا متهمين 
بـــــالارتـــــبـــــاط بــتــنــظــيــم «داعـــــــش» 
الإرهابي، بعد دعوات من شيوخ 
عشائر ومطالبات أهلية، وبهدف 
الــضــغــط عــلــى السجون  تخفيف 
المــكــتــظــة، ولــلــضــغــط عــلــى بــاقــي 
الــــــدول والـــحـــكـــومـــات لاســتــعــادة 
رعــايــاهــا. وبــعــد بقائه بالسجن 
مــدة عــام و٧ أشهر، خــرج الشاب 
خــــضــــر الـــــبـــــالـــــغ مــــــن الــــعــــمــــر ٢٣ 
سنة، المتحدر من بلدة الشدادي 
جنوب الحسكة، بموجب العفو 

الــــذي أصـــدرتـــه «مــجــلــس ســوريــا 
الديمقراطية»، الجناح السياسي 
قـــــال: «كـــانـــت تهمتي  «قـــســـد».  لــــ
(داعشي) لكن كنت أعمل موظفاً 
مــدنــيــاً مـــع الــتــنــظــيــم، وأجــبــرونــا 
الــخــروج مــع عناصره كلما  على 
كـــانـــوا يــخــســرون أرضــــاً جــديــداً، 
الــبــاغــوز»، مشيراً  آخرها منطقة 
إلــــــى أنــــهــــم اســــتــــخــــدمــــوا دروعــــــاً 
بــشــريــة ومـــنـــعـــوا مـــن الــــفــــرار من 

مناطق سيطرته.
وأمــــــــــــــام ســـــجـــــن الــــصــــنــــاعــــة 
ــوهــد مئات 

ُ
الــحــســكــة، ش بمدينة 

السجناء لحظة خروجهم، أمس، 
بعضهم كانوا يحملون حقائب 
صــغــيــرة، وآخــــرون يمشون على 
عــــكــــازات، وبــيــنــهــم مـــن فــقــد أحــد 

أطــرافــهــم، وســط إجــــراءات أمنية 
مشددة، انتظرهم أفراد عائلاتهم، 
وامـــــــتـــــــلأت الـــــســـــاحـــــة بــــالــــرجــــال 

والنساء والأطفال.
وقال حسين، الذي كان ينتظر 
خروج شقيقه الأكبر ويتحدرون 
من بلدة البصيرة بريف دير الزور 
الـــشـــرقـــي، «بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــعــركــة 
الباغوز ألقوا القبض على أخي 
وهو موجود في السجن منذ سنة 
ونصف السنة بتهمة الانتساب 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم». وأصــــــــــدرت الإدارة 
الــذاتــيــة شــرق الــفــرات عــفــواً عاماً 
أفرجت بموجبه عن ٦٣١ سجيناً 
ممن تــم توقيفهم بتهم الإرهــاب 
مـــــن بـــــين ١٢ ألــــــف ســـجـــين آخـــــر، 
يقدر عدد السوريين بنحو ٤٥٠٠ 

شخص، حيث خرج ١٠٠ موقوف 
مـــن ســجــن بــمــديــنــة الــقــامــشــلــي، 
والـــــعـــــدد نـــفـــســـه مــــن ســـجـــن آخـــر 
بــــمــــديــــنــــة مــــنــــبــــج بــــــريــــــف حـــلـــب 
الــشــرقــي، و١٩ سجيناً فــي بلدة 
عــين الــعــرب (كــوبــانــي) المــجــاورة، 
وأكــثــر مــن ٤٠٠ سجين مــن مركز 
الصناعة بمدينة الحسكة، ويعد 
أكــبــر مــراكــز الاحــتــجــاز الــخــاصــة 

بعناصر التنظيم.
وقــالــت أمــيــنــة عــمــر الرئيسة 
«مــــجــــلــــس ســــوريــــا  المــــشــــتــــركــــة لـــــ
الــديــمــقــراطــيــة»، إن الـــذيـــن أطــلــق 
ســــراحــــهــــم «هــــــم مـــــن الـــســـوريـــين 
الــــذيــــن تـــعـــامـــلـــوا مــــع الــتــنــظــيــم، 
لــــكــــنــــهــــم لـــــــم يـــــرتـــــكـــــبـــــوا أعــــــمــــــالاً 
إجـــرامـــيـــة، أو تــواجــهــهــم دعـــوات 

ومحاكم شخصية»، ولفتت إلى 
الــخــطــوة تمت بالتنسيق مع  أن 
العشائر وقيادات المجتمع المحلي 
ـــــنـــــدوات الــــتــــي عـــقـــدوهـــا  خـــــلال ال
مـــؤخـــراً: «والــــجــــولات الــتــي قمنا 
فيها للعشائر بمختلف المنطقة، 
تــوصــلــنــا لـــضـــرورة إصـــــدار عفو 
عــام يشمل السجناء المحكومين 
ــــرر بهم، 

ُ
بــتــهــم الإرهـــــاب الــذيــن غ

ولـــــــم تـــتـــلـــطـــخ أيـــــاديـــــهـــــم بــــدمــــاء 
السوريين». 

وخــضــر وجــمــيــع الــســوريــين 
ـــــــذيـــــــن أفــــــــــــرج عــــنــــهــــم مـــــؤخـــــراً  ال
يـــتـــحـــدرون مــــن مـــنـــاطـــق الإدارة 
الــــــذاتــــــيــــــة، وحـــــســـــب مــــســــؤولــــي 
«مــجــلــس الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة» 
مـــلـــفـــات  درســـــــــت  الإدارة،  لـــــــدى 

المــجــالــس  هــــؤلاء بالتنسيق بــين 
المحلية وإدارة السجون والمحاكم 
الخاصة التي استجوبتهم، على 
أن تتم إعادتهم للحياة الطبيعية 
ودمجهم بمجتمعاتهم وتوفير 

فرص عمل مناسبة.
وأخــــــبــــــر حــــســــن ســـلـــيـــمـــان، 
الناطق باسم مجلس العدالة، بأن 
٢٥٣ موقوفاً آخرين سيستفيدون 
من «نصف العقوبة»، حسب قرار 
العفو، وسيخرجون فور انتهاء 
محكوميته، لكن: «العفو استثنى 
الــقــيــاديــين وأصــــحــــاب المــنــاصــب 
العليا في التنظيمات الإرهابية، 
المــتــورطــين بتشكيل خلايا  وكـــل 
نائمة موالية لتنظيم (داعش)، أو 
كانوا مقاتلين بصفوفه أو جندوا 

عناصر لصالحه». 
كانت قوات (قسد) المدعومة 
من تحالف دولي تقوده واشنطن، 
قـــــد أفـــــرجـــــت عـــــن الــــعــــشــــرات مــن 
الـــســـوريـــين المــتــهــمــين بــالارتــبــاط 
الــتــنــظــيــم مـــن سجونها  بــخــلايــا 
بعد الحصول على ضمانات من 

شيوخ ووجهاء العشائر.
المـــتـــحـــدر  غــــيــــر أن حــــــمــــــدان 
مــن قـــرى جــبــل عــبــد الــعــزيــز غــرب 
الــحــســكــة، وكـــــان يــنــتــظــر خـــروج 
ابنه ليرافقه بالعودة إلــى منزل 
الــــعــــائــــلــــة، قــــــال مـــــن أمـــــــام ســجــن 
الصناعة: «ابــنــي وعــشــرات مثله 
سجنوا بتهمة (الدواعش) بسبب 
تــــقــــاريــــر أمـــنـــيـــة كـــيـــديـــه كــــاذبــــة. 

والنتيجة بقي سنة ظلماً».

وتــــزامــــن صــــــدور الـــعـــفـــو مــع 
الــســمــاح  الـــذاتـــيـــة  إعـــــلان الإدارة 
نـــازحـــين  مـــــن  الــــســــوريــــين  لآلاف 
وأســـر عــائــلات مقاتلي التنظيم 
بالخروج من مخيم الهول المكتظ. 
ونــوهــت القيادية الكردية أمينة 
عمر، بأن الخطوات التي تتخذها 
الــســيــاســي  الإدارة ومـــجـــلـــســـهـــا 
لـــســـحـــب الــــبــــســــاط مـــــن الـــجـــهـــات 
الــــخــــارجــــيــــة، الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
زعــزعــة اســتــقــرار وأمــــن المنطقة، 
«لنزع فتيل الفتنة التي تزرعها 
الــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة، ولــتــرســيــخ 
مبادئ العيش المشترك، وإنجاح 
جلسات الحوار الوطني تحضيراً 
لمؤتمر وطني شامل لكل مكونات 

إقليمي الجزيرة والفرات».

 تقارير «حظر الكيماوي» في سوريا «مسيّسة ومنحازة»
ّ

روسيا تعد
موسكو: رائد جبر

الـــخـــارجـــيـــة  وجّـــــهـــــت وزارة 
الروسية انتقادات لاذعــة لنشاط 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، 
ورأت أن تقاريرها بشأن الهجمات 
الــكــيــمــاويــة عــلــى ســوريــا «بعيدة 
مــن الموضوعية والعمل المهني» 
واتهمت المنظمة بأنها «منحازة» 
وتسيطر «التوجهات السياسية 

على تقاريرها».
وتحول موضوع «الكيماوي 
الـــــســـــوري» إلـــــى واحــــــد مــــن أبــــرز 
عــنــاصــر المـــواجـــهـــة بـــين مــوســكــو 
والمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، عــلــى الــرغــم 

من بــروز توتر جديد في العلاقة 
بين الطرفين على خلفية مطالبة 
المــنــظــمــة أخـــيـــراً بتحقيق شــفــاف 
حول السلاح الكيماوي الروسي، 
وآلــــيــــات تــطــويــر مـــــواد كــيــمــاويــة 
سامة، على خلفية قضية تسميم 
المـــــــعـــــــارض الـــــــروســـــــي ألـــيـــكـــســـي 

نافالني.
وفــــــــــــي حـــــــــين أن مــــوســــكــــو 
تجاهلت الإشـــارات التي صــدرت 
مــن المنظمة حــول هــذا المــوضــوع، 
فـــإنـــهـــا شـــــــددت مــــن انـــتـــقـــاداتـــهـــا 
لعمل المنظمة الدولية فــي مسار 
«الــكــيــمــاوي الـــســـوري». وشـــددت 
الخارجية الروسية في بيان على 

أن الأنشطة التي تمارسها بعثة 
تقصي الحقائق الخاصة بمزاعم 
استخدام الأسلحة الكيماوية في 
ســـوريـــا «لا تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى 
التحقيق المــوضــوعــي ولا تلتزم 
الــــحــــيــــاد والمــــهــــنــــيــــة» وزادت أن 
الـــبـــعـــثـــة الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة حــظــر 
الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي «تــجــاهــلــت 
فــي نــشــاطــاتــهــا ضــــرورة الالــتــزام 
الصارم بكل بنود معاهدة حظر 

استخدام الأسلحة الكيماوية».
وأوضحت الــوزارة أن البعثة 
«تُــــجــــري عـــــــادةً تــحــقــيــقــاتــهــا فــي 
سوريا عن بُعد دون زيارة أماكن 
الهجمات المزعومة»، مشيرةً إلى 

أن مــصــدر المــعــلــومــات الأســاســي 
لــلــبــعــثــة هـــو «وســــائــــل الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ومــــنــــظــــمــــات غــيــر 
حــكــومــيــة مــرتــبــطــة بــالــجــمــاعــات 

الإرهابية».
وحـــــمـــــل بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 
الـــروســـيـــة انـــتـــقـــاداً حــــــاداً بــســبــب 
«اعــتــيــاد الأمـــانـــة الــفــنــيــة لمنظمة 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة أن 
تــقــاريــر البعثة بمناسبة  تُــصــدر 
جلسات تعقدها الهيئات الإدارية 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة مــــــع مــــجــــلــــس الأمــــــن 

الدولي».
وعكس هذا الانتقاد استياء 
روســـيـــا مـــن طــــرح هــــذه الــتــقــاريــر 

وإثــــارة ملف الــكــيــمــاوي الــســوري 
مجدداً، في أثناء الرئاسة الحالية 

لروسيا في مجلس الأمن.
وأشارت الخارجية الروسية 
إلــى تقريري بعثة  بوجه خــاص، 
تقصي الحقائق بشأن الحادثين 
الــكــيــمــاويــين فــي حــلــب وســراقــب، 
ورأت أن التقريرين «أكــدا مجدداً 
التحيز السياسي للإدارة الحالية 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 

في القضايا المتعلقة بسوريا».
ولـــــفـــــتـــــت الـــــــــــــــــوزارة إلـــــــــى أن 
التقريرين «خلصا إلى عدم توفر 
المعطيات الكافية لتأكيد حالتي 
اســتــخــدام الــســلاح الــكــيــمــاوي في 

حلب وسراقب»، علماً بأن الجيش 
الــــســــوري أعـــلـــن عـــن الـــهـــجـــوم في 
حــلــب فــي الــحــالــة الأولـــــى، بينما 
كشفت المعارضة ومنظمة «الخوذ 
البيضاء» عن الهجوم في الحالة 

الثانية. 
الــــبــــيــــان أن «أمــــانــــة  ورجــــــــح 
المــنــظــمــة حــاولــت بــذلــك أن تُظهر 
لـــلـــرأي الـــعـــام الــــدولــــي ابــتــعــادهــا 
سياسياً بمسافة مــتــســاويــة عن 
الأطــــــــراف كــــافــــة»، لــكــنــه رأى فــي 
الوقت ذاته، أن جوهر التقريرين 
«يُظهر أن الحديث لا يدور عن أي 

توازن».
وأوضحت الوزارة أن المنظمة 

في التقرير بشأن حلب تجاهلت 
«الأدلة القاطعة التي قدمها على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص الــعــســكــريــون 
الروس»، وأشارت إلى أن «التقرير 
الثاني أكد فقط أن الهجوم المزعوم 
في سراقب لم يكن سوى استفزاز 

كيماوي جديد من المعارضة».
والــــلافــــت أن مــوســكــو كــانــت 
قــد عــمــدت خـــلال الأشــهــر الثلاثة 
المـــــاضـــــيـــــة فــــــي كــــــل مــــــــرة تــنــعــقــد 
فـــيـــهـــا اجــــتــــمــــاعــــات فـــــي مــجــلــس 
الأمــــــن أو اجـــتـــمـــاعـــات لــلــمــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة لــحــظــر الـــكـــيـــمـــاوي إلـــى 
«الــــتــــحــــذيــــر مـــــن مـــخـــطـــط تـــعـــده 
المعارضة السورية بالتعاون مع 

الــبــيــض لتنفيذ اســتــفــزاز  الــخــوذ 
كــيــمــاوي فـــي إدلــــــب». واســتــنــدت 
البيانات العسكرية الروسية في 
الــتــحــذيــرات عــلــى «معلومات  كــل 
نــقــلــهــا ســكــان مــحــلــيــون وشــهــود 
عيان» حول قيام «متطرفين بنقل 
عبوات وتحضير وسائل تصوير 
لـــتـــصـــويـــر الــــهــــجــــوم المــــــزعــــــوم». 
وفضلاً عن أنه لم يقع أي هجوم 
من تلك التي حذرت منها موسكو، 
فإن روسيا التي تنتقد آليات عمل 
البعثة الدولية لأنها تستند إلى 
مــــصــــادر المــــعــــارضــــة، لــــم تــوضــح 
مــصــادرهــا حـــول «الاســتــفــزازات» 

المزعومة في أي مرة.

الجيش التركي «يسبق» النظام
 إلى نقطة جنوب إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفعت القوات التركية بتعزيزات 
إلــى نقطة مراقبة جديدة  عسكرية 
أقامتها في جبل الزاوية بريف إدلب 
الجنوبي، وصلت إليها قبل قوات 

النظام السوري.
ودخـــــــل رتــــــل عـــســـكـــري مــؤلــف 
آلـــــيـــــة تــضــمــن  أكـــــثـــــر مــــــن ٢٥  مــــــن 
جـــــرافـــــات ودبـــــابـــــات ومـــــدافـــــع إلـــى 
النقطة العسكرية، أمــس الجمعة، 
وتــم نشر الآلــيــات فــي النقطة التي 
الــقــوات التركية على تلة  أنشأتها 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي قــريــة «قــوقــفــين» 

بجبل الزاوية أول من أمس.
وقـــامـــت الـــجـــرافـــات الــعــســكــريــة 
بـــــرفـــــع الـــــســـــواتـــــر الـــــتـــــرابـــــيـــــة حــين 
إلــى النقطة صباح أمس  وصولها 
الــحــراســة التي  وتــم تجهيز كبائن 
يــســتــخــدمــهــا الــجــنــود حــــول نقطة 

المراقبة.
ودفـــــــعـــــــت الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
خــــــــلال الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة ضــخــمــة مــن 
معبر «كفرلوسين» فــي ريــف إدلــب 
الــشــمــالــي إلــــى الـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة المــنــتــشــرة فـــي ريــــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي، حــيــث أدخــلــت أكــثــر من 
١٠٠ آلــيــة بــيــنــهــا دبـــابـــات ومــدافــع 

«هاوتزر» بعيدة المدى.
وسبق أن أقامت القوات التركية 
نقطة أخـــرى فــي جبل الــزاويــة منذ 
أشهر مع تصاعد استهداف النظام 
الــقــوات  للمنطقة وتــســتــهــدف هـــذه 
الــتــواجــد فــي الــنــقــاط الــفــاصــلــة بين 
قــــوات الــنــظــام وفــصــائــل المــعــارضــة 
الموالية لها لمنع توغل النظام ومد 

ســيــطــرتــه إلـــى مــنــاطــق جـــديـــدة في 
إدلب.

إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان» عـــــــن قـــصـــف 
صـــاروخـــي نــفــذتــه فــصــائــل «الــفــتــح 
المــبــين» استهدف تــمــركــزات النظام 
على مــحــور كتف حــســون فــي جبل 
الــلاذقــيــة، بالإضافة  الأكـــراد شمال 
لقصفها تمركزات النظام في محيط 
مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي. 
كـــــمـــــا رصـــــــــد قــــصــــفــــا صـــــاروخـــــيـــــا 
اســــتــــهــــدف الــــفــــطــــيــــرة وكـــنـــصـــفـــرة 
وســـــفـــــوهـــــن وفــــلــــيــــفــــل والــــحــــلــــوبــــة 
والعنكاوي والرويحة وبينين في 
ريف إدلــب الجنوبي، بالتزامن مع 
تــوقــف رتـــل تــركــي يــضــم شــاحــنــات 
وآلـــيـــات شــمــال بــلــدة أرنـــبـــة بجبل 

الزاوية.
وقـــــــد تـــــم رصـــــــد وصـــــــــول رتــــل 
عـــســـكـــري تــــابــــع لــــلــــقــــوات الــتــركــيــة 
الــواقــعــة بالقسم  إلــى قــريــة قوقفين 
الـــغـــربـــي مــــن جـــبـــل الـــــزاويـــــة بــريــف 
إدلـــــــــب الــــجــــنــــوبــــي، حــــيــــث عـــمـــدت 
الـــقـــوات الــتــركــيــة إلـــى إنــشــاء نقطة 
عــســكــريــة لــهــا هـــنـــاك وهــــي الأولــــى 
في تلك المنطقة، مع العلم أن قوات 
النظام حاولت مراراً وتكراراً التقدم 

والسيطرة على القرية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قــصــفــت 
القوات التركية والفصائل الموالية 
لها بالأسلحة الثقيلة، منذ يومين، 
قــريــة ســارونــج فــي ريــف تــل أبيض 
الــغــربــي شــمــالــي الـــرقـــة، والــواقــعــة 
ضــمــن مـــا تــســمــى بــمــنــطــقــة عملية 
الــســلام» التي تسيطر عليها  «نبع 
القوات التركية والفصائل الموالية 

لها في شرق الفرات.

أحدهما مصري والآخر مغربي مسؤول عن الأمن في التنظيم

الغارة الأميركية على إدلب قتلت قياديين من «حراس الدين»
واشنطن: معاذ العمري
إدلب: «الشرق الأوسط»

أفــيــد أمـــس بـــأن الـــغـــارة الأمــيــركــيــة 
بصاروخ «نينجا» في ريف إدلب مساء 
أول من أمس، قتلت قياديين من تنظيم 
«حراس الدين»، أحدهما مصري والآخر 
مغربي. وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أمس، بأن قيادياً عربياً يدعى 
«أبـــــو ذر المــــصــــري» وآخـــــر يـــدعـــى «أبـــو 
يوسف المغربي»، وطفلاً كان برفقتهما، 
رة أميركية  تلوا جــراء استهداف مسيَّ

ُ
ق

لــســيــارة تقلهم عــلــى الأطــــراف  «درون» 
الغربية لمدينة إدلب أول من أمس.

وأفـــــــــــادت «فـــــوكـــــس نـــــيـــــوز» مـــســـاء 
الــجــمــعــة بـــأن الــجــيــش الأمــيــركــي تبنى 
مقتل قياديين في تنظيم «حراس الدين» 
«الــقــاعــدة» فــي ســوريــا. وأورد  المــوالــي لـــ
بــيــان لــلــرائــد بــيــث ريـــــــوردان، المــتــحــدث 
بــاســم الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، أن 
«الــضــربــة تعد الأولـــى بطائرة مــن دون 
طـــيـــار، يــنــفــذهــا الــجــيــش الأمــيــركــي في 
سوريا منذ منتصف سبتمبر (أيلول) 

الماضي».
ووفقاً لمصادر «المرصد»، فإن «أبو 
ذر المـــصـــري» شــغــل مــنــصــب «الــشــرعــي 
«مجلس  الــعــام» سابقاً، وكــان عضواً بـ
الشورى» ضمن تنظيم «حراس الدين»، 
وكان يشرف على معهد شرعي للفئات 
العمرية الصغيرة ضمن التنظيم، قبل أن 
ينتقل إلى «مجلس الشورى»، وإن «أبو 
يــوســف المــغــربــي» الـــذي يشغل منصب 
«الأمني العام» لتنظيم «حراس الدين» 
تل جراء الاستهداف ذاته، 

ُ
كان برفقته وق

وكانا سابقاً ضمن تنظيم «القاعدة»، 
قـــبـــل أن يــنــضــمــا إلـــــى صـــفـــوف تــنــظــيــم 

«حــراس الدين»، وتربطهما علاقة غير 
جيدة بقائد «هيئة تحرير الشام» أبو 
محمد الجولاني. وأشار إلى أن الطائرة 
المسيرة ضربت سيارة نوع «سنتافيه»، 
عــلــى طـــريـــق بـــلـــدة عــــرب ســعــيــد غــربــي 
مــديــنــة إدلـــــب «حـــيـــث احـــتـــرقـــت الــجــثــث 

بشكل شبه كامل».
مــن جهتها، أشـــارت شبكة «شــام» 
المعارضة أمس، إلى أنه في ١٤ سبتمبر، 
رة تابعة للتحالف  استهدفت طائرة مسيَّ
الـــدولـــي، ســـيـــارة مـــن نـــوع «ســنــتــافــيــه» 
وســط مدينة إدلـــب بالقرب مــن مسجد 
اثــنــين مجهولي  الــروضــة، خلفت مقتل 

الهوية، في تكرار لعمليات الاستهداف 
التي تنفذها طائرات التحالف لتنظيم 
الــديــن» والتنظيمات الأخـــرى  «حــــراس 

شمال غربي سوريا.
ــــرة تـــابـــعـــة  وكـــــانـــــت طـــــائـــــرة مــــســــيَّ
الــدولــي قــد استهدفت فــي ١٣  للتحالف 
أغــســطــس (آب) ســـيـــارة عــســكــريــة على 
الطريق الجبلي جنوبي مدينة سرمدا 
بـــريـــف إدلـــــــب، طـــالـــت قـــيـــاديـــاً أوزبـــكـــيـــاً 
معروفاً باسم «أبو يحيى أوزبك» وأدت 

لمقتله وفق مصادر محلية.
وفي ٢٤ يونيو (حزيران)، استهدفت 
طـــائـــرة ســـيـــارة عــســكــريــة عــلــى الــطــريــق 

الــــواصــــل بــــين مــديــنــتــي بـــنـــش وإدلــــــب، 
أدت لمــقــتــل شــخــصــين، فـــي وقــــت أعــلــن 
فيه تنظيم «حــراس الدين» مقتل خالد 
العاروري «أبو القسام الأردني»، متأثراً 
بجراح جراء الغارة الجوية السابقة على 

مدينة إدلب. 
قــبــل ذلـــك بــعــشــرة أيــــام، استهدفت 
رة سيارة عسكرية لتنظيم «حراس  مسيَّ
الـــديـــن» خــلــفــت مــقــتــل بـــلال الصنعاني 
ومسؤول «جيش البادية» صالح مهند 
الجعيدان من مدينة العشارة بريف دير 

الزور الشرقي.
وفــي ٢٠ يونيو، استُهدفت دراجــة 

نـــاريـــة يــســتــقــلــهــا شــخــص عــلــى أطــــراف 
مدينة الباب بريف حلب الشرقي، رجحت 
مصادر أن المستهدف هو فايز العكال 
والي الرقة السابق في تنظيم «داعش»، 

وأنه يتخفى باسم «الدرويش».
وســبــق أن اســتــهــدف طـــيـــران تــابــع 
للتحالف الــدولــي، فــي ٢١ مــايــو (أيـــار) 
سيارة عسكرية على طريق شيخ الدير- 
إسكان بريف عفرين، أدت لحرق السيارة 
ومقتل من فيها، ويقدر عددهم بثلاثة 

أشخاص.
وفـــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الماضي، تعرضت سيارة «تاكسي» على 
الطريق قرب بلدة ترمانين، لاستهداف 
مباشر من قبل طائرة استطلاع يعتقد 
فت  أنــهــا تــابــعــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي، خلَّ
مقتل الشخصية المــســتــهــدفــة، وتــضــرر 
الــــســــيــــارة بـــشـــكـــل مـــشـــابـــه لـــلـــضـــربـــات 
الماضية. كما استهدفت طــائــرة يعتقد 
الـــدولـــي، بثلاثة  تــابــعــة للتحالف  أنــهــا 
صواريخ صغيرة الحجم، سيارة على 
الــواصــل بــين كفرجنة ومدينة  الطريق 
إعزاز بريف منطقة عفرين، تسببت في 
مقتل ثلاثة أشخاص لم تُعرف هويتهم.
وقالت «شــام» إن جميع الضربات 
الـــجـــويـــة «تـــتـــشـــارك فـــي أن الـــصـــواريـــخ 
تكون دقيقة الإصابة؛ حيث تسقط من 
الجهة العلوية للسيارة، وتقتل السائق 
الــذي يحاذيه». وبالطريقة  والشخص 
«هيئة  لـ ذاتها استُهدفت سيارة تابعة 
تحرير الــشــام» على طــريــق كــفــردريــان- 
ســـرمـــدا فـــي ريــــف إدلـــــب الـــشـــمـــالـــي، ما 
تسبب في مقتل ركابها وعددهم أربعة، 
بينهم «أبو جابر الحموي» وهو قيادي 
بـــارز فــي «تحرير الــشــام»، مــســؤول عن 

القضاء في «الهيئة».

السيارة التي كانت تقل القياديين في «حراس الدين» والتي احترقت جراء الغارة الأميركية على ريف إدلب مساء الجمعة (أخبار إدلب)

ASHARQ يكشف العطش للمياه في منطقة ساحلية وممطرة AL - L AWSATSATSA تحقيق لـ

حول بعض مصايف سوريا وحقولها إلى رماد
ُ
«نكبة الحرائق» ت

اللاذقية - لندن: «الشرق الأوسط»

الــرمــاد عــلــى كامل  لـــون  يطغى 
الجرود الجبلية المحيطة بالقرداحة 
جـــنـــوب الـــلاذقـــيـــة بــعــد أســـبـــوع من 
ســـيـــطـــرة فـــــرق الإطــــفــــاء عـــلـــى أســــوأ 
موجة حرائق تطال الساحل السوري 
منذ عــقــود. يقف عــدد مــن القرويين 
أمام منازلهم المتواضعة على جرف 
صــغــيــر فــــي بـــلـــدة بـــســـوت الــتــابــعــة 
الــقــرداحــة. ينظرون بحسرة  لمدينة 
الــزيــتــون ومئات  إلــى رمـــاد بساتين 
الــــدونــــمــــات مــــن أشــــجــــار الــصــنــوبــر 
والـــســـرو وقـــد أتـــت الــنــيــران عليها. 
يُملي الموجودون، في وجود مختار 
الـــقـــريـــة، عـــلـــى مـــوظـــفـــين حــكــومــيــين 
خسائرهم بالتفاصيل: هنا بستان 
زيـــتـــون مــســاحــتــه ٦ دونـــمـــات وإلـــى 
جـــــــــواره بـــســـتـــان أصـــــغـــــر. لا يـــدقـــق 
الموظفون كثيراً في تلك التفاصيل 
لــتــعــذر مــعــرفــة مـــا كــــان فــيــهــا أصـــلاً 
وقـــــد تـــحـــولـــت رمـــــــــاداً. يـــكـــتـــبـــون مــا 
يـــســـمـــعـــونـــه. وحـــــدهـــــم المــــــزارعــــــون 
يأملون بأن تجلب هذه المعلومات أي 
دعم مالي أو إغاثي، بعدما تحولت 
«نكبة الحرائق» إلى أول اهتمامات 

السوريين.
الــقــرويــون فجيعتهم  لا يُخفي 

من خسارة مصدر رزقهم الوحيد. 
يقول غدير، وقد عاد من دمشق إلى 
قريته للمشاركة في إطفاء النيران 
أنـــا موظف  إنــهــا «فــاجــعــة حقيقية. 
اســتــدنــت ثــمــن نــقــلــي إلــــى ضيعتي 
للمشاركة في إطفاء النيران. خسرنا 
بستاناً كــامــلاً للزيتون. كــل الناس 

كبوا بالحريق».
ُ
في هذه الضيعة ن

وقــــدرت حصيلة شــبــه نهائية 

لمـــــديـــــريـــــة زراعـــــــــــة الـــــلاذقـــــيـــــة حــجــم 
الأضــرار بنحو ٧١٩٠ هكتاراً ضمّت 
١٫٣ مليون شــجــرة مثمرة احترقت 
بالكامل ومنها ١٫١ مليون شجرة 
زيتون و٢٠٠ ألف شجرة حمضيات 
و٣ آلاف شجرة تفاح و٤٤ ألف شجرة 

متنوعة...
وبــــــــــــدأت المــــــعــــــونــــــات الأهــــلــــيــــة 
بــــالــــوصــــول إلــــــى قــــــرى الــــقــــرداحــــة. 

جمعيات أهلية نظمت بالتعاون مع 
وزارة الشؤون الاجتماعية شاحنات 
لـــنـــقـــل مـــــــواد غــــذائــــيــــة مـــثـــل الــســكــر 
والأرز، وتــخــصــيــص مــبــالــغ مــالــيــة 
لأهــالــي المناطق المتضررة مباشرة 
النيران، فيما تعهدت الحكومة  من 
بتقديم ١٫٥٣ مليار ليرة لنحو ١٥٠ 
قرية وبلدة متضررة من الحرائق في 
اللاذقية، أي ما يعادل ١٠ ملايين ليرة 

قــريــة.  لــكــل  أمــيــركــي)  (٤ آلاف دولار 
عــلــيــه، بـــدت تــلــك المــعــونــات معنوية 
أكثر منها تعويضاً عــن الخسائر. 
في قريتي بلوران وأم الطيور، شمال 
اللاذقية، أتت النيران على مساحات 
واســعــة مــن الأراضــــي. يعيش كثير 
مــــن الـــفـــلاحـــين صـــدمـــة خــــســــارة كــل 
شــيء يمتلكونه. ولا شك أن وجهة 
مــصــايــف الــســوريــين الــتــقــلــيــديــة في 

تــلــك المــنــاطــق تــحــولــت ســــواداً جــراء 
النيران. يقول محمود، العامل في 
أحــد المطاعم الشعبية: «كــل الناس 
خــســرت فـــي هـــذه المــنــطــقــة. عــشــرات 
آلاف الأشجار احترقت خلال يومين 
فــقــط. بذلنا جــهــداً كبيراً بما نملك 
مــن إمكانيات مــن جـــرارات ومعاول 
وفـــــؤوس دون جــــــدوى». ويــضــيــف: 
«قضت النيران على أشجار عمرها 

٢٠ و٣٠ سنة خصوصاً من الزيتون 
والــحــمــضــيــات». ولا يــعــوّل الــشــاب، 
كـــكـــثـــيـــريـــن غــــــيــــــره، عــــلــــى الـــــوعـــــود 
يــقــول: «هـــذه مبالغ لا  بالتعويض. 
تعمل شيئاً. خــســارة مــوســم واحــد 
تتجاوز ما ستحصل عليه كل عائلة 
مـــن الـــدعـــم المــنــتــظــر. المــهــم أن تــعــود 
هــذه الحقول إلــى الاخــضــرار وأشــك 
أن يتم ذلك قبل سنوات». وشاركت 

أكــثــر مــن مــائــة ســيــارة إطــفــاء وآلــيــة 
ثقيلة ومروحيات للجيش السوري 
في محاولة السيطرة على الحرائق 
التي اندلعت يوم الجمعة ٩ أكتوبر 
فــــي ٦٥  الـــــجـــــاري  (تــــشــــريــــن الأول) 
إلــى ٣٠ موقعاً آخــر،  موقعاً تضاف 
ــر 

ّ
ت جهود فــرق الإطــفــاء وأخ ما شتَّ

من السيطرة على النيران.
يضاف إلى الأجــواء المتشائمة 
فـــي شــــــوارع الـــقـــرى المـــقـــفـــرة، راكــبــو 
الدراجات النارية في ظل أزمة خانقة 
بالمشتقات النفطية. طوابير تكاد لا 
تنتهي تنتظر دورها للحصول على 
٤٠ لتر بنزين. هــذا قد يفسر غياب 

حركة السيارات على تلك الطرق.
مئات الأعمدة وكيلومترات من 
أســـلاك الــكــهــربــاء احــتــرقــت وقطعت 
مـــعـــهـــا الــــتــــيــــار الــــكــــهــــربــــائــــي قــلــيــل 
الــــحــــضــــور أســــاســــاً خــــــلال ســـنـــوات 
الحرب، وكذلك مياه الشرب. معظم 
الـــــقـــــرويـــــين يــــشــــكــــون الــــعــــطــــش فــي 
منطقة يصل معدل هطول الأمطار 
ســـنـــويـــاً فــيــهــا إلـــــى ١٫٢ ألـــــف مــلــم. 
نقص المياه صعّب عمليات الإطفاء. 
يقول محمود: «كنا نقوم بالإطفاء 
عــبــر أغــصــان الــشــجــر لأنـــه ببساطة 
لا تـــوجـــد مـــيـــاه لــديــنــا لــلاســتــخــدام 

الشخصي فكيف لإطفاء النيران!».

رجل يتفقد بستانه بعد حرائق في الساحل السوري (أ.ف.ب) أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارتها مناطق الحرائق (الرئاسة السورية)



مباحثات «مثمرة» حول ليبيا
بين ويليامز ولافروف

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أنهت المبعوثة الأممية لدى ليبيا 
«الإنابة» ستيفاني ويليامز، زيارة  بـ
رســمــيــة لــلــعــاصــمــة مــوســكــو نــاقــشــت 
خلالها الوضع في ليبيا مع المسؤولين 
الــــــــــروس، فــــي وقــــــت تـــحـــضـــر الــبــعــثــة 
«منتدى الحوار السياسي الشامل»،  لـ
المقرر انعقاده في تونس الشهر المقبل، 
سعياً للتحرك نحو إجــراء انتخابات 

رئاسية ونيابية في ليبيا.
وقـــــال مــكــتــب الإعــــــلام والاتـــصـــال 
أمـــس، إن الممثلة  بالبعثة فــي بــيــان، 
الـــخـــاصـــة أجــــــرت لــــقــــاءً «مـــثـــمـــراً» مــع 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافـــروف، مساء أول مــن أمــس، تطرقا 
فيه إلى مناقشة «مجموعة واسعة من 
القضايا المتعلقة بالأزمة الليبية، بما 
في ذلك الشؤون الأمنية والسياسية 
مـــــزيـــــد مــن  والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة»، دون 
الــتــفــاصــيــل. لــكــنّ الــبــعــثــة كــشــفــت عن 
أن ويـــلـــيـــامـــز أطـــلـــعـــت لافــــــــروف عــلــى 
الاستعدادات التي تجريها لاستئناف 
أعـــــمـــــال مـــلـــتـــقـــى الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي 
انــعــقــاده نهاية الشهر  المــزمــع  الليبي 
الجاري عبر الاتصال «المرئي»، وعبر 
«الــلــقــاءات المــبــاشــرة» فــي أوائـــل شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) في تونس.
وأعــربــت الممثلة الخاصة للأمين 
«الإنـــابـــة» عن  الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة بــــ
شــكــرهــا لــلــوزيــر لافـــــروف «عــلــى دعــم 
الاتحاد الروسي المستمر لجهود الأمم 
المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا»، وانــتــهــى الــلــقــاء 
بينها بالاتفاق على ضــرورة تنسيق 
الــجــهــود مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي دعــمــاً 
لمسارات الحوار الليبي - الليبي التي 
تسيرها الأمم المتحدة وفقاً لخلاصات 
مؤتمر برلين وقــــرارات مجلس الأمــن 

الدولي ذات الصلة.
فــي شــأن آخـــر، ووســـط حــالــة من 
الـــغـــضـــب والـــــحـــــزن، أعـــلـــنـــت ســلــطــات 
فـــرق البحث  الــعــاصــمــة طــرابــلــس أن 

عــن المــفــقــوديــن انــتــشــلــت ٧٥ جــثــة من 
٣ «مقابر جماعية» بمشروع الربط 
بمدينة تــرهــونــة، غـــرب ليبيا. يأتي 
ذلــك فــي ظــل تعلق آمـــال عــديــد الأســر 
لــذويــهــم الذين  أثــر  بالعثور على أي 
قــــالــــوا إن مــيــلــيــشــيــات «الـــكـــانـــيـــات» 

«خطفتهم قسراً» قبل سنوات.
ونقلت عملية «بــركــان الغضب» 
الـــتـــابـــعـــة لــــقــــوات حـــكـــومـــة «الــــوفــــاق» 
عـــن الـــدكـــتـــور كـــمـــال الــســيــوي رئــيــس 
الهيئة العامة للبحث والتعرف على 
الــبــحــث انتشلت  فـــرق  المــفــقــوديــن، أن 
حتى الآن ٧٥ جثة مجهولة الهوية من 
(مــشــروع الربط)  بـــ المقابر الجماعية 
بــمــديــنــة تــرهــونــة، وقــــال الــســيــوي إن 
«المقابر لا تزال تحتوي على عدد آخر 

من الجثث».
وأمــــــام تـــوقـــع رئـــيـــس الــهــيــئــة أن 
تـــرتـــفـــع الـــحـــصـــيـــلـــة خــــــلال الـــيـــومـــين 
المقبلين إلـــى أكــثــر مــن ١٠٠ جــثــة، في 
ظـــل وجـــــود دلائـــــل عــلــى ذلـــــك، حسب 
قوله، توافدت عشرات الأسر إلى مكان 
المقابر التي عُثر عليها، آملين في أن 
تعثر فــرق البحث عن أبنائهم الذين 
اختفوا قسراً منذ سنوات، وسط حالة 

من الحزن.
كــــانــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــبــحــث 
والــتــعــرف عــلــى المــفــقــوديــن، قــد قالت 
الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، إنـــهـــا اكـــتـــشـــف ٣ 
مقابر جماعية وُجدت قريب بعضها 
من بعض، بمشروع الربط بترهونة، 
حيث انتشلت ٣ جثث من الأولــى، ثم 
استخرجت ٨ رفات بينها جثث نساء 
من المقبرة الثانية، كما انتشلت جثة 

واحدة من المقبرة الثالثة.
وأعلنت عملية «بركان الغضب» 
الـــتـــابـــعـــة لــــقــــوات حـــكـــومـــة «الــــوفــــاق» 
أنــهــا اعــتــقــلــت عــنــاصــر عــلــى عناصر 
مـــن مــيــلــيــشــيــا «الـــكـــانـــيـــات» قـــالـــت إن 
«المقابر الجماعية»، قبل  لهم علاقة بـ
أنــه تمت إحالتهم إلى  إلــى  أن تشير 

النيابة العسكرية.
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مفاوضات لتبادل أسرى الحرب والجثامين بين «الوفاق» و«الجيش الوطني»

إقلاع أول طائرة من طرابلس إلى بنغازي يمهد لإزالة «الكراهية»
القاهرة: جمال جوهر

لم تكد طائرة «الخطوط الأفريقية» 
تــهــبــط عــلــى مــــدرج مــطــار بنينا الــدولــي 
بشرق ليبيا، صباح أمس، حتى استبشر 
عـــمـــوم الــلــيــبــيــين بـــأنـــحـــاء الـــبـــلاد خــيــراً، 
مــعــبــريــن عــن أمــلــهــم فــي اســتــكــمــال بقية 
الترتيبات التي من شأنها إزالة تراكمات 
الـــحـــرب عــلــى طـــرابـــلـــس، وهـــــدم «حــائــط 
الكراهية»، وفي مقدمتها تبادل الأسرى 

والجثامين.
وبـــــــدت الــــطــــائــــرة الــــتــــي أقـــلـــعـــت مــن 
الـــدولـــي بــطــرابــلــس، في  مــطــار معيتيقة 
«طائر  ساعة مبكرة مــن صباح أمــس، كـ
ســـــلام» يــحــمــل رســـائـــل المـــــــودة، ويــبــشــر 
فت  بطي صفحة حرب دامت ١٣ شهراً خلَّ
القتلى والــجــرحــى، وألحقت ضــرراً  آلاف 
بالبنية التحتية بالعاصمة. وأعلن مطار 
بنينا أن الرحلة الافتتاحية ضمت وفداً 
مــن الطيران المــدنــي و«الــخــطــوط الجوية 
الأفريقية»، وذلك لمناقشة الأمور المتعلقة 
بتسيير الرحلات الداخلية والخارجية، 
وإجراءات الصيانة، بالإضافة للتباحث 
حــــول الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الـــواجـــب 

اتباعها بين المطارين.
وفي أجواء احتفائية حطت الطائرة، 
«الرائع»،  وسط استقبال وصفه المطار بـ
ـــر نـــــواب وســيــاســيــون لــيــبــيــون عن  وعـــبَّ
فرحتهم بهذه الخطوة التي قالوا إنها 
بــــدايــــة «لـــلـــم شـــمـــل الــــبــــلاد الـــتـــي مــزقــت 
الـــحـــرب نــســيــجــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي»، ورأى 
الليبية لــلإعــلام محمد  رئيس المؤسسة 
عمر بعيو، في عــودة الطيران بين غرب 
وشرق ليبيا، أنها بمثابة هدم «لجدران 
الليبيين، وقــال: «هــا هي  الكراهية» بين 
طــــائــــرة (الـــخـــطـــوط الأفـــريـــقـــيـــة) تــرتــفــع، 
وها هي جدران الكراهية والقطيعة بين 
(الإخوة الأرحام) أهل الوطن الواحد تزول 
وتقع، وها هم الرجال الأفذاذ أبناء ليبيا 

الحبيبة يعملون ويفعلون وينجزون».
لـــــه عــبــر  فـــــي إدراج  بـــعـــيـــو  وبــــشــــر 
«فـــيـــســـبـــوك» أمـــــــس، بــــــأن هــــــذه الـــرحـــلـــة 

تــــدشــــن لــــلــــرحــــلات الــــجــــويــــة المــنــتــظــمــة 
لــشــركــات الــطــيــران الوطنية خــلال الأيــام 
المقبلة بــين كــل مــطــارات ليبيا، متابعاً: 
«الـــــحـــــروب لـــيـــســـت خـــــيـــــاراً، والانـــقـــســـام 
ليس قــدراً، والأرحــام والرحمة والتراحم 
والــتــواصــل والــتــلاحــم والــتــواد والمحبة، 
هي القدر والخيار والاختيار لأهل ليبيا 
الــحــبــيــبــة». واســتــكــمــل: «طـــوبـــى للوطن 
الحبيب وأهله، ولا عــزاء للعملاء الذين 
إلــغــاء ومنع  حــاولــوا بكل مــا استطاعوا 
هذه الرحلة التاريخية»، مثمناً دور فائز 
السراج رئيس المجلس الرئاسي ونائبه 
أحــمــد معيتيق، بــالإضــافــة للمسؤولين 
المدنيين والعسكريين في بنغازي، على 
ما بذلوه لإنجاح هذا العمل الذي وصفه 

«الوطني التاريخي». بـ
وبينما دعا النائب بمدينة طرابلس 
أبو بكر أحمد سعيد، إلى عدم الالتفات 
ـــاهـــم «دعــــــاة الـــفـــتن والــتــحــريــض  لمـــن ســـمَّ
والمرجفين»، وصــف الخبير الاقتصادي 
سليمان الشحومي، عــودة الطيران بين 

«الخطوة المفرحة  بنغازي وطرابلس، بـ
والمهمة راهناً باتجاه عودة التواصل ولم 
الشمل بين الليبيين»، متمنياً فتح «مزيد 

من الجسور بين أبناء البلد الواحد».
وكانت حركة الطيران الداخلي بين 
شرق وغرب ليبيا قد توقفت على خلفية 
الحرب التي شنها المشير خليفة حفتر 
«الــجــيــش الــوطــنــي» على  الــقــائــد الــعــام لـــ
الرابع من أبريل (نيسان)  طرابلس، في 
عام ٢٠١٩، وانتهت بتراجع قواته قرابة 
٥٠ كــيــلــومــتــراً وتـــمـــركـــزهـــا قـــــرب تــخــوم 
ســـرت بــوســط لــيــبــيــا. وتــســبــبــت الــحــرب 
بـــين شـــطـــري الـــبـــلاد فـــي شـــيـــوع خــطــاب 
الــكــراهــيــة خـــلال أشــهــرهــا الــثــلاثــة عشر، 
مــع تــصــاعــد نــبــرة عــدائــيــة فــي الأوســـاط 
الليبية والاجتماعية، حملت  السياسية 
قدراً كبيراً من «التخوين» بين الخصوم، 
بسبب تبني البعض مواقف متباينة من 
العملية العسكرية، ما دفع كثيرين آنذاك 

لتبني هاشتاغ «لا لخطاب الكراهية».
ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة عن 

الــهــجــرســي، مــديــر مكتب حوكمة  مــيــلاد 
الـــشـــركـــات الــلــيــبــيــة الأفــريــقــيــة لــلــطــيــران 
الــقــابــضــة، رئــيــس وفـــد الــرحــلــة المتجهة 
إلـــــى مـــطـــار بــنــيــنــا، قــــولــــه: «نـــعـــمـــل عــلــى 
تذليل كل العراقيل لاستئناف الرحلات 
بـــين كـــل المـــطـــارات الــلــيــبــيــة غــربــاً وشــرقــاً 
وجــنــوبــاً». ويــنــظــر لــعــودة الــطــيــران بين 
طرابلس وبنغازي على أنه خطوة على 
طــريــق اســتــكــمــال بــقــيــة الإجــــــراءات التي 
ستزيل الاحتقان بين الجانبين، من بينها 
استكمال تبادل أسرى الحرب وجثامين 

القتلى بين الجانبين.
وقــــــــال مـــــســـــؤول عــــســــكــــري يــنــتــمــي 
«الشرق  إلــى غــرب الــبــلاد، فــي تصريح لـ
الأوســــــط»، إن هــنــاك مــفــاوضــات جــاريــة 
«بين جيشنا وقوات شرق ليبيا، لتسليم 
الأسرى الذين وقعوا في قبضة الجانبين، 
إلــى مفاوضات كيفية تسليم  بالإضافة 
جـــثـــامـــين المـــقـــاتـــلـــين الــــــذي قـــضـــوا خـــلال 

المعارك».
وأضــــاف المــســؤول الـــذي رفـــض ذكــر 

اسمه، أن هذه المفاوضات «تأتي استكمالاً 
لمناقشات أجراها وفد من أعيان ومشايخ 
المنطقة الشرقية، خلال زيارته منتصف 
الأســـبـــوع إلـــى مــصــراتــة، الــتــقــوا خلالها 
وفداً من أعيان المدينة، وأكدا على إطلاق 
مسار المصالحة ولم الشمل». وتفقد وفد 
الــذي يقبع فيه  المنطقة الشرقية السجن 
بعض المحتجزين العسكريين التابعين 
«الجيش  لـ الــوطــنــي». وسبق  «الجيش  لـ
الوطني» وقوات حكومة «الوفاق» تبادل 
الأســــرى لــكــن بــأعــداد مـــحـــدودة، بالنظر 
إلى كثرة المحتجزين لدى الجانبين، من 
بينهم قيادات عسكرية من الصف الأول. 
وكــانــت قــوات «الــوفــاق» تمكنت مــن أسر 
اللواء طيار عامر الجقم، بعدما أسقطت 
طائرة من طراز«ميغ ٢٣». وقال المتحدث 
بــاســم «الــجــيــش الــوطــنــي» الـــلـــواء أحمد 
المــســمــاري فــي وقــتــهــا، إن قــائــد الــطــائــرة 
اللواء طيار عامر الجقم، وقع في قبضة 
«إرهـــابـــيـــين» مـــن مــديــنــة الــــزاويــــة بــغــرب 

ليبيا.

الطائرة قبل إقلاعها من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار بنينا في بنغازي أمس (مطار معيتيقة)

دعوة القضاء إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن استقلاليته

محامو تونس يضربون احتجاجاً على «عنف أجهزة الأمن»
تونس: المنجي السعيداني

نفذ محامو تونس إضراباً عاماً 
أمس بمختلف محاكم الجمهورية، 
كما نظموا وقفة احتجاجية أمام 
قصر العدالة بالعاصمة التونسية 
أعقبتها مسيرة رمزية انطلقت من 
أمام قصر العدالة لتصل إلى قصر 
الــحــكــومــة بــالــقــصــبــة، وذلـــــك على 
تــطــورات قضية «الاعــتــداء  خلفية 
عــلــى المــحــامــيــة الــتــونــســيــة نسرين 
قــرنــاح» مــن قبل رئــيــس مــركــز أمن 
بــمــنــطــقــة بـــن عـــــروس الــقــريــبــة من 
الـــعـــاصـــمـــة. ورفـــــع المـــحـــامـــون عــدة 
شعارات من بينها «لا للضغط على 
الــقــضــاء... لا للإفلات من العقاب» 
و«الـــضـــغـــوطـــات الأمـــنـــيـــة انــتــهــاك 

واضح لاستقلالية القضاء».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا قـــــــادت جــمــعــيــة 
الــشــبــان حملة «حصانة  المــحــامــين 
المـــحـــامـــي وكــــرامــــتــــه خــــط أحـــمـــر»، 
ومــن المنتظر أن تنظم اجتماعات 
وتــحــركــات عــلــى مــســتــوى الجهات 
انتصارا لقضية الأستاذة نسرين 
قرناح كما ورد في بلاغ لها. وأمام 
المـــئـــات مـــن المـــحـــامـــين الــغــاضــبــين، 
بـــودربـــالـــة إن مهنة  إبـــراهـــيـــم  قــــال 

المــــحــــامــــاة ســـتـــكـــون صــــامــــدة وفـــي 
مستوى مسؤوليتها في الدفاع عن 
رسالتها، واعتبر أن مهنة المحاماة 
في تونس تحترم المؤسسة الأمنية 
وفــــي احــتــرامــهــا لـــهـــذا الــــــدور، فــإن 
المـــحـــامـــاة تــطــلــب مــنــهــا أن تحسن 

هذه الصورة.
وكــــــــــــــان قـــــــاضـــــــي الــــتــــحــــقــــيــــق 
بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــبن عــروس 
قــد قـــرر الإبـــقـــاء عــلــى رئــيــس مركز 
الأمن المتهم بالعنف بحال سراح، 
وهــــو قـــــرار أغـــضـــب المــحــامــين بعد 
اتــــهــــام الأمــــــن بـــمـــحـــاولـــة احــتــجــاز 
زمـــيـــلـــتـــهـــم وغــــلــــق الـــــبـــــاب ضـــدهـــا 
ودفعها، ووجهت المحكمة له تهم 
«احــــتــــجــــاز شـــخـــص دون مــوجــب 
قانوني، والاعتداء بالعنف». ودعا 
بودربالة المؤسسة القضائية إلى 
تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا فــــي الـــدفـــاع 
عــــن اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء وتـــأمـــين 
المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أنه 
أصبح من الواجب إعادة النظر في 
كل ما يتعلق بالمؤسسات القضائية 
والعمل على أن يكون دور المؤسسة 
القضائية هو بعث الطمأنينة في 

نفس كل المواطنين دون استثناء.
الــــذيــــن  المـــــحـــــامـــــين  وأكــــــــــد أن 

حـــضـــروا يــــوم ٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي بالمحكمة الابتدائية 
بــبن عــــروس، كــانــت لــهــم نــيــابــة في 
ملف القضية، ولم يحضر غيرهم 
مــن المــحــامــين حتى لا يتم التأثير 
على قــاضــي التحقيق، فــي إشــارة 
إلــــى حـــضـــور أعــــــداد مـــن الأمــنــيــين 
بــــالمــــحــــكــــمــــة نـــفـــســـهـــا واتــــهــــامــــهــــم 

بمحاولة التأثير على سير القضاء 
التونسي.

وبشأن ما حصل بمقر محكمة 
الابتدائية ببن عروس، قالت أميرة 
الــقــضــاة إن  الــعــمــري رئيسة نقابة 
قــاضــي التحقيق ذكـــر فــي تقريره 
المــحــامــين قــد حــضــروا بكثافة  «أن 
داخـــل قــاعــة الــجــلــســات وكــانــوا في 

حـــالـــة هـــيـــجـــان وقــــامــــوا بــاقــتــحــام 
مكتبه عنوة، دون استئذان ووصل 
إلــى التهديد والهرسلة  بهم الأمــر 
والـــتـــطـــاول عــلــى الــقــضــاء وشــتــمــه 
بـــأبـــشـــع الـــــنـــــعـــــوت»، ذلــــــك إضـــافـــة 
إلـــى الاعـــتـــداء لفظيا عــلــى الملحقة 
القضائية التي كانت موجودة في 
الــتــحــقــيــق المتعهد،  مــكــتــب قــاضــي 

وهـــــي روايــــــــة مــخــتــلــفــة عـــمـــا رواه 
المحامون. وقالت العمري «يريدون 
عـــدالـــة عــلــى المـــقـــاس ولــســنــا الــيــوم 
في صــراع بين القضاة والمحامين، 
كما يريدون التسويق له، بل نحن 
شـــركـــاء فـــي الـــعـــدالـــة وهــــي شــراكــة 

تستوجب الاحترام».
وكـــــــان مـــحـــمـــد بـــوســـتـــة وزيــــر 

الــــعــــدل الـــتـــونـــســـي قــــد دعـــــا جــمــيــع 
الأطــــــــراف المـــتـــدخـــلـــة فــــي مــنــظــومــة 
الـــعـــدالـــة خــــلال اجــتــمــاع عـــقـــده مع 
عــــمــــيــــد المـــــحـــــامـــــين قــــبــــل يــــــــوم مــن 
الإضــــراب، إلــى ضــمــان حسن سير 
هذه المنظومة، وقال إن ذلك يقتضي 
«تــضــافــر جــمــيــع مــكــونــاتــهــا حتى 
يــتــســنــى لــهــا الاضــــطــــلاع بـــدورهـــا 
على أكمل وجــه مثمنا الــدور المهم 
الذي تقوم به المحاماة في المنظومة 

القضائية».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، قـــالـــت 
رئيسة نقابة القضاة إن الأوضــاع 
المتردية التي يعمل فيها القضاة 
الـــتـــي تـــمـــارس عليهم  والـــضـــغـــوط 
والــــــتــــــطــــــاول والــــتــــهــــمــــيــــش الــــــذي 
يعيشونه، كلها عوامل جعلتهم في 
حالة استياء كبير. وأكــدت أن هذا 
الاستياء قــد يصل إلــى حــد اتخاذ 
قرار بالدخول في إضراب وتعليق 
العمل وحتى إلى استقالة جماعية، 
حــتــى تــســتــفــيــق الــــدولــــة وتــتــحــمــل 
مــســؤولــيــتــهــا فـــي دعــــم الاســتــقــلال 
الفعلي للسلطة القضائية. وأكدت 
الـــعـــمـــري أن اســـتـــقـــلال الـــقـــضـــاء لا 
يمكن أن يتحقق مــتــى تــم انتهاك 
كــرامــة الــقــضــاة والــتــطــاول عليهم، 

عــلــى خلفية قــراراتــهــم وأحــكــامــهــم 
الــتــي تبقى مــحــل طعن  القضائية 
من خلال الوسائل المتاحة قانونا، 
مشيرة إلى أن الضغط على القضاء 
ومحاولة توجيهه وتطويعه طبقا 
للمصالح الخاصة ووفقا للنزعات 
الــقــطــاعــيــة، لا يــمــس فــقــط اعــتــبــار 
الــقــضــاة واســتــقــلالــيــتــهــم، بــل ينال 
أيــضــا مــن حــقــوق الـــدفـــاع المتعلقة 

بطرف دون آخر.
وكـــــــــــــــــان عــــــمــــــيــــــد المــــــحــــــامــــــين 
الـــتـــونـــســـيـــين قـــــد وجــــــه مــــراســــلات 
إلـــــى كــــل مــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قـــيـــس ســعــيــد ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــبــرلمــان  هــشــام المشيشي ورئــيــس 
راشـــد الــغــنــوشــي لإحــاطــتــهــم علما 
بــكــل تفاصيل مــلــف الاعـــتـــداء على 
المـــحـــامـــيـــة نـــســـريـــن قــــــرنــــــاح. كــمــا 
قـــرر تــوجــيــه مــراســلات إلـــى كــل من 
وزيــر العدل محمد بوستة ووزيــر 
الــــداخــــلــــيــــة تـــوفـــيـــق شــــــرف الـــديـــن 
ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى للقضاء 
مع طلب لقائهم. وأعلن عن إعداد 
مراسلة إلى اتحاد المحامين العرب 
والاتحاد الدولي للمحامين وممثل 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــكــلــف بــاســتــقــلال 

القضاء والمحاماة.

جانب من الوقفة الاحتجاجية للمحامين في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)

وزيرا داخلية المغرب وفرنسا يبحثان التعاون الأمني
لندن: حاتم البطيوي

أجرى عبد الوافي لفتيت، وزير 
الداخلية المغربي ونظيره الفرنسي 
جيرالد دارمانان، أمس، في الرباط 
مــبــاحــثــات تـــمـــحـــورت حــــول تــعــزيــز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن، لا 
ســيــمــا فـــي المـــجـــال الأمـــنـــي وتـــبـــادل 
المعلومات الاستخباراتية. جاء ذلك 
بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها 
الوزير الفرنسي للرباط لمدة يومين.
وخلال المباحثات أكد الوزيران 
المـــغـــربـــي والـــفـــرنـــســـي عـــلـــى مــتــانــة 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــربــــاط 
وبـــاريـــس فــي مــجــالات مــتــعــددة من 
بــيــنــهــا مـــحـــاربـــة الـــهـــجـــرة الــســريــة 
ومــــكــــافــــحــــة كــــــل أشــــــكــــــال الـــتـــطـــرف 
والإرهــــــاب. واتــفــق الـــوزيـــران أيضا 
عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــل المـــشـــتـــرك 
فـــي المـــجـــالات المــــذكــــورة عــبــر آلــيــات 

متعددة.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكـــــدت وزارة 
الداخلية المغربية، أن المغرب وفرنسا 
عازمان على تعزيز تعاونهما الأمني 
ولا ســيــمــا عــبــر تـــبـــادل المــعــلــومــات 
الاستخباراتية والخبرات وتوطيد 
الإطــار القانوني المنظم لتعاونهما 
الــوزارة،  في هذا المجال. وأوضحت 
في بيان، أن وزير الداخلية، مرفوقا 
بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية 
نور الدين بوطيب، ووزير الداخلية 
الفرنسي، استعرضا، خلال لقائهما 

الـــجـــوانـــب المــتــعــلــقــة بــالــتــعــاون بين 
البلدين، ولا  وزارتــي الداخلية لكلا 
ســيــمــا مـــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــمــكــافــحــة 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة والاتــــجــــار 
بــالمــخــدرات والإرهــــــاب، وأعـــربـــا عن 
ارتــــيــــاحــــهــــمــــا لمــــســــتــــوى الــــعــــلاقــــات 

الثنائية.
وأضــاف البيان أن المسؤولين، 
اللذين أكدا على ارتياحهما للجهود 
المبذولة، أبديا عزمهما على تعزيز 
الــتــعــاون الأمــنــي، بسبل منها على 
تــبــادل المعلومات  وجــه الخصوص 
الاستخباراتية والخبرات وتوطيد 
الإطــار القانوني المنظم لتعاونهما 
فــــي هـــــذا المـــــجـــــال. وفـــــي خـــتـــام هـــذا 
اللقاء، أعرب الوزيران عن إرادتهما 
في العمل بشكل وثيق بهدف تقوية 
التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، 
ســــــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــثـــنـــائـــي أو 
على الصعيدين الإقليمي ومتعدد 

الأطراف.
مــن جهته، قــال وزيــر الداخلية 
الـــفـــرنـــســـي، جـــيـــرالـــد دارمــــــانــــــان إن 
التعاون والشراكة أمر ضروري بين 
المغرب وفرنسا، اللذين يعدان بلدين 
أكثر من صديقين. وذكر دارمانان في 
تصريح للصحافة عقب مباحثات 
أجـــراهـــا مـــع نــظــيــره المــغــربــي وزيـــر 
الداخلية، أن الأمر يتعلق بأول زيارة 
رسمية له خارج الاتحاد الأوروبي، 
مــبــرزا أن هــذا الــلــقــاء شكل مناسبة 
لــبــحــث قــضــايــا تــهــم الأمــــن الــوطــنــي 

ومــكــافــحــة الإرهــــاب وســبــل تحسين 
العمل المشترك الذي يقوم به البلدان.

وأبـــــــــرز الـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي أن 
الــــهــــدف يــتــمــثــل فــــي ضـــمـــان «عـــالـــم 
أفضل للمغاربة والفرنسيين، رغم 
الأزمــــــــة الـــصـــحـــيـــة، ورغــــــم الأزمــــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة خــــــارج حـــــدودنـــــا». 
وشكر درامــانــان الحكومة المغربية 
عــلــى الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة فـــي مــجــال 
مكافحة الاتجار في المخدرات، مؤكدا 
أن فرنسا تود أيضا حماية المغرب 
مــن عمليات الاتــجــار غــيــر المــشــروع 
الــتــي تنطلق مــن أوروبــــا فــي اتجاه 

أراضيه.
وبــخــصــوص الــلــقــاء الــــذي كــان 
مــنــتــظــرا أن يــجــمــعــه أمـــــس بـــوزيـــر 
ــــــشــــــؤون الإســــلامــــيــــة،  الأوقـــــــــــاف وال
أحــــمــــد الــــتــــوفــــيــــق، قــــــال دارمــــــانــــــان 
إنــــه ســيــتــطــرق لمـــا تــرغــب الــحــكــومــة 
الفرنسية في القيام به وفقا لمشروع 
الـــــقـــــانـــــون المـــتـــعـــلـــق بــــمــــا يــصــطــلــح 
«الانــــفــــصــــال الــــشــــعــــوري»،  عـــلـــيـــه بـــــ
الـــذي تــم طــرحــه بطلب مــن الرئيس 
الــفــرنــســي. والــتــقــى وزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــفـــرنـــســـي أيــــضــــا نــــاصــــر بـــوريـــطـــة 
وزيــــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، وأجـــرى 
مــعــه مــبــاحــثــات تــتــعــلــق بــالــعــلاقــات 
الــبــلــديــن. وكـــان وزيــر  الثنائية بــين 
ــــــــذي حــل  الــــداخــــلــــيــــة الــــفــــرنــــســــي، ال
بالرباط الخميس، قد استهل زيارته 
ثــقــافــي، حــيــث زار  للمغرب بــنــشــاط 
متحف محمد السادس للفن الحديث 

والمعاصر في الرباط.
وأشــــــــــــاد دارمـــــــــانـــــــــان بـــجـــهـــود 
المــلــك محمد الــســادس الــكــبــيــرة، من 
الــنــهــوض بالثقافة والانــفــتــاح  أجــل 
الثقافي. وقــال الوزير الفرنسي إنه 
ســعــيــد لــلــغــايــة بــــوجــــوده بــالمــغــرب 
لتجديد أواصر الصداقة بين المغرب 
وفـــرنـــســـا. وذكــــــر أنـــــه يـــعـــتـــزم خـــلال 
مــحــادثــاتــه مــع المــســؤولــين المــغــاربــة 
التأكيد على أنه، وكما في السابق، 
«لدينا تعاون قــوي في المستقبل». 
وأشـــــار دارمــــانــــان إلــــى أن الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي كــلــفــه إبــــــلاغ المـــســـؤولـــين 
المــغــاربــة أن «هـــذا الــتــعــاون يجب أن 
يستمر رغــم الأزمـــة الــوبــائــيــة، التي 
تعيق، أحيانا، العلاقات التي يرغب 

البلدان الشقيقان في تحقيقها».
من جهته، قال رئيس المؤسسة 
الوطنية للمتاحف، مــهــدي قطبي، 
إن زيــارة المسؤول الفرنسي تتزامن 
مـــع الاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الــســادســة 
لـــتـــأســـيـــس المــــتــــحــــف، مـــعـــتـــبـــرا أن 
زيـــارتـــه لــلــمــتــحــف «تــمــثــل تــتــويــجــا 
لـــــنـــــا». وأعــــــــــرب قـــطـــبـــي أيــــضــــا عــن 
ســعــادتــه بــكــون أول زيــــارة للخارج 
لـــدارمـــانـــان بـــــدأت بـــالمـــغـــرب، وعــلــى 
وجــــه الـــخـــصـــوص بــمــتــحــف محمد 
السادس، وعبر «بعث رسائل قوية 
إلـــى المـــغـــاربـــة، ولــكــن قــبــل كـــل شــيء 
رسالة ثقافية عبر العالم»، مشددا 
الثقافة هي «أفضل وسيلة  على أن 

لفهم ومعرفة الآخرين».

ارتياح في الجزائر لتأييد فرنسا الدستور الجديد
الجزائر: بوعلام غمراسة

لاحــــــــظ مـــــراقـــــبـــــون لـــــزيـــــارة 
وزير خارجية فرنسا جان إيف 
لـــودريـــان إلـــى الــجــزائــر، أول من 
الــرئــيــس عــبــد المجيد  أمــــس، أن 
تــــبــــون حـــصـــل عـــلـــى دعــــــم مــهــم 
لسياساته، وخصوصاً مسعى 
تعديل الدستور الذي سيعرض 
على الجزائريين للتصويت في 
الأول من الشهر المقبل. ويعتبر 
رأي وموقف باريس من الأحداث 
الكبيرة في الجزائر أمــراً مهماً، 
وغالباً ما تبدي سلطات البلاد 
حساسية منه في حال كان غير 

مؤيد لمشروعاتها.
ح لــودريــان للصحافة  وصــرَّ
بعد لقائه تبون، بــأن «الجزائر 
على عتبة مرحلة مهمة، ستسمح 
الــجــزائــري بالتصويت  للشعب 
في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 
على مشروع مراجعة الدستور»، 
وقال إن «الرئيس تبون أعرب عن 
نــيــاتــه فـــي إصــــلاح المــؤســســات، 
لتعزيز الحوكمة والــتــوازن بين 
الـــســـلـــطـــات والــــحــــريــــات». وقــــال 
أيضاً: «ينبغي على الجزائريين 
أن يجسدوا طموحاتهم، المعبر 
عنها بتحضر وكرامة وفي إطار 
مؤسسات قادرة على بلورتها»، 
مــشــيــراً إلـــى «أنـــهـــم هـــم وحــدهــم 
من يستطيعون ترجمة تطلعات 

الحراك الشعبي».
وبدا واضحاً من تصريحات 
لــــودريــــان الـــــذي يـــــزور الــجــزائــر 
للمرة الثالثة منذ بداية العام، 
أنه تحاشى دعم مطلب الحراك 
بـــشـــكـــل صـــــريـــــح، ويـــتـــمـــثـــل فــي 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، لــعــلــمــه أن ذلــك 
يسبب انزعاجاً للسلطة الجديدة 
التي لم يقتنع المتظاهرون بها. 
بــإرادة نشطائه  وتوقف الحراك 
في مارس (آذار) الماضي بسبب 
وبـــــــــــاء «كـــــــــــورونـــــــــــا»، وتـــــجـــــري 
مــحــاولات لإعــادتــه إلـــى الــشــارع 
عــلــى خــلــفــيــة تـــراجـــع الإصـــابـــات 
بــالــفــيــروس، غــيــر أن الــحــكــومــة 
توظف قوات الأمن بشكل واسع، 
لمنع حدوث مظاهرات خصوصاً 

في العاصمة.
وعــــــــادة لا تــــرغــــب الــســلــطــة 
فــي أن تتدخل بــاريــس فــي شأن 
داخلي، كما هو الشأن بالنسبة 
لـــحـــمـــلات اعـــتـــقـــال المــتــظــاهــريــن 
السلميين الجارية حالياً؛ لكنها 
تــرحــب وتــبــدي ارتــيــاحــاً عندما 
تتلقى منها التأييد بخصوص 
ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــداخــــلــــيــــة، مــثــل 

موضوع الدستور. 
وســــــئــــــل لـــــــــــودريـــــــــــان، قـــبـــل 
أن يــــغــــادر الـــجـــزائـــر فــــي الـــيـــوم 
نـــفـــســـه، عــــن مـــوقـــف فـــرنـــســـا مــن 
سجن الصحافي خالد درارنــي 
مراسل القناة الفرنسية «موند 

٥»، ومــراقــب منظمة «مراسلون 
بــلا حــــدود» الـــذي دانـــه القضاء 
بـــعـــامـــين حـــبـــســـاً نـــــافـــــذاً بــســبــب 
نــشــاطــه الــصــحــافــي وانــخــراطــه 
فــي الـــحـــراك، فــقــال: «لــقــد بلغنا 
هـــذا الـــقـــرار (الإدانــــــــة)، وفــرنــســا 
تــــــؤكــــــد مـــــــن جــــــديــــــد تـــمـــســـكـــهـــا 
بحرية الصحافة وبضمان أمن 
الــصــحــافــيــين. إن حــريــة الإعـــلام 

حق أساسي تنبغي حمايته».
ولاحــــظ نــشــطــاء حقوقيون 
ومحامو الصحافي أن تصريح 
لودريان لا يدين سجنه بالرغم 
مــن أن فــرنــســا تعلم أن درارنـــي 
سجن لأنــه صحافي؛ بدليل أنه 
اعتقل وهو ينقل أطوار مظاهرة 
مـــعـــارضـــة لـــلـــنـــظـــام. وعـــــــادة مــا 
تــــــرجــــــح فـــــرنـــــســـــا مـــصـــلـــحـــتـــهـــا 
الاقتصادية في الجزائر، عندما 
يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــــإبـــــراز مـــواقـــف 
مرتبطة بحرية التعبير وحقوق 

الإنسان.
وأكــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــودريــــــــــــــــان فــــي 
تـــصـــريـــحـــاتـــه، بـــشـــأن الـــتـــعـــاون 
الاقــــتــــصــــادي، أن «المـــؤســـســـات 
الفرنسية الموجودة في الجزائر 
عديدة، وتساهم في ديناميكية 
الاقــــتــــصــــاد وإنــــــشــــــاء مــنــاصــب 
الـــــشـــــغـــــل»، وأشـــــــــــاد - حــســبــمــا 
نقلته وكــالــة الأنــبــاء الحكومية 
«الإصلاحات التي  الجزائرية - بـ
بـــادر بها الــرئــيــس تــبــون، قصد 

تـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد الـــجـــزائـــري 
وتــخــفــيــف الإجـــــــراءات ومــرافــقــة 
المؤسسات الناشئة والصغيرة 
والمـــــــــتـــــــــوســـــــــطـــــــــة». وأضــــــــــــــــاف: 
«إنـــــنـــــا نـــشـــيـــد بـــــهـــــذه الــــرغــــبــــة، 
ويــبــقــى الـــحـــوار الـــجـــاري بيننا 
(اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً) مـــهـــمـــاً مـــــن أجــــل 
أن تــجــد المـــؤســـســـات الــفــرنــســيــة 
مكانتها كــامــلــة، فــي إطـــار هــذه 
الإصـــــلاحـــــات، وأن تــســتــمــر في 

المساهمة في ازدهار الجزائر».
وبعكس رأي فرنسا، يقول 
خبراء اقتصاديون جزائريون، 
إن الحكومة تحت إشراف رئيس 
الوزراء عبد العزيز جراد، لا تملك 
خطة واضحة لتنويع الاقتصاد، 
«الخروج  عدا الوعود القديمة بـ
مــــن الــتــبــعــيــة لــلــنــفــط والــــغــــاز». 
ووصف لودريان الجزائر بأنها 
«شريك مهم بالنسبة لفرنسا»، 
ث عــن الأزمـــــات في  عــنــدمــا تــحــدَّ
الجوار، وخصوصاً الوضع في 
ها «قوة التوازن التي  ليبيا، وعدَّ
تفضل الحل السياسي للأزمات، 
فـــــي إطــــــــار مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف». 
ومثل هذه التصريحات تحظى 
بــــإعــــجــــاب كـــبـــيـــر فــــي الأوســـــــاط 
الحاكمة بالجزائر، إذ تشجعها 
عــــلــــى الــــتــــعــــاطــــي إيــــجــــابــــيــــاً مــع 
طلبات الحكومة الفرنسية بحل 
مــشــكــلات بـــيـــروقـــراطـــيـــة أزلـــيـــة، 

تواجه المستثمرين الفرنسيين.



قوات إسرائيلية تتصدى 
لمسيرات فلسطينية غاضبة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شهدت الضفة الغربية، أمس، سلسلة 
عمليات قمع لمسيرات فلسطينية سلمية، 
وأصــــيــــب ثـــلاثـــة مـــواطـــنـــين بـــالـــرصـــاص 
المــــعــــدنــــي المـــغـــلـــف بــــالمــــطــــاط، وآخــــــــرون 
بــالاخــتــنــاق والإغـــمـــاء، جــــراء قــمــع قــوات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي فــعــالــيــة سلمية 
لقطف الزيتون، في قرية برقة شرق رام 
الله. كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب 
المــزارعــين والمشاركين في الفعالية،  على 
الــتــي دعـــت إلــيــهــا هيئة مــقــاومــة الــجــدار 
والاســتــيــطــان، ولــجــان المــقــاومــة الوطنية 
والــشــعــبــيــة، وفــصــائــل الــعــمــل الــوطــنــي، 

وحركة «فتح» إقليم رام الله والبيرة.
وقــــــــــــــال رئـــــيـــــس 
هـــــــيـــــــئـــــــة مـــــــقـــــــاومـــــــة 
الجدار والاستيطان 
ولـــــيـــــد عــــــســــــاف، إن 
قــــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
أطــــلــــقــــت الــــرصــــاص 
«المـــطـــاطـــي» وقــنــابــل 
الــــــــصــــــــوت، والــــــغــــــاز 
المـــــســـــيـــــل لـــــلـــــدمـــــوع، 
صــــــــوب المــــشــــاركــــين 
بالفعالية التي تأتي 
فـــي ســـيـــاق مــســانــدة 
المزارعين لقطف ثمار 
مـــــا أدى  الـــــزيـــــتـــــون، 
إلــــــى إصـــــابـــــة ثـــلاثـــة 
مواطنين بالرصاص 
المعدني، والعشرات 
بــــــــالاخــــــــتــــــــنــــــــاق تــــم 

إسعافهم ميدانيا.
وأضــاف عساف 
أن الاعــــــتــــــداءات مــن 
قــبــل قـــوات الاحــتــلال 
وما يسمى «شبيبة 
الــــــــتــــــــلال» الــــتــــابــــعــــة 
لـــــلـــــمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين، 
تــــــــــــــــزايــــــــــــــــدت بـــــحـــــق 
المزارعين وأراضيهم، 
إلــــــــــــــى أن  مـــــــشـــــــيـــــــرا 
الاحتلال اقتلع نحو 
١٧٠٠ شــجــرة زيــتــون 

منذ بداية العام الحالي وأحرق أكثر من 
١٠٠٠ شجرة أخرى، كما تم تسجيل نحو 
١٠٠ اعـــتـــداء عــلــى المـــزارعـــين فـــي مناطق 

متفرقة من الضفة الغربية.
وأكــد أن هــذه الفعاليات ستتواصل 
في جميع مــدن الضفة الغربية وقراها، 
لمـــنـــع الاحـــــتـــــلال مــــن تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــه 
الـــرامـــيـــة إلــــى الاســـتـــيـــلاء عــلــى الأراضـــــي 
وإقامة المستوطنات عليها. ودعا جميع 
الأطر والمؤسسات الوطنية والشعبية إلى 
المــزارعــين في قطف الزيتون، لا  مساندة 
المــهــددة بالاستيلاء  سيما فــي الأراضـــي 
عليها، والمحاذية للمستوطنات وجدار 

التوسع العنصري.
واقــتــحــمــت قـــــوات الاحــــتــــلال، أمـــس، 
قــريــة عــين الــبــيــضــاء بـــالأغـــوار الشمالية 
وشـــــرعـــــت بـــعـــمـــلـــيـــات تـــفـــتـــيـــش مــنــاطــق 
زراعــيــة هــنــاك. واعتقلت قـــوات الاحــتــلال 
شــــابــــين مــــن مـــحـــافـــظـــة الـــخـــلـــيـــل جــنــوب 
الضفة الغربية، هما قصي غازي الشلش 
(١٨ عــامــا) وأشــــرف سمير جــوابــرة (١٩ 
عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، 
وقــــامــــت بــتــفــتــيــش مــنــزلــيــهــمــا والــعــبــث 
بمحتوياتهما. كما أغلقت مداخل مخيم 
الـــعـــروب بــالــســواتــر الإســمــنــتــيــة ومنعت 

تنقل المواطنين.
وفي القدس الشرقية، عزلت سلطات 
الاحتلال، أمس الجمعة، المسجد الأقصى، 
للأسبوع الرابع على التوالي، ومنعت آلاف 
المصلين من الوصول إليه ضمن إجراءات 
وقـــائـــيـــة وإغــــــلاق عــــام لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
فيروس كورونا. وانتشرت فرق من القوات 
الخاصة والشرطة والضباط في شــوارع 
القدس المحاذية لشوارع البلدة القديمة، 
ونــصــبــت حـــواجـــزهـــا عــلــى أبـــــواب الــبــلــدة 
والأقـــصـــى، كــمــا وضــعــت عليها الــســواتــر 
الحديدية. وحررت شرطة الاحتلال هويات 
الــوافــديــن إلـــى الــبــلــدة الــقــديــمــة والأقــصــى 
ومــنــعــت الـــدخـــول إلــيــهــا، وســمــحــت فقط 
لسكانها بالدخول والوصول إلى الأقصى 
والــصــلاة فيه. وقــامــت بتحرير مخالفات 
لـــهـــم بــقــيــمــة ٥٠٠ شـــيـــكـــل بــحــجــة  مـــالـــيـــة 
«مخالفة إجراءات الوقاية بتجاوز المسافة 
المسموح بــهــا». وقــد أدى المصلون صلاة 

الجمعة، على أبواب المدينة.

فلسطين
Issue العدد ١٥٢٩٩ - Saturday ٨السبت ٢٠٢٠/١٠/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

بعد يوم من إقرار خطة لبناء أكثر من ٥٠٠٠ وحدة استيطانية

مستوطنون يغرقون حقول الزيتون الفلسطينية بالمياه العادمة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد يوم واحد من قرار السلطات 
الإسرائيلية بناء أكثر من ٥٠٠٠ وحدة 
سكنية جديدة في المستوطنات، الذي 
تــعــرض لانـــتـــقـــادات دولـــيـــة وعــربــيــة 
فـــرق المستوطنين  واســـعـــة، صــعــدت 
المتطرفين من نشاطها العدواني على 
المزارعين الفلسطينيين بغية تخريب 

موسم قطف الزيتون.
وبــالإضــافــة إلـــى عــمــلــيــات حــرق 
وتكسير واقــتــلاع الأشــجــار وســرقــة 
المــحــاصــيــل، أقــــدم المــســتــوطــنــون في 
مــنــطــقــة ســلــفــيــت لــحــم عــلــى تــوجــيــه 
«خط مجاري» نحو أشجار الزيتون 
التابعة لإحدى الخرب الفلسطينية 

وأغرقوها بالمياه العادمة.
وقــــــــــــــــــال المـــــــــــركـــــــــــز الــــــحــــــقــــــوقــــــي 
الإســرائــيــلــي «بــتــســيــلــم»، إن «عــنــف 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين (وأحــــــــيــــــــانــــــــاً عـــنـــف 
المواطنين الإسرائيليّين الذين ليسوا 
مــســتــوطــنــين) ضــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــين، 
أضــــحــــى مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة جـــــزءاً 
لا يــتــجــزأ مـــن روتـــــين الاحــــتــــلال في 
الضفة الغربيّة. تشمل أعمال العنف 
هذه - التي ينتج عنها انتهاك لحياة 
الــفــلــســطــيــنــيّــين وســـلامـــة أجــســادهــم 
وممتلكاتهم وأراضيهم - مجموعة 
ا بإغلاق  واسعة من الممارسات، بدءً
الــــطّــــرقــــات ورشـــــــق الــــحــــجــــارة عــلــى 
السيارات والمــنــازل، مــرورًا بمداهمة 
الــــقــــرى والأراضـــــــــي وإحــــــــراق حــقــول 
الزيتون والمحاصيل وتدمير وإتلاف 
إلــى الاعــتــداءات  الممتلكات، وصـــولاً 
الــــجــــســــديــــة وأحـــــيـــــانـــــاً الــــزجــــاجــــات 
الحارقة (المولوتوف) وإطلاق النار».

ـــــــقـــــــرار الــــــــــذي اتــــخــــذه  وكــــــــــان ال
البناء والتنظيم في الإدارة  مجلس 
الــتــابــعــة لسلطات الاحــتــلال  المــدنــيــة 
الإسرائيلي في الضفة الغربية، على 
مدى جلستين، الأربعاء والخميس، 
قد أقر خطة وضعها رئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، تقضي بــإجــازة 
بـــنـــاء ٥٤٠٠ وحـــــدة ســكــنــيــة جــديــدة 
الــضــفــة الغربية.  للمستوطنين فــي 

وقد أثار هذا القرار موجة من ردود 
الـــفـــعـــل الـــرافـــضـــة فــــي الــــغــــرب، وفـــي 
العالم العربي وحتى في إسرائيل. 
فــــــقــــــال المـــــمـــــثـــــل الأعـــــــلـــــــى لــــلــــشــــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والــــســــيــــاســــة الأمـــنـــيـــة 
للاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، 
إنّ «التوسع الاستيطاني للاحتلال 
في الضفة الغربية يعرّض إمكانية 
الــبــقــاء والــتــواصــل الإقــلــيــمــي لــدولــة 
فلسطينية مستقبلية كنتيجة لحل 

الدولتين المتفاوض عليه للخطر».
وتــــــابــــــع بـــــــوريـــــــل: «فـــــــي الأيـــــــام 
الأخـــــــيـــــــرة، أعــــلــــنــــت إســـــرائـــــيـــــل عــن 
تـــوســـيـــع كــبــيــر لــلــمــســتــوطــنــات فــي 
الضفة الغربية المحتلة، في مناطق 
داخل القدس وحولها، هذه الخطط 
يتوقع منها بناء ما يقرب من ٥٠٠٠ 
وحـــــــدة ســـكـــنـــيـــة. ونــــحــــن نــــؤكــــد أن 
المستوطنات برمتها غير قانونية 
بموجب القانون الدولي. والاتحاد 
الأوروبـــي لن يعترف بــأي تغييرات 
لــحــدود مــا قــبــل عـــام ١٩٦٧، بــمــا في 
ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك 
التي اتفق عليها الطرفان». وأشــار 
بـــوريـــل إلــــى أن الاســتــيــطــان «يــهــدد 
الجهود الحالية لإعـــادة بناء الثقة 
واستئناف التعاون المدني والأمني 
بـــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين 
وتمهيد الطريق لاستئناف نهائي 
لمفاوضات هادفة ومباشرة». وطالب 
حكومة إسرائيل بوقف كل التوسع 
الاستيطاني المستمر، بما في ذلك في 
القدس الشرقية والمناطق الحساسة.

وفــــــي الــــســــيــــاق، دانــــــــت ألمـــانـــيـــا 
وفــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا 
وإســـبـــانـــيـــا، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، قـــرار 
الاحتلال الإسرائيلي بناء الآلاف من 
الوحدات الاستيطانية، مشيرة إلى 
أن الخطوة تؤدي «نتائج عكسية»، 
وتقوّض جهود السلام في المنطقة. 
وقــال بيان مشترك عــن هــذه الــدول، 
المـــســـتـــوطـــنـــات يــشــكــل  إنّ «تـــوســـيـــع 
انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون الــــدولــــي ويــهــدد 
بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى 
حل الدولتين، بهدف تحقيق سلام 

عادل ودائم في النزاع الإسرائيلي - 
الفلسطيني».

وأفـــــــــاد الــــــــــــوزراء الأوروبــــــيــــــون 
بــــأن المـــضـــي قـــدمـــاً بــبــنــاء مـــزيـــد من 
المستوطنات سيكون «خطوة تحمل 
نتائج عكسية فــي ضــوء التطورات 
الإيـــجـــابـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــاتـــفـــاقـــيـــات 
الــتــطــبــيــع الـــتـــي تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا 
بين إسرائيل (من جهة)، والإمــارات 

والبحرين» من جهة أخرى.
ودان مجلس التعاون الخليجي، 
الــــقــــرار، وأكــــد الـــدكـــتـــور نــايــف فــلاح 
مــــــبــــــارك الـــــحـــــجـــــرف الأمــــــــــين الــــعــــام 
لــلــمــجــلــس، رفــــضــــه الــــتــــام لــلــخــطــط 
الإسرائيلية للتوسع بالمستوطنات 

في الضفة الغربية وفرض السيادة 
الإسرائيلية عليها.

وطــالــب الأمـــين الــعــام، المجتمع 
الــــــدولــــــي، بـــــضـــــرورة وقــــــف قـــــــرارات 
التوسع الاستيطاني فــي الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، معتبراً أن بناء 
المستوطنات يشكل عقبة كبيرة أمام 
إحـــيـــاء الـــســـلام فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط.
وأكـــــــد الـــحـــجـــرف دعـــــم مــجــلــس 
التعاون للشعب الفلسطيني، وحقه 
المــشــروع فــي إقــامــة دولــتــه المستقلة 
الــقــدس الشرقية، وفق  وعاصمتها 
المــبــادرة العربية للسلام وفــي إطــار 
القرارات الشرعية والقوانين الدولية.

كــمــا دان نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
وزيــر الخارجية وشـــؤون المغتربين 
الأردنـــــــــــــي، أيــــمــــن الـــــصـــــفـــــدي، قـــــرار 
الــبــنــاء الاستيطاني.  إســرائــيــل هــذا 
 وأشــــــــار الـــصـــفـــدي فــــي تـــغـــريـــدة لــه 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تــويــتــر»، أمـــس، إلــى أن هــذا الــقــرار 
يعد خرقاً للقانون الدولي، وإمعاناً 
فـــــي الــــخــــطــــوات الــــلاشــــرعــــيــــة الـــتـــي 
تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق 
السلام الشامل. وأكــد أهمية إيجاد 
موقف دولــي واضــح في رفــض هذه 
الــخــطــوات والــضــغــط لــوقــفــهــا، وهــو 
ضــــــرورة لــحــمــايــة الـــســـلام وحــمــايــة 

القانون الدولي.

قوات إسرائيلية تدفع امرأة فلسطينية حاولت مع محتجين الوصول إلى بساتين زيتون قرية قرب رام الله (أ.ب)

بينهم ٢٨ ٪ من أنصار «الليكود»

أكثر من ٥٤ ٪ من الإسرائيليين يريدون تنحي نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــصــاعــد فــيــه 
المظاهرات الاحتجاجية ضده، وتزداد 
الانتقادات له ولرجاله، وفي دليل على 
تراجع غير مسبوق في شعبيته، بينت 
نتائج استطلاع رأي جديد نشر أمس 
الجمعة، أن أكثر من ٥٤ في المائة من 
الإسرائيليين يريدون أن يتنحى رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن منصبه، 
وأن يــغــادر الحياة السياسية، بينما 

اعتبر ٣٦ في المائة أن عليه البقاء.
وبــيــنــت نــتــائــج الاســتــطــلاع الـــذي 
نشرته صحيفة «معاريف» أن شعبية 
تــتــراجــع، ولأول مــرة  نتنياهو أخـــذت 
بين صفوف اليمين الإسرائيلي أيضاً، 
وليس فقط بين عموم المواطنين. فقد 
أيــد تنحيه ٢٨ فــي المــائــة مــن مصوتي 
المـــائـــة  فـــــي  (الـــــلـــــيـــــكـــــود)، و٥٧  حــــزبــــه 
مــــن مـــصـــوتـــي اتــــحــــاد أحـــــــزاب الــيــمــين 
الــذي يرأسه نفتالي  المتطرف (يمينا) 
بنيت. وقال ٥٥ في المائة من الجمهور 
إن نــتــنــيــاهــو فـــشـــل فـــشـــلاً ذريــــعــــاً فــي 
معالجة وبــاء «كــورونــا». وقــال ٥١ في 
المائة إنهم لا يوافقون على الدعوة التي 
يطلقها رجال نتنياهو لإقالة المستشار 

القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت 
الذي يرفض الضغوط لإلغاء محاكمته 
بتهمة الفساد (في استطلاع آخر حول 
الموضوع نفسه أجرته إذاعة «١٠٣ إف 
إم» قــال ٦٣ فــي المــائــة إنهم يعارضون 
اســـتـــقـــالـــتـــه). وقـــــال ٦٧ فـــي المـــائـــة من 
المستطلعين، حــســب هـــذه الإذاعـــــة، إن 
أداء نتنياهو في معالجة «كــورونــا»: 

«سيئ» إلى «سيئ جداً».
وعندما سئل المستطلعون: كيف 
سيصوتون للانتخابات البرلمانية في 
حال تم إجراؤها الآن؟ وكيف يريدون أن 
تكون هوية الائتلاف الحكومي القادم؟ 
بينت النتائج أن الجمهور الإسرائيلي 
يـــريـــد الــتــخــلــص مـــن نــتــنــيــاهــو ولــكــن 
ليس من حكم أحزاب اليمين. فقد منح 
غالبية أصواته لأحزاب اليمين واليمين 
المــتــطــرف. وعــنــدمــا ســئــلــوا عــن رأيــهــم 
فـــي إمــكــانــيــة أن يــنــضــم «يــمــيــنــا» إلــى 
كتلة برلمانية كبيرة لتشكيل حكومة 
معها، قــال ٥٣ في المائة من الجمهور 
إنهم يفضلون تحالف يمينا مع حزب 
الليكود وفقط ١٩ في المائة منهم أيدوا 

تحالفه مع أحزاب الوسط.
وحسب هــذا الاســتــطــلاع، يتوقف 
هبوط «الليكود» ويحافظ على وزنه 

في استطلاع الأسبوع الماضي، أي ٢٨ 
بـــ٣٦  الــيــوم  أنــه ممثل  نائباً، مــع العلم 
نــائــبــاً. ويــلــيــه فـــي الــتــقــســيــم «يــمــيــنــا» 
بقيادة بنيت الذي سيحظى بـ٢١ مقعداً 
(له حالياً ٦ مقاعد فقط). وتكون الكتلة 
الــثــالــثــة ممثلة بتحالف حــزبَــي «يــش 
عتيد» و«تــيــلــم»، بقيادة يائير لبيد، 
وتحصل على ١٧ مقعداً (لها اليوم ١٤ 
مقعداً). وتصبح «القائمة المشتركة» 
لــلأحــزاب العربية رابـــع كتلة برصيد 

١٤ مقعداً، أي تخسر مقعداً. وأما حزب 
الجنرالات «كحول لفان» برئاسة بيني 
غانتس فتهبط من ١٧ مقعداً لها اليوم 
إلى ٩ مقاعد. ويحافظ حزبا المتدينين 
اليهود على قوتهما الحالية: «شاس» 
لليهود الشرقيين ٩ مقاعد، و«يهدوت 
هــتــوراة» لليهود الأشــكــنــاز ٧ مقاعد. 
ويرتفع حزب اليهود الروس «يسرائيل 
بــيــتــيــنــو» بــقــيــادة أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 
إلــى ٩ مقاعد. كما يرتفع حزب  مــن ٧ 

«ميرتس» اليساري من ٤ إلى ٦ مقاعد.
يُذكر أن المظاهرات ضد نتنياهو 
اســــتــــمــــرت أمــــــس أيـــــضـــــاً، فـــــي مـــئـــات 
مــفــارق الــطــرق والــجــســور فــي جميع 
أنــحــاء الــبــلاد. وقــد رفــع المتظاهرون 
الأعـــلام الــســوداء وشــعــارات «ارحـــل». 
وشــكــا قــــادة حــركــة «كـــرايـــم منستر» 
مــــن اســـتـــمـــرار الـــعـــنـــف مــــن الـــشـــرطـــة، 
وكذلك من نشطاء اليمين المتطرفين. 
ورووا أن حــوالــي ٣٠ نشيطاً يمينياً 
هاجموا مظاهرتين نظمتا في مدينة 
حــولــون، قـــرب يــافــا، بــرشــاشــات غــاز 
الفلفل، وتسببوا في الأذى لعشرات 
المــــتــــظــــاهــــريــــن. واتـــــهـــــمـــــوا الـــشـــرطـــة 
بالتقاعس عــن حــمــايــة المتظاهرين، 
و«بــــــــــدلاً مــــن صــــد المـــعـــتـــديـــن وقـــفـــوا 

متفرجين».
وأعلنوا أن ردهم على «ممارسات 
الإرهـــــــــاب الـــبـــولـــيـــســـي لـــلانـــتـــقـــام مــن 
معارضي نتنياهو سيكون في أضخم 
مظاهرة تقام في القدس الغربية، أمام 
مقر رئــيــس الــحــكــومــة»، مــســاء اليوم 
السبت. وستكون هذه المظاهرة حرة 
من القيود، بعدما تقرر إلغاء أنظمة 
الطوارئ على أعمال الاحتجاج التي 

فرضت بسبب تقييدات «كورونا».

بنيامين نتنياهو (أ.ب)

إسرائيل تدير محادثات مع قطر لهدنة طويلة مع {حماس}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
تـــل أبــيــب أن مــمــثــلــين عـــن قــيــادات 
أجهزة الأمن الإسرائيلية وممثلين 
رفيعي المستوى في أجهزة الحكم 
الــقــطــريــة، يـــديـــرون فـــي الأســابــيــع 
الأخــــــيــــــرة، مــــفــــاوضــــات مـــبـــاشـــرة 
بــهــدف الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق هدنة 
طويلة الأمد مع حركة حماس في 

قطاع غزة.

وقــالــت هــذه المــصــادر إن هذه 
المــــــــــداولات تـــجـــري بــشــكــل ســــري، 
بطلب مــن الــجــانــب الــعــربــي (قطر 
وحـــــمـــــاس)، إذ إن حـــمـــاس تــديــر 
مـــــفـــــاوضـــــات لإنــــــهــــــاء الانــــقــــســــام 
مــــع الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة ولا 
تريد أن يظهر هــذا التناقض في 
موقفها على الملأ. وحسب المراسل 
الــعــســكــري لــصــحــيــفــة «مــعــريــب»، 
طــال ليف رام، أمــس الجمعة، فإن 
بــنــاء خطّة  إلــى  المباحثات تــهــدف 

شاملة أكثر من الخطط التي أعدت 
فـــي المــــاضــــي، وتــتــضــمــن تــحــويــل 
مــيــزانــيــات كبيرة وبــنــاء مشاريع 
لمساعدة القطاع الذي يعيش أزمة 
خانقة جرّاء الحصار الإسرائيلي 

المستمرّ منذ عام ٢٠٠٦.
وأضاف ليف رام أنه «بخلاف 
المرّات السابقة، فإن قيادة الجيش 
وأجــهــزة الأمــن الإسرائيلية، التي 
بـــــادرت إلـــى هـــذه الــخــطــوة المهمة 
مع حماس، تسعى للوصول إلى 

خطّة تُستغلّ بموجبها المساعدات 
المالية للقطاع في مشاريع كبيرة 
إضــافــيــة، حــتــى لا يــكــون التركيز 
على (شــراء) صمت القطاع لوقت 
قصير إنما لبناء مشاريع طويلة 
ق عبرها استقرار أمني 

ّ
الأمد، يتحق

لفترة طويلة»، بتعبير «معاريف». 
وقال إن إسرائيل تجري مشاورات 
ها 

ّ
مع دول أخرى غير قطر، رغم أن

الداعم الأساسي.
أنّ  الــــصــــحــــيــــفــــة  واعــــــتــــــبــــــرت 

احـــتـــمـــالات تــحــقــيــق خــطــط كــهــذه 
مـــرتـــفـــعـــة جـــــــداً، بـــســـبـــب الـــتـــراجـــع 
الكبير في الوضع الاقتصادي في 
ــي فــيــروس 

ّ
الــقــطــاع، وبــســبــب تــفــش

كــــــورونــــــا، أيـــــضـــــاً. فـــقـــد ارتـــفـــعـــت 
الإصـــابـــات بــكــورونــا بــشــكــل حــاد 
مــــؤخــــرا فــــي الــــقــــطــــاع، رغــــــم أنــهــا 
كانت منخفضة جدا طوال شهور، 
ووصــل معدّل البطالة إلــى ٦٠ في 
المـــائـــة، وانــخــفــض الأجــــر الــيــومــي 
الــيــوم.  إلـــى ١٤ دولارا فــي  مــن ١٧ 

وتعتقد أجهزة الأمن الإسرائيليّة 
الــتــراجــع الاقــتــصــادي سيؤدي  أن 
إلــى الإضـــرار بالاستقرار الأمني، 
ولـــكـــنـــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه فــرصــة 
إلــى هدنة بعيدة الأمــد.  للتوصل 
فـــي تل  الـــتـــقـــديـــرات الأمـــنـــيـــة  إزاء 
أبـــيـــب بــاحــتــمــال تــصــاعــد الــتــوتــر 
الــســيــاج الأمني  والمــظــاهــرات عند 
المــحــيــط بــقــطــاع غــــزة واســتــئــنــاف 
إطلاق البالونات الحارقة باتجاه 
«غلاف غزة» في جنوب إسرائيل، 

قـــررت التفتيش عــن وسيلة لنزع 
إلـــى قــطــر، التي  الفتيل فتوجهت 
تــــجــــنــــدت لــــلــــمــــوضــــوع، ووجـــــــدت 

تجاوبا كبيرا عند حماس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر 
أمـــنـــي إســـرائـــيـــلـــي رفـــيـــع قـــولـــه إن 
«حماس تشعر بضغوط وضائقة 
عــلــى خلفية الــوضــع الــصــعــب في 
القطاع». وأضــاف المصدر أنــه في 
خلفية ذلـــك، تــم استئناف المنحة 
المالية القطرية، وأن قيادة حماس 

تسعى إلــى زيــادة مبلغها إلــى ٣٠ 
مــلــيــون دولار شــهــريــا. وأضــــاف: 
تــــمــــارس  «لـــــيـــــس مـــســـتـــبـــعـــدا أن 
حــمــاس هــــذه المــــرة أيـــضـــا، مثلما 
فعلت في المرات السابقة، ضغوطا 
بواسطة الإرهاب ضد إسرائيل من 
أجل زيــادة المنحة المالية. ولكنها 
ل 

ّ
حــالــيــا مــا زالـــت (حـــمـــاس) تفض

لـــجـــم مـــــحـــــاولات فـــصـــائـــل أخـــــرى 
لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه 

إسرائيل».

إسرائيل تطرد مراقبي حقوق الإنسان 
من المناطق الفلسطينية وتسحب إقاماتهم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
عــلــى وقـــف مــنــح تــصــاريــح إقـــامـــة لممثلي 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المــتــحــدة، الــذيــن يــراقــبــون المــمــارســات إزاء 
السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية 
والــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــين. وقـــد اضطر 
تسعة منهم إلى المغادرة، وبقي ثلاثة منهم 
يتوقعون أيضا سحب تصاريحهم، التي 

تنتهي مدتها في نهاية الشهر الجاري.
ومــــن بـــين مـــن غــــــادروا الـــقـــدس مــديــر 
مكتب المجلس، جيمس هينان. وحسب 
مـــصـــادر فـــي الــخــارجــيــة، يــتــضــح أن هــذا 
الإجـــراء تم في إطــار الانتقام من المجلس 
بــســبــب قــــراره فــي فــبــرايــر شــبــاط المــاضــي 
وضع «قائمة سوداء»، تضم أسماء شركات 
تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، تعتبر 
أنشطة مخالفة للقانون الدولي. وتشمل 
القائمة ١١٢ شــركــة، ٩٤ منها إسرائيلية 
و١٨ شـــركـــة مـــن ســـت دول أخـــــرى، تعمل 
بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق 

التفافية في المستوطنات الإسرائيلية.
«القائمة  ومن بين الشركات المدرجة بـ
الــــســــوداء» جــمــيــع الــبــنــوك الإســرائــيــلــيــة، 
وشركات الهواتف المحمولة والاتصالات، 
وشـــــركـــــة «بـــوكـــيـــنـــج كـــــــوم» الـــهـــولـــنـــديـــة، 
الــخــاصــة بــحــجــز الـــغـــرف والـــفـــنـــادق عبر 
الإنترنت، والشركات الأميركية الناشطة 
فـــي مــجــال الــســيــاحــة: «تـــريـــب أدفــــايــــزر»، 

و«إير بي إن بي»، و«إكسبيديا».
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان 
في الأمم المتحدة، ميشال باشليه، تعقيبا 
على القرار: «نحن ندرك أن هذا الموضوع 
معقد وكان ولا يزال موضع جدل. ولكننا 
تصرفنا وفق قرار مجلس حقوق الإنسان 
مــن الــعــام ٢٠١٦، الـــذي اســتــنــدنــا فــيــه إلــى 
وقائع تــدل على أن هــذه الشركات تخرق 
القانون الدولي، واستندنا فيه إلى القرار 
الصادر عن المحكمة العليا الأوروبية، في 
نوفمبر تشرين الثاني الماضي، والقاضي 
بإلزام جميع دول الاتحاد الأوروبي بوسم 

منتجات المستوطنات»...
وكـــانـــت الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة قد 
قــررت في حينه مقاطعة المجلس وتقييد 
نـــشـــاطـــاتـــه. وفـــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو حـــزيـــران 
المــــاضــــي، بــــاشــــرت الـــخـــارجـــيـــة الامـــتـــنـــاع 
إقــامــة للمسؤولين  عــن تجديد تــأشــيــرات 
الأمميين. وعللت ذلك بأنه تنفيذا للقانون 
الإســرائــيــلــي الـــذي يــعــاقــب كــل مــن يقاطع 
إســرائــيــل أو يــتــخــذ قـــــرارات تــســاعــد على 
مقاطعتها. واعتبرت الخارجية قرار وضع 
«القائمة السوداء» دعوة لمعاقبة الشركات 
على تعاملها مع إسرائيل. وادعت أن هذا 
التعامل ينطوي على التمييز العنصري 
ضـــد المــســتــوطــنــين». ونــفــت بــاشــلــيــه هــذا 
الادعـــــاء وقـــالـــت: «هــــذه الــقــائــمــة لا تشكل 
وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية 
أو شـــبـــه قـــضـــائـــيـــة، لـــذلـــك فـــــإن المـــخـــاوف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا وســيــلــة 
للمقاطعة، هو بلا أساس». وأوضحت بأن 
جمع البيانات عن الشركات لم تتم بسهولة 
بل اشتملت على مناقشات واسعة مع دول 
ومؤسسات فكرية وأكاديميين والشركات 
المعنية. ومن بين ٣٠٠ شركة تمت مناقشة 
أنشطتها في المستوطنات، وضعت ١١٢ 
القائمة السوداء. ووعدت  شركة فقط في 
بــــأن «الـــشـــركـــات الـــــــواردة فـــي الــقــائــمــة لن 
تبقى عليها إلى الأبد بالضرورة. وعندما 
تتوفر أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن 
الشركة توقف أو لا تشارك في نشاط من 

هذا النوع، فيمكن شطبها من القائمة».
يذكر أن وزيــر الخارجية والمغتربين 
فــــي الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، د. ريــــاض 
المالكي، رحب في حينه بإصدار القائمة، 
الــدولــي وللجهد  بــأنــه «انــتــصــار للقانون 
الدبلوماسي، من أجل العمل على تجفيف 
المنظومة الاستعمارية والمتمثلة  منابع 
بــالاســتــيــطــان غــيــر الـــشـــرعـــي فـــي الأرض 
الفلسطينية المحتلة». وبالمقابل، أدانــت 
الــقــرار واعتبرته  الخارجية الإسرائيلية، 
«اســـتـــســـلامـــا فــاضــحــا لــضــغــوط الــبــلــدان 
الــــتــــي تــــريــــد إلـــــحـــــاق الأذى  والمــــنــــظــــمــــات 
الــعــالــم  بـــإســـرائـــيـــل، رغــــم أن مــعــظــم دول 
رفـــضـــت الانـــضـــمـــام إلـــــى حــمــلــة الــضــغــط 

السياسي هذه».

خصص للأسرى المضربين عن الطعام
ُ
خطب الجمعة في فلسطين ت

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خـــــصـــــص خـــــطـــــبـــــاء المـــــســـــاجـــــد فـــي 
فلسطين خطبة الجمعة، أمس، لموضوع 
الإضــــــــراب عــــن الـــطـــعـــام الــــــذي يــخــوضــه 
أكثر من ٥٠ أسيرا في سجون الاحتلال 
الإســرائــيــلــي تضامنا مــع الأســيــر ماهر 
الأخـــــرس، المــضــرب عــن الــطــعــام مــنــذ ٨٣ 
يــومــا رفــضــا لــلاعــتــقــال الإداري، والـــذي 

يواجه خطرا جديا على حياته.
وأشــــــــــاد مـــفـــتـــي الـــــقـــــدس والـــــديـــــار 
الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، في 

خطبة أمام عدد قليل من المصلين (بسبب 
قــيــود جائحة كـــورونـــا)، بــالأســيــر ماهر 
الأخرس، على صموده الأسطوري طوال 
٨٢ يــومــاً وقــــال: «لــيــس غــريــبــاً عــلــى هــذا 
البطل وغيره اللجوء لهذا الإضراب رفضاً 
لما يمارس ضدهم وهذا ليس بغريب على 
هــذا الشعب البطل والــذي تكسرت على 
صخرة صــمــوده المــؤامــرات كــافــة. وتقف 
المنظمات الإنسانية حائرة مترددة بما 
يـــمـــارس ضـــد هــــذا الإنـــســـان وضــــد هــذه 
المـــمـــارســـات، وإن هـــذا الاحـــتـــلال يرفض 
الانـــصـــيـــاع لــكــل المــنــظــمــات الإنــســانــيــة. 

وطالب الشيخ حسين بممارسة الضغط 
لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى.

وكــــــانــــــت مـــــؤســـــســـــات الـــــــدفـــــــاع عــن 
الأســــــرى، قـــد أفـــــادت بــــأن إدارة ســجــون 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي تـــــواصـــــل عـــزل 
خمسة أسرى إداريين في سجن «نتسان 
الرملة» منذ (٢١) يوماً في ظروف قاسية 
وصعبة، بعد أن نقلتهم من مركز توقيف 
«عتصيون»، بذريعة مخالطتهم لسّجان، 
تــبــين أنـــه مــصــاب بــفــيــروس «كـــورونـــا». 
وبــين نــادي الأسير أن الأســرى الخمسة 
هم: يوسف محمد أبو عفيفة (٢٥ عاماً)، 

وخضر يوسف ماضي (٢٥ عاماً)، وعبد 
الــفــتــاح أبـــو ســل (٢٣ عــامــاً)، وجميعهم 
من مخيم العروب، بالإضافة إلى مؤيد 
الطيط من بلدة بيت أمر، وشادي النجار 
مـــن الــخــلــيــل. وأضـــــاف نــــادي الأســـيـــر أن 
الأســــــرى الــخــمــســة طـــــوال هــــذه المـــــدة لم 
يتمكنوا من تبديل ملابسهم، علاوة على 
عزلهم إلى جانب مجموعة من السجناء 
الــجــنــائــيــين. وأكــــد أنــهــم ردوا عــلــى ذلــك 
بــالــشــروع فــي خــطــوات احتجاجية منذ 
أيـــام تتمثل بــعــدم الــوقــوف على الــعــدد، 
وإرجاع وجبات الطعام للمطالبة بنقلهم 

وإنهاء عزلهم في سجن «نتسان الرملة».
إدارة ســـجـــون  إن  الــــــنــــــادي  وقــــــــال 
الاحتلال، تستخدم الوباء كــأداة تنكيل 
بحق الأســرى، وتستخدم زنازين العزل 
الــــتــــي لا يـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا أدنـــــــى الــــشــــروط 
الـــصـــحـــيـــة، «كــــمــــراكــــز لـــلـــحـــجـــر»، فــضــلا 
عــن اســتــمــرارهــا فــي احــتــجــاز المعتقلين 
حديثاً بشكل جماعي في مركزي توقيف 
«عتصيون وحوارة»، وهما أسوأ مراكز 
الـــتـــوقـــيـــف الـــتـــابـــعـــة لــــلاحــــتــــلال، حــيــث 
تستخدمهما كمحطة للتنكيل والضغط 

على المعتقلين.
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مواجهة غير مباشرة بين بايدن وترمب بعد إلغاء المناظرة الثانية

المرشحان يتبادلان الاتهامات عبر شاشات التلفزة
واشنطن: رنا أبتر

جـــلـــس الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــــــالـــــــــــد تــــــــرمــــــــب ومـــــنـــــافـــــســـــه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن عــلــى 
منصتين، فصلت بينهما أميال 
شاسعة تحاكي الفارق الكبير في 
سياساتهما، فقد شارك الرجلان، 
اللذان كان من المفترض أن يلتقيا 
وجـــهـــاً لـــوجـــه فـــي الــلــيــلــة نفسها 
فــي المــنــاظــرة الــرئــاســيــة الــثــانــيــة، 
بــحــدثــين منفصلين مــع شبكتين 
فــلــوريــدا  فـــي ولايـــتـــي  مختلفتين 
وبــنــســلــفــانــيــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
مــــا أدى إلـــــى تــــشــــوّش كــبــيــر فــي 
صفوف الناخبين الذين قلّبوا بين 
المحطتين باستمرار لمــدة ساعة، 
في محاولة للاستماع إلى مواقف 

المرشحين.
ولـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــــى، بــــــدا مــن 
الـــــواضـــــح لـــلـــمـــشـــاهـــد الاخــــتــــلاف 
لــة  الــكــبــيــر فـــي الـــحـــدثـــين، فــمــســاء
تــرمــب عــلــى مــنــصــة خــارجــيــة في 
مــديــنــة مــيــامــي، مـــن قــبــل مــقــدمــة 
برامج شبكة «إن بي سي» سافانا 
غــوثــري، كانت مشبعة بالتوتر، 
إذ واجــهــتــه فــي قــضــايــا حساسة 
واســتــفــزتــه أكـــثـــر مـــن مـــــرة. فيما 
لــة نــائــب الــرئــيــس  اتــســمــت مــســاء
الأميركي السابق جو بايدن، من 
قــبــل مــقــدم بــرامــج شبكة «آي بي 
ســـي» جــــورج ســتــيــفــانــوبــولــوس، 
بـــالـــهـــدوء الــنــســبــي، حــيــث كــانــت 
نبرة الحوار هادئة، ولم تحصل 
مــــواجــــهــــات تــــذكــــر عـــلـــى المــنــصــة 

الداخلية في مدينة فيلادلفيا.
دافــــــع تـــرمـــب عــــن ســيــاســاتــه 
لمكافحة تفشي الفيروس، مشيراً 
إلى قراره فرض حظر السفر على 

الــصــين منذ شهر يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي، مؤكداً أنه لم يرد 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــفــيــروس 
كـــي لا يــنــشــر الـــذعـــر فـــي صــفــوف 
الأميركيين، فقال عن أداء إدارته: 
«لــقــد قــمــنــا بــعــمــل رائــــع وأصــبــح 
الـــفـــيـــروس فـــي نــقــطــة الـــتـــراجـــع». 
واعتبر ترمب أن إصابته بكورونا 
لـــم تــغــيــر مـــن رأيـــــه بـــشـــأن ارتـــــداء 
كــمــامــة، مــشــيــراً إلـــى أرقــــام مثيرة 
لــلــجــدل فـــقـــال: «٨٥ فـــي المـــائـــة من 
الأشخاص الذين يرتدون كمامات 
أصــيــبــوا بــالــفــيــروس… لــكــنــي لا 

أمانع الكمامات».
ومــــن المــنــصــة الــثــانــيــة، وجــه 
بايدن انتقادات لاذعة لترمب فيما 
الــفــيــروس،  بــتــعــاطــيــه مــع  يتعلق 
فاتهمه بالكذب على الأميركيين: 
«لــقــد ضــيّــع فــرصــاً كــبــيــرة وكــذب 
مــــتــــكــــرر، إن مـــســـؤولـــيـــة  بـــشـــكـــل 
الـــرئـــيـــس هــــي الــــقــــيــــادة». واتـــهـــم 
بايدن خصمه بإرباك الأميركيين 
فيما يتعلق بــارتــداء الكمامات، 
مــشــيــراً إلـــى غــيــاب الــكــمــامــات في 
الــنــشــاطــات الــشــعــبــيــة الــحــاشــدة 
الــــتــــي يـــعـــقـــدهـــا قـــــائـــــلاً: «كـــلـــمـــات 
الرئيس مهمة، عندما لا يرتدي 

الــرئــيــس كــمــامــة، فــإن الأميركيين 
يظنون أن الأمر ليس مهماً».

وفي ظل الانتقادات الأخيرة 
التي واجهها ترمب في المناظرة 
الــرئــاســيــة الأولــــى عــنــدمــا لــم يــدن 
مــجــمــوعــات العنصريين البيض 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر وحــــــاســــــم، أكّـــــد 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، خـــلال حــدث 
«إن بي ســي»، إدانته للعنصرية 
الـــبـــيـــضـــاء، لـــكـــن عـــنـــدمـــا ســألــتــه 
المحاورة عن مجموعة «كيوانين» 
المــعــروفــة بنشر نظريات مؤامرة 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت، رفـــــــض تـــرمـــب 
إدانــــتــــهــــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر، قـــائـــلاً 
المـــجـــمـــوعـــة «ضــــــد اســـتـــغـــلال  إن 
الأطــــــفــــــال»، مــــؤكــــداً أنــــــه لا يــعــلــم 
الكثير عنها. وقد أدى تصريحه 
هــــذا إلــــى مــواجــهــة مـــع المـــحـــاورة 
التي حاولت دفعه باتجاه إدانــة 
المــجــمــوعــة، مـــذكـــرة بـــأن أفـــرادهـــا 
يــنــشــرون معلومات مغرضة عن 
الديمقراطيين ويتهمونه بــإدارة 
شــــبــــكــــات لـــــلاتـــــجـــــار بـــــالأطـــــفـــــال، 
وبالسعي لتنفيذ عمليات انقلاب 
على الرئيس الأميركي. وواجهها 
قــــائــــلاً: «أنـــــا لا أعـــلـــم الــكــثــيــر عن 
المجموعة، وما تحدثتِ عنه الآن 

لا يعني أن الأمر صحيح».
وقـــد أدت الأجــــواء المتشجنة 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا حـــــدث تـــرمـــب إلـــى 
انــتــقــاد حملة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
لمقدمة الــبــرامــج ســافــانــا غــوثــري، 
فـــوصـــفـــهـــا رئــــيــــس الـــحـــمـــلـــة تــيــم 
مورتاه بأنها لعبت دور المنافس 
فــي «المـــنـــاظـــرة» والمـــدافـــع عــن جو 
بـــايـــدن، وهـــي الاتــهــامــات نفسها 
التي واجهها مقدم المناظرة الأولى 
تـــمـــحـــورت  كــــريــــس والاس. وقـــــد 
الليلة حـــول ترمب  معظم أخــبــار 
إن  إذ  بــــــي ســـــــــي»،  «إن  وحـــــــــدث 
بـــايـــدن لـــم يـــــدلِ بــــأي تــصــريــحــات 
جـــديـــدة، ووصــــف الــبــعــض أداءه 
الهادئ بالممل. وبــاءت محاولات 
المــحــاور جــورج ستيفانوبولوس 
لاســـتـــدراجـــه نــحــو اتـــخـــاذ مــوقــف 
بــــخــــصــــوص تــــوســــيــــع المـــحـــكـــمـــة 
العليا بالفشل. فكرر بايدن مواقفه 
السابقة التي قال فيها إنه لا يحبذ 
الفكرة، من دون استبعادها كلياً. 
ويــســعــى بـــايـــدن إلــــى تــــرك الــبــاب 
مفتوحاً في هذا الملف، مع ازدياد 
الضغط عليه من قبل الليبراليين 
فـــي حـــزبـــه، لــلــتــعــهــد بـــزيـــادة عــدد 
قضاة المحكمة العليا بعد سيطرة 

المــحــافــظــين عــلــيــهــا، جــــراء تعيين 
المــحــافــظــة إيمي  تــرمــب للقاضية 
كـــونـــي بــــاريــــت. ويـــخـــشـــى بـــايـــدن 
مــــن اســـتـــفـــزاز هــــــؤلاء فــــي مــوقــفــه 
الـــرافـــض وخـــســـارة أصــواتــهــم في 
الانتخابات. ومما لا شــك فيه أن 
تـــرمـــب ســـيـــواجـــه بـــايـــدن فـــي هــذا 
الملف خلال المناظرة الأخيرة التي 
ستجمعهما في الثاني والعشرين 
من الشهر الحالي. ولم يخلُ حدث 
بايدن من بعض المواقف المحرجة 
لنائب الرئيس السابق الذي واجه 
الــنــاخــبــين الممتعضين من  بــعــض 
دعـــمـــه الــســابــق لــقــانــون مــكــافــحــة 
الجرائم في عام ١٩٩٤، والذي أدى 
إلــى زج كثير مــن الأمــيــركــيــين من 
أصول أفريقية في السجن. وحاول 
بايدن الدفاع عن مواقفه من خلال 
الــتــذكــيــر بــالــســيــاســات الــجــديــدة 
التي سيعتمدها للدفاع عن حقوق 
السود والأقليات. وعلى الرغم من 
هذه الانتقادات، فإن استطلاعات 
الرأي لا تزال تشير إلى دعم السود 

الكبير لبايدن.
الخارجية  احتلت السياسة 
مــســاحــة مــتــواضــعــة لــلــغــايــة في 
بـــــــايـــــــدن، إذ ســـــألـــــه أحــــد  حــــــــدث 
الناخبين عمّا إذا كانت سياسة 
تـــرمـــب فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
تــســتــحــق الإشــــــادة، أم لا، مــعــدداً 
إنجازات الإدارة الحالية المتعلقة 
بــــالــــتــــطــــبــــيــــع. فــــــأجــــــاب بـــــايـــــدن: 
«تستحق قليلاً من الإشــادة، لكن 
ليس الكثير»، متهماً ترمب بعزل 
الولايات المتحدة عن العالم وجعل 
أميركا أقل أماناً من قبل. وانتقد 
بـــــايـــــدن عــــلاقــــة تــــرمــــب بـــالـــزعـــيـــم 
الــــــكــــــوري الــــشــــمــــالــــي والــــرئــــيــــس 

الروسي.
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3 نوفمبر (تشرين الثاني): 
فوز ساحق للرئيس دونالد 

ترمب (أقصى اليسار) أو 
لمنافسه جو بايدن (أقصى

 اليمين) 

الهيئة الانتخابية: 
لا يحصل أي من المرشحين 

على أغلبية 270 صوتاً 
المطلوبة.

يتم تمرير القرار إلى 
الكونغرس. 

مجلس النواب يختار 
الرئيس، مجلس الشيوخ 

يختار نائب الرئيس.
حدث هذا الأمر مرتين سابقاً، 

في العامين 1800 و1824

6 يناير (كانون الثاني)
:2021

إذا تحولت الانتخابات إلى 
الكونغرس الـ 117 الجديد، 

فكل من المندوبين عن 
الولايات الـ 50 في البرلمان 

يتلقى صوتاً واحدا. 
المرشح يحتاج إلى 26 
صوتاً  للفوز بالرئاسة

مأزق الجمود: أصوات 
مندوبي الولايات في مجلس 

النواب تكون 25 مقابل 25.
المرشح الذي يختاره 

مجلس الشيوخ لمنصب 
نائب الرئيس يصبح 

الرئيس بالإنابة

20 يناير 2121،
يوم التنصيب:

جمود أيضاً في مجلس 
الشيوخ، بحيث لا يتم اختيار

رئيس.
رئيسة مجلس النواب نانسي

بيلوسي (يمين) تستقيل من 
مقعدها في الكونغرس 
وتصبح رئيسة بالنيابة 
حتى يتم تسوية الخلاف

{السراب الأحمر}: تأخيرات 
في فرز بطاقات الاقتراع عبر 

البريد في ولايات ساحة المعركة 
تعطي ترمب
تقدماً كاذباً 

في ليلة 
الانتخابات

نتائج 
متقاربة: 

تحديات 
لأهلية التصويت عبر 

البريد ـــ مطابقة التوقيعات، 
والمعلومات الأخرى عن 
الناخبين ـــ دعاوى فورية

14 ديسمبر (كانون الأول): 
الموعد النهائي لإدلاء أعضاء 

الهيئة الانتخابية في 
الولايات* بأصواتهم.

إذا استمرت الخلافات من 
دون حل، يمكن للكونغرس

أن يقرر من هو الفائز

بنسلفانيا

كارولينا الشمالية

أيوا

أوهايو
ميشيغان

* لكل ولاية عدد من {الناخبين} في الهيئة الانتخابية كما لها أعضاء في مجلس النواب وأعضاء 
في مجلس الشيوخ في الكونغرس، بإجمالي 538 ناخباً. مقاطعة كولومبيا لديها ثلاثة ناخبين

بطاقات الاقتراع في خمس 
ولايات متأرجحة ـــ تضم

75 صوتاً انتخابياً ـــ يمكن 
أن تصل بعد أيام، طالما 
تم ختمها بختم البريد 
بحلول يوم الانتخابات

الصور: أب Congressional Research Service, The Hill :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

سيناريوهات الانتخابات الأميركية المتنازع بشأنها
الديمقراطيون والجمهوريون يستعدون لأزمة محتملة يمكن أن تغرق 

الولايات المتحدة في اضطراب دستوري ـــ صراع على السلطة في الأسابيع 
التي ستلي الانتخابات في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)

ئة الانتخابية:

شأنهاههه
 تغرق 

لأسابيع 

استدعاء رئيس «تويتر»
 للمثول أمام الكونغرس بسبب حجب مقال

تعتزم اللجنة القضائية في  واشنطن - «الشرق الأوسط»:  
مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، استدعاء 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «تــويــتــر» جـــاك دورســـــي، بعد 
أن قامت منصة التواصل الاجتماعي بحجب مقال مثير للجدل 
حــول جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة. وقــال السيناتور 
الجمهوري تيد كروز، إن اللجنة ستصدر مذكرة إحضار لإجبار 
دورسي على المثول أمامها، لأن «تويتر»، «يسيء استخدام سلطته 
المؤسسية لإسكات الصحافة والتستر على مزاعم الفساد». وحجبت 
شركة التواصل الاجتماعي العملاقة «تويتر»، يوم الأربعاء، على 
المستخدمين مشاركة، أو الإشارة لرابط مقال مثير للجدل نشرته 
صحيفة «نــيــويــورك بــوســت»، وســط مــخــاوف مــن احتمال ربطها 
بحملة تضليل قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية. وبدا في وقت 
متأخر من يوم الخميس أن «تويتر» ترغب في توضيح سياستها 
للمضي قدماً بالقول إنها لن تحظر المواد التي تم اختراقها بعد 
الآن ما لم يتم نشرها مباشرة من قبل منفذ القرصنة، وفقاً لفيجايا 
جــادي، المسؤولة القانونية والأمنية في «تويتر». ويبدو أن قرار 
«تويتر» بمنع المستخدمين من مشاركة المقال يأتي في إطار جهود 
الشركة للحد من انتشار المعلومات المضللة عبر منصتها في الفترة 
التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وأعلن موقع 
«فيسبوك» أيضاً أنه سيقلل من توزيع المقال في انتظار مراجعة 

مدقق حقائق.

برلين: الخلافات مع واشنطن ستستمر حتى بدون ترمب
أعــرب منسق الحكومة الألمانية  برلين - «الشرق الأوسط»: 
لــشــؤون عــبــر الأطــلــســي، بيتر بــايــر، عــن تــوقــعــه اســتــمــرار 
الــعــلاقــات الــصــعــبــة بــين ألمــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة حتى 
في حــال إخفاق الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب في الانتخابات 
«الحزب المسيحي الديمقراطي»،  المقبلة. وقال السياسي المنتمي لـ
في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه إذا فاز الديموقراطي جو 
بايدن، فسوف تتحسن الاتصالات، وسيُجرى استشعار المزيد من 
الاحترام والصداقة مرة أخرى، مضيفاً في المقابل، أنه لا يمكن حل 
العديد من الخلافات السياسية بسهولة. وأضاف باير: «النقاش 
حـــول خــط أنــابــيــب الــغــاز الــروســي (نــــورد ســتــريــم ٢) لــن ينحسر. 
الــتــجــارة، وكذلك  كما مــن المتوقع أن تظل الخلافات حــول قضايا 
(لــزيــادة النفقات  (الــنــاتــو)  الــولايــات المتحدة لتحقيق هــدف  طلب 
العسكرية)، وهو طلب مبرر في رأيــي». وفي المقابل، يتوقع باير 
أنه في حال فوز بايدن، فإن الأخير سيعود تدريجياً إلى احترام 
المعاهدات والمنظمات الدولية، على سبيل المثال فيما يتعلق بالموقف 
تجاه منظمة الصحة العالمية، أو اتفاقية حماية المناخ التابعة للأمم 
المتحدة. وفي الوقت نفسه، أشار باير إلى أن ترمب خلق واقعاً لا 
يمكن التراجع عنه بهذه السهولة. وقال: «أحذر من ارتداء نظارات 
ورديــة عند النظر إلى ماضي العلاقات عبر الأطلسي»، موضحاً 
أنه حتى في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، لم يكن كل شيء 
إلــى التصدعات الدبلوماسية التي  يــرام، مشيراً في ذلــك  على ما 
سببتها عمليات التنصت من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية 

(إن إس إيه).

اعتقال مشتبه به جديد في مؤامرة لخطف حاكمة ولاية ميشيغان
واشنطن - «الشرق الأوسط»: وجهت سلطات الادعاء بولاية 
ميشيغان الأميركية تهماً بالإرهاب ضد رجل آخر لمشاركته 
في مؤامرة لمتطرفين مسلحين لخطف حاكمة الولاية انتقاماً 
منها، بسبب الإجـــراءات المتعلقة بالصحة العامة التي فرضتها 
للسيطرة على تفشي فيروس كــورونــا. وقالت دانــا ناسل وزيــرة 
العدل في ميشيغان، في بيان صحافي، إن المشتبه به، وهو الرابع 
عشر في المؤامرة، يدعى برايان هيغينز (٥١ عاماً)، وألقي القبض 
عليه يوم الخميس في ولاية ويسكونسن مسقط رأسه، حيث يواجه 

حالياً إجراءات لترحيله إلى ميشيغان.
الــســلــطــات فــي ميشيغان  الـــذي تــوجــه  الــثــامــن  وهيجينز هــو 
الاتهام إليه في القضية. ووصفهم ممثلو الادعــاء جميعاً بأنهم 
أعضاء أو على صلة بميليشيا مناهضة للحكومة تسمى «ولفيرين 
وتــشــمــن». وتـــم الــقــبــض عــلــى ســتــة رجــــال آخـــريـــن بــتــهــم اتــحــاديــة 
تتعلق بالخطف في إطار التحقيق نفسه الذي اشترك فيه مكتب 
التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) وشرطة الولاية ووكالات أخرى. 
الديمقراطية جريتشن  الحاكمة  بالتآمر لخطف  وهــم متهمون 
ويتمير، التي اشتبكت بحدة مــع الرئيس الأمــيــركــي الجمهوري 
دونالد ترمب، بسبب إجراءات العزل العام التي أمرت بها لمواجهة 

جائحة «كوفيد - ١٩».

محامي ترمب الشخصي جولياني كان هدفاً للاستخبارات الروسية

ملف التدخل الروسي يحضر بقوة في الانتخابات الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف

مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن تــنــتــهــي 
«مـــلـــف  فــــصــــول مــــا بــــــات يــــعــــرف بــــ
الـــــــروســـــــي» ودوره فــي  الــــتــــدخــــل 
الانــــتــــخــــابــــات الأمــــيــــركــــيــــة، الـــتـــي 
ارتفعت وتيرة حماوتها مع اقتراب 
الثالث من نوفمبر (تشرين  موعد 
الثاني). لا بل هناك من يعتقد أنه 
سواء نجح الرئيس دونالد ترمب 
أو منافسه الديمقراطي جو بايدن 
الــرئــاســة، فمن غير  فــي انتخابات 
المرجح أن يتم إقفال هذا الملف، بل 
ســـتـــزداد أهــمــيــتــه. وأمـــــس، كشفت 
وســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة عــــدة عن 
قيام أجهزة الاستخبارات الوطنية 
الأميركية بتحذير الرئيس ترمب 
مــن أن مــحــامــيــه الــشــخــصــي رودي 
جولياني كان هدفاً لعملية تأثير 
نــفــذتــهــا الاســتــخــبــارات الــروســيــة، 

بحسب مسؤولين سابقين.
غـــيـــر أن تـــوقـــيـــت الـــكـــشـــف عــن 
هــذه الــحــادثــة سلط الــضــوء أيضاً 
عــلــى «الـــحـــرب الــخــفــيــة والمــعــلــنــة»، 
بــين مــعــســكــري تــرمــب وبـــايـــدن في 
سياق حرب المعلومات والفضائح 
المــتــبــادلــة بينهما لتشويه سمعة 
الآخــر في انتخابات، بات الجميع 
يــنــظــر إلــــى أهــمــيــتــهــا فـــي الــتــاريــخ 

الأميركي الحديث.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي تم 
كشفها، فقد استندت التحذيرات 
إلــى مصادر متعددة، بما في ذلك 
الاتــــصــــالات الـــتـــي تـــم اعــتــراضــهــا، 
والـــتـــي أظـــهـــرت أن جــولــيــانــي كــان 
يــتــفــاعــل مــــع أشــــخــــاص مــرتــبــطــين 
بالمخابرات الروسية خلال زيارته 
أوكرانيا في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩، خلال سعيه لجمع معلومات 

يــعــتــقــد أنــهــا ســتــكــشــف عـــن أعــمــال 
فــاســدة لمنافسه جــو بــايــدن وابــنــه 
المــعــلــومــات هذه  هنتر. لكن كشف 
جــــاء بــعــد يــــوم واحـــــد عــلــى حملة 
الانتقادات التي تعرض لها موقعا 
«فـــيـــســـبـــوك» و«تـــــويـــــتـــــر»، بــســبــب 
حجبهما مقالاً عن القضية نشرته 
صحيفة «نيويورك بوست»، كشفت 
فيه عن رسائل إلكترونية قالت إنها 
حصلت عليها مــن أوســـاط مقربة 
مــن تــرمــب، تتطابق إلــى حــد بعيد 
مع المعلومات عن التحذيرات التي 
تلقاها تــرمــب عــن جــولــيــانــي وعــن 

الملف الأوكراني.
وبحسب المسؤولين السابقين، 
الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف 
عـــن هــويــتــهــم لمــنــاقــشــة مــعــلــومــات 
ومــحــادثــات حــســاســة، فــقــد أثـــارت 
المعلومات الاستخباراتية مخاوف 
مـــن اســـتـــخـــدام جــولــيــانــي لــتــزويــد 
الــــرئــــيــــس بـــمـــعـــلـــومـــات «روســـــيـــــة 
مـــضـــلـــلـــة». وقــــــال أحـــــد المـــســـؤولـــين 
السابقين إن التحذيرات إلى البيت 
الأبيض، التي جرت العام الماضي، 
ولـــــم يـــتـــم الإبـــــــلاغ عــنــهــا مــــن قــبــل، 
دفــــعــــت مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
روبــرت أوبراين إلى تحذير ترمب 
فـــــي مــــحــــادثــــة خــــاصــــة مـــــن أن أي 
معلومات يحضرها جولياني من 
أوكــرانــيــا، يــجــب اعــتــبــارهــا ملوثة 
مـــن قــبــل روســـيـــا. وكـــانـــت رســالــتــه 
للرئيس هي: «افعل ما تريد القيام 
لــــكــــن صــــديــــقــــك رودي جــــرى  بـــــــه، 
الــتــلاعــب بـــه مـــن عـــمـــلاء روس في 
أوكرانيا». ويوضح أحد المسؤولين 
أن الـــهـــدف كــــان «حــمــايــة الــرئــيــس 
مــن الــخــروج وقــول شــيء غــبــي»، لا 
لــة بــشــأن  ســيــمــا أنـــه يـــواجـــه مــســاء
جهوده الخاصة في حض الرئيس 

الأوكراني على التحقيق مع بايدن. 
يـــذكـــر أن الــلــجــنــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب كــانــت قــد صوتت 
في تلك الفترة على المضي قدماً في 
إجــــــراءات عـــزل الــرئــيــس، حــين قــام 
جــولــيــانــي بــزيــارة الــبــيــت الأبــيــض 
فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). 
لــكــن أوبـــرايـــن خـــرج مـــن الاجــتــمــاع 
غير متأكد مما إذا كان التحذير قد 
وصل إلى الرئيس. وقــال المسؤول 
السابق إن ترمب «هز كتفيه» بعد 
تـــحـــذيـــر أوبـــــرايـــــن، ورفــــــض الــقــلــق 
بشأن أنشطة محاميه بقوله: «هذا 

رودي».
وتــؤكــد تــحــذيــرات المــســؤولــين 
بــــشــــأن جــــولــــيــــانــــي قــــلــــق مــجــتــمــع 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أن 

روســيــا لا تــســعــى فــقــط إلـــى تــكــرار 
الــتــي شنتها في  حــمــلــة التضليل 
تــتــلــقــى الآن  قـــد  عــــام ٢٠١٦، ولـــكـــن 
المساعدة، عن قصد أو بغير قصد، 
من قبل أفراد مقربين من الرئيس. 
المــســؤولــون السابقون  أكـــد  وفــيــمــا 
أن جولياني لم يكن تحت مراقبة 
الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة أثـــنـــاء 
وجوده في أوكرانيا، لكنهم أشاروا 
إلـــى أنـــه كـــان يــتــعــامــل مـــع «أصـــول 
روســيــة» يشتبه فيها كانت تحت 
المراقبة، ما أدى إلى الاستماع إلى 

بعض اتصالاته معها.
وبحسب تلك الاتصالات، فقد 
بـــدا جــولــيــانــي مــهــتــمــاً بــالــحــصــول 
على معلومات عن شركة «باريسما 
هولدنغ» الأوكرانية للطاقة، حيث 

شـــغـــل هـــانـــتـــر بــــايــــدن مـــقـــعـــداً فــي 
مــجــلــس إدارتـــــهـــــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أنشطة بايدن في أوكرانيا والصين 
ورومـــــانـــــيـــــا. ويـــضـــيـــف هـــــــؤلاء أن 
شغف جولياني كــان واضحاً جداً 
فـــي مجتمع  الــجــمــيــع  «لـــدرجـــة أن 
الاســتــخــبــارات ممن يــعــرفــون ذلــك، 
كانوا يتحدثون عن مدى صعوبة 
محاولة إقناعه بالتوقف، وإبلاغه 
بأنه كــان يستخدم كقناة لإيصال 
المعلومات». وقــال أحــد المسؤولين 
السابقين الذي روى تدخل أوبراين، 
إن العديد من كبار مسؤولي الإدارة 
«لديهم فهم مشترك» بأن جولياني 
كــــان مــســتــهــدفــاً مـــن قــبــل الـــــروس، 
مــن بينهم وزيــر الــعــدل ولــيــام بــار، 
ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 

كريستوفر وراي ومستشار البيت 
الأبـــيـــض بــــات ســيــبــولــونــي. ونــقــل 
العديد من وسائل الاعلام الأميركية 
يوم الخميس، ردود فعل مختلفة 
عــن مــســؤولــين فــي الــبــيــت الأبــيــض 
وردود فعلهم على تلك المعلومات، 
في حين نشر بعضها نص رسالة 
نــصــيــة لــلــمــحــامــي جــولــيــانــي، قــال 
فــيــهــا إنـــه لـــم يــتــم إبـــلاغـــه أبــــداً بــأن 
أنـــدريـــه ديــــركــــاش، الــنــائــب المــؤيــد 
الــذي التقاه  لروسيا فــي أوكــرانــيــا 
فــي الخامس مــن ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي في كييف، هو أحد 

أصول الاستخبارات الروسية.
وأضــــــــاف جـــولـــيـــانـــي أن هـــذا 
الرجل «كانت لديه معلومات ثانوية 
فقط ولم أكن أعتبره شاهداً». لكن 
جــولــيــانــي الــتــقــى بـــديـــركـــاش مــرة 
أخــرى فــي نيويورك بعد شهرين، 
واســـــتـــــضـــــافـــــه فــــــي الــــبــــودكــــاســــت 
الخاص به، وروج لمزاعمه التي لا 
أســــاس لــهــا بــشــأن بـــايـــدن، واصــفــاً 
ديــركــاش بــأنــه كـــان «مــفــيــداً جـــداً»، 
بحسب واشنطن بوست. وعاقبت 
وزارة الخزانة الأميركية ديركاش 
فــي سبتمبر (أيــلــول) بزعم إدارتــه 
«حملة نفوذ ضد بايدن»، واصفة 
إيـــــاه «بــالــعــمــيــل الــــروســــي الــنــشــط 
لأكـــــثـــــر مــــــن عـــــقـــــد، وحــــــافــــــظ عــلــى 
علاقات وثيقة مع أجهزة المخابرات 
الـــروســـيـــة». وفـــي أغــســطــس (آب)، 
وصــــــف مـــكـــتـــب مــــديــــر المــــخــــابــــرات 
الــوطــنــيــة ديـــركـــاش بــأنــه جـــزء من 
جهد روسي للتدخل في انتخابات 
٢٠٢٠ لتشويه سمعة بايدن. واتهمه 
«بنشر ادعــاءات حول الفساد، بما 
في ذلك الإعلان عن مكالمات هاتفية 
مــســربــة لــتــقــويــض ســمــعــة بــايــدن 

والديمقراطيين».

أجهزة الاستخبارات حذرت ترمب من أن محاميه الشخصي رودي جولياني 
كان هدفاً لعملية تأثير نفذتها الاستخبارات الروسية في أوكرانيا (أ.ب)

«حياة السود مهمة»... وكذلك أصواتهم
نيويورك: علي بردى

رغــــم مـــضـــيّ أكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 
أشهر على مقتل المواطن الأميركي 
الأســــــود جـــــورج فــلــويــد مــخــنــوقــاً 
تحت ساق رجل شرطة أبيض في 
ولاية مينيسوتا، لا تزال شعارات 
حــــركــــة «حـــــيـــــاة الـــــســـــود مـــهـــمـــة» 
وإصـــــــلاح الـــشـــرطـــة تـــأخـــذ حــيــزاً 
واسعاً من النقاشات والمناظرات 
عـــلـــى أبـــــــواب الانـــتـــخـــابـــات لــعــام 

.٢٠٢٠
كــــــان مـــقـــتـــل فـــلـــويـــد بــمــثــابــة 
«القشة التي قصمت ظهر البعير» 
فــي سلسلة طــويــة مــن الــحــوادث 
إلــى مقتل بريونا  المشابهة أدت 
تايلور وأحمود أربري وغيرهما 
الــســود، مما أدى  مــن الأميركيين 
إلــى احتجاجات واســعــة النطاق 
فــي كــل أنــحــاء الــولايــات المتحدة، 
رداً على هذه الحوادث - الجرائم. 
بـــــــذل كـــــل مـــــن الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
تــــرمــــب، والمـــــرشـــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي 
نـــــائـــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق جــو 

بايدن، جهوداً خاصة للتقرب من 
الناخبين السود أملاً في الحصول 
على أصـــوات هــذه الكتلة المهمة. 
وكــان لافتاً أن مــواقــف كــل منهما 
المــواقــف المختلفة من  بُنيت على 

حركة «حياة السود مهمة».
وعــــــقــــــد الــــــرئــــــيــــــس تـــجـــمـــعـــاً 
انــتــخــابــيــاً رُفــــعــــت فـــيـــه شـــعـــارات 
مثل «أصوات سوداء لترمب» في 
أتلانتا، حيث وعد بجعل المناسبة 
المــــســــمــــاة «جــــونــــتــــيــــنــــث» المـــهـــمـــة 
للسود يوم عطلة وطنية، ووضع 
مــنــظــمــتــي «كــــــو كـــلـــوكـــس كــــلان» 
و«أنــتــيــفــا» عــلــى لــوائــح الإرهــــاب 
وتــقــديــم بــرنــامــج الــرأفــة الوطنية 
عيد انتخابه. ولكنه ندد في 

ُ
إذا أ

الوقت ذاته بحركة «حياة السود 
مهمة»، مشيراً إلى الاحتجاجات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
الولايات والمــدن الأميركية. وقال 
ترمب: «قلوبنا تتحطم لعائلاتهم 
ولـــــكـــــل الـــــعـــــائـــــلات الـــــتـــــي فـــقـــدت 
أحــبــاءهــا (...) لكن لا يمكننا أن 

نسمح أبداً بحكم الغوغاء».

ومــنــذ المــؤتــمــر الــعــام للحزب 
الديمقراطي، أظهر بــايــدن دعمه 
لحركة «حياة السود مهمة»، ودعا 
أشــــقــــاء جــــــورج فـــلـــويـــد لــلــتــحــدث 
فـــي المـــؤتـــمـــر. ومــــع ذلـــــك، تــعــرض 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي لانــتــقــادات 
مــن بــعــض نــشــطــاء الــحــركــة لعدم 
التزامه بأفعال معينة، مثل وقف 
الــشــرطــة. وأوضـــح بايدن  تمويل 
المــنــاظــرة الرئاسية  موقفه خــلال 
ـــــــــى، إذ قـــــــال: «أنـــــــا أعــــــارض  الأول
تــــمــــامــــاً ســــحــــب تــــمــــويــــل ضـــبـــاط 
الشرطة»، مضيفاً: «إنهم بحاجة 
إلــــى مـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدة». ومــع 
ذلـــك، أكــد أنــه إذا فــاز «سيعالج» 
في الأيام الـ١٠٠ الأولى من حكمه 
«العنصرية المؤسسية» وينشئ 
لــلــشــرطــة. ونظمت  هيئة مــراقــبــة 
حـــمـــلـــتـــه مــــنــــاســــبــــات لــتــســجــيــل 
الناخبين في الولايات المتأرجحة 
في يوم الناخب الأســود الوطني 
على وجه التحديد. وكان الغضب 
الذي تفجر أولاً غداة مقتل فلويد 
بــمــثــابــة شــــــرارة ألــهــبــت الــغــضــب 

ليس فقط في ولاية مينيسوتا، بل 
امتدت إلى كل الولايات الأميركية، 
حــــيــــث تـــــواصـــــلـــــت لأشـــــهـــــر عــــدة 
المظاهرات والاحتجاجات العنيفة 
أحــيــانــاً. ووصــلــت ردود الأفــعــال 
إلى العديد من مدن العالم، حيث 
رفعت لافتات كُتبت عليها عبارة 
«لا أستطيع أن أتنفس»، الكلمات 
الــتــي قالها فلويد وهو  الأخــيــرة 
يــلــفــظ أنــفــاســه الأخـــيـــرة. وتــركــت 
هذه التطورات أثــراً لا يــزال ماثلاً 
فــــي الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــن 
السباق إلى البيت الأبيض مروراً 
بــالمــنــافــســة عــلــى مــقــاعــد مجلسي 
الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ وصــــــولاً إلــى 
حكام الولايات ورؤساء البلديات. 
تــزال مدينة نــيــويــورك تشهد  ولا 
مــظــاهــرات فـــي الإطـــــار ذاتـــــه. بيد 
أنها صارت الآن تهدف إلى حض 
المواطنين على المشاركة الكثيفة 
فــــي عـــمـــلـــيـــات الاقــــــتــــــراع. وخــــلال 
بــدأ المتظاهرون  الأيـــام الأخــيــرة، 
يــصــطــفــون عــلــى جــســر بــروكــلــين 
لتوزيع إرشـــادات بشأن عمليات 

المــبــكــرة، أو بالبريد، أو  الاقــتــراع 
يـــوم الانــتــخــاب.  بشكل شخصي 
وأكدت الناشطة ياشيا فاينز أنه 
«إذا استخدم كل هؤلاء الأشخاص 
عواطفكم في صناديق الاقتراع، 
سيكون الوضع أفضل». وتوضح 
تــــحــــركــــات فــــايــــنــــز ورفـــــاقـــــهـــــا أن 
الأسابيع القليلة المتبقية ستشكل 
قوة لحركة «العدالة العرقية» التي 
أخذت زخماً متصاعداً منذ مقتل 
فلويد، فضلاً عن أنها ستختبر 
ما إذا كان في إمكان هذه الحركة 
قـــوتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  تـــجـــيّـــر  أن 
والـــثـــقـــافـــيـــة إلــــــى قــــــوة ســيــاســيــة 
مـــؤثـــرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات. ويــأمــل 
بايدن أن يقوده الإقبال القوي بين 
الأميركيين الأفارقة إلى الفوز في 
السباق إلى البيت الأبيض. وهو 
يعوّل كثيراً على ما يعدّه الخبراء 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــون بــمــثــابــة ثـــروة 
سياسية للديمقراطيين. وسجلت 
منظمة «روك ذا فــوت» التقدمية 
غير الهادفة للربح مئات الآلاف 
من الناخبين الجدد. وتشاهد منذ 

الآن طوابير الناخبين المستعدين 
لـــلإدلاء بــأصــواتــهــم قبل مــوعــد ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
وهذا ما يشير إلى اعتزام الناس 
الـــذهـــاب إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
تــــــكــــــون «أصـــــــــــوات  لـــــضـــــمـــــان أن 
الــســود مــهــمــة» ومـــؤثـــرة فــي هــذه 
الانتخابات التي تشهدها أميركا. 
وقاد مسؤولون مناهضون لترمب 
جـــهـــوداً اســتــثــنــائــيــة بــهــدف بــنــاء 
قـــوة سياسية لــلــســود، مــن خــلال 
جمع بيانات الهاتف الخلوي من 
المتظاهرين وتقديم إعلانات حول 
التسجيل للتصويت. وقدم مايكل 
بلومبيرغ مليوني دولار لجهود 
مجموعة «باك» بغية تسجيل ٢٥٠ 
ألــــف نــاخــب أســــود فـــي الـــولايـــات 
المتأرجحة، التي تسمى «ساحات 
معارك» رئيسية. وقالت الشريكة 
المؤسسة لمنظمة «أصوات السود 
بـــراون للناخبين  مهمة» لاتــوشــا 
الــــســــود: «ألــــقــــوا نـــظـــرة فــاحــصــة 
على سجل بايدن. وهذا لا يصبّ 

بالضرورة في مصلحته».

فصل مقدم المناظرة الثانية ستيف سكولي عن العمل
>  أعــلــنــت شبكة «ســـي ســبــان» أنــهــا قــررت 
فــصــل المـــذيـــع ســتــيــف ســكــولــي عـــن الــعــمــل لأجــل 
غير مسمى، بعد اعــتــرافــه بالكذب عندما أعلن 
أن حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» تـــعـــرض لــلــقــرصــنــة. 
وكان سكولي واجه انتقادات مكثفة من الرئيس 
الأميركي قبل الإعلان عن إلغاء المناظرة الثانية، 
الــحــيــاديــة، مشيراً إلى  اتهمه فيها تــرمــب بــعــدم 
أنـــه مــعــارض شـــرس لـــه. وظــهــرت عــلــى أثـــر هــذه 

الانتقادات تغريدة من حساب سكولي على موقع 
«تويتر» يسأل فيها المتحدث السابق باسم البيت 
الأبــيــض أنــتــونــي ســكــارامــوتــشــي الــــذي تجمعه 
عــلاقــة مــضــطــربــة بــتــرمــب، مــا إذا كـــان يــجــب، أم 
لا، أن يــرد على انــتــقــادات الــرئــيــس. وبــعــد ردود 
الفعل الشاجبة للتغريدة، قال سكولي إن حسابه 
تعرض للقرصنة، ليعود ويعترف بأنه هو من 

كتب التغريدة المثيرة للجدل.
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غوتيريش يدعو إلى قمة لنظم الأغذية وإيجاد عالم {أكثر إنصافاً}

١٣٠ مليون إنسان يدفعون إلى المجاعة قبل نهاية العام
نيويورك: علي بردى

حذر الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش من أن نحو ١٣٠ 
مليون إنــســان ســيُــدفــعــون إلــى حافة 
المـــجـــاعـــة بــحــلــول نــهــايــة هــــذا الـــعـــام، 
مــــلــــيــــون شــخــص  إلـــــــى ٦٩٠  إضـــــافـــــة 
الــطــعــام الكافي.  إلــى  يفتقرون أصــلا 
بينما نبه مسؤولون دوليون آخرون 
إلــى إمــكــان تفاقم هــذه الأزمـــة بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩». وجاء التحذير 
مع إحياء الأمم المتحدة «يوم الأغذية 
العالمي» الذي تحتفل به في ١٦ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مــن كــل عــــام. وأشـــار 

غــوتــيــريــش أيــضــاً إلـــى أن أكــثــر مــن ٣ 
مليارات إنسان لا يستطيعون تحمل 
اتــبــاع نــظــام غــذائــي صحي.  تكاليف 
واعتبر أن منح جائزة نوبل للسلام 
هذا العام لبرنامج الأغذية العالمي كان 
بمثابة «اعــتــراف بحق جميع الناس 
فـــي الـــغـــذاء، وبــســعــيــنــا المــشــتــرك إلــى 
القضاء على الجوع»، مؤكداً أنه «في 
عالم من الوفرة، تعد إهانة خطرة أن 
يــذهــب مــئــات المــلايــين مــن الــنــاس إلى 
الـــفـــراش جــائــعــين كـــل لــيــلــة». ولاحـــظ 
أن «جائحة كوفيد - ١٩ جاءت لتزيد 
من تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي 
إذ تــــــردت إلـــــى مـــســـتـــوى لــــم تــشــهــده 

إلـــى «تكثيف  مــنــذ عـــقـــود». وإذ دعـــا 
جهودنا لتحقيق رؤية أهداف التنمية 
المــســتــدامــة»، أعــلــن أنـــه سيعقد الــعــام 
المــقــبــل «مـــؤتـــمـــر قــمــة لــنــظــم الأغـــذيـــة 
مــــن أجـــــل حـــفـــز الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
هـــــذه الـــــرؤيـــــة». وحـــــض عـــلـــى «جــعــل 
نظم الأغــذيــة أكثر مقاومة للتقلبات 
أنــه  المــنــاخــيــة»، مضيفاً  ولــلــصــدمــات 
«يتعين علينا أن نضمن نظماً غذائية 
مـــســـتـــدامـــة وصـــحـــيـــة لــلــجــمــيــع، وأن 
نقلل إلى أدنى حد من هدر الأغذية». 
«ونحن بحاجة إلى نظم أغذية توفر 
سبل العيش اللائقة والآمنة للعمال. 
ولدينا الــدرايــة والــقــدرة لإيجاد عالم 

أكــثــر إنصافا واســتــدامــة وقـــدرة على 
الـــصـــمـــود». ودعــــا أخـــيـــراً إلــــى الــتــزام 
شعار «معاً ننمو، ونتغذى، ونحافظ 
على الاستدامة»، وهو شعار الذكرى 
الـــســـنـــويـــة الـــــــــ٧٥ لـــتـــأســـيـــس مــنــظــمــة 
الأغــــذيــــة والــــــزراعــــــة. ووجــــهــــت مــلــكــة 
إســـبـــانـــيـــا لــيــتــيــســيــا، وهـــــي ســفــيــرة 
النوايا الحسنة لدى منظمة الأغذية 
والزراعة، رسالة عبر الفيديو شكرت 
فــيــهــا جــمــيــع مــــن يـــبـــذلـــون قـــصـــارى 
جهدهم لضمان عدم تحول الوباء إلى 
أزمــة غذائية كاملة. وأشــارت إلى أنه 
على الرغم من بذل قصارى جهدهم، 
فـــلا يـــــزال مـــئـــات المـــلايـــين مـــن الــنــاس 

يعانون الجوع، والعديد من الملايين 
يعانون مــن السمنة، وكــل هــذا سبب 
إضـــافـــي لــتــشــجــيــع الإنـــتـــاج الــغــذائــي 

المحلي والموسمي والمستدام.
وحــــض مــلــك لــيــســوتــو لــيــتــســي، 
وهـــو أيــضــاً ســفــيــر لــلــنــوايــا الحسنة 
لــدى المنظمة على «دحــر بــلاء الجوع 
وانــــــــعــــــــدام الأمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي وســــــوء 
التغذية»، محذراً من أن التقدم نحو 
تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في 
القضاء على الجوع بحلول عام ٢٠٣٠ 
بعيد كل البعد عن المسار الصحيح، 
وأن ما يقرب من ١٠في المائة من سكان 
الــعــالــم قــد يــتــأثــرون بــالــجــوع بحلول 

نــهــايــة الــعــقــد. وأكــــد أن الـــوبـــاء يــزيــد 
الأمور سوءاً. 

وفــي هــذه المناسبة، أعــدت الأمم 
المتحدة موجزاً حول «التأثير البعيد 
المدى لأزمة كوفيد - ١٩ على الفقر الذي 
التام  إلــى أن احتمالات القضاء  ينبه 
عــلــى الــفــقــر المــدقــع بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ 
تبدو مستبعدة للغاية، حتى في ظل 
أكثر السيناريوهات تفاؤلاً»، موضحاً 
أن «الــــركــــود فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
وزيــادة عدم المساواة يمكن أن يدفعا 
بسهولة البلدان التي تعاني من الفقر 
المــســتــمــر، مــثــل الـــبـــلـــدان الأقـــــل نــمــواً، 
إلى التخلف أكثر من ذلــك». وأكد أنه 

«لــم يعد مــن غير المــعــقــول أن يستمر 
الــــعــــدد الـــعـــالمـــي لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 
يعيشون فــي فقر مــدقــع فــي الارتــفــاع 
فـــي الـــســـنـــوات الــــقــــادمــــة»، وهـــــذا «مــا 
يــدفــع مــئــات المــلايــين مــن الــنــاس إلــى 
حالة ضعف شديد، إذا كانت العواقب 
الوخيمة للوباء على البلدان النامية 
لا تــدار بفاعلية». ولاحــظ أن فيروس 
إلــى تفاقم عــدم المساواة  كورونا أدى 
الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية. 
وكــان زعماء العالم وضعوا منذ عام 
٢٠١٥ خطة التنمية المــســتــدامــة لعام 
٢٠٣٠، التي تتألف من ١٧هدفاً أحدها 
«الــقــضــاء على الفقر بجميع أشكاله 

وأبـــعـــاده». ولا يـــزال الــفــقــر مــن أعظم 
التحديات العالمية حتى قبل انتشار 
الـــوبـــاء. ولـــم يــكــن الــتــقــدم المـــحـــرز في 
الفقر يقابله تقدم في أبعاد  معالجة 
مهمة أخرى، مثل الأثر المتزايد بسرعة 
الــفــقــر. ويذكر  لــلأزمــات البيئية على 
الموجز بأن الأشخاص الذين يعيشون 
في فقر بشكل غير متناسب يتأثرون 
بالآثار الضارة لتغير المناخ والتدهور 
البيئي. ويلفت إلى الأشخاص الذين 
يعيشون في فقر مدقع، والذين غالباً 
ما يكونون، بدافع الضرورة القصوى، 
أول من يستجيب بشكل حاسم داخل 

مجتمعاتهم للفقر.

«تشكيل عصابة إجرامية» في ملف التمويل الليبي الرئيس الفرنسي السابق متهم بـ

ساركوزي في مواجهة القضاء
باريس: ميشال أبونجم

يــتــمــيــز نـــيـــكـــولا ســـــاركـــــوزي، 
الرئيس الفرنسي الأسبق (٢٠٠٧ 
- ٢٠١٢) بــديــنــامــيــتــه وشــعــبــيــتــه 
فـــي الأوســــــاط الــيــمــيــنــيــة. ويــنــظــر 
إلـــيـــه الـــيـــوم عــلــى أنــــه الــشــخــصــيــة 
الـــــــــقـــــــــادرة عـــــلـــــى إنـــــــقـــــــاذ الـــيـــمـــين 
الــــكــــلاســــيــــكــــي المــــتــــفــــتــــت، بــســبــب 
تــــنــــازع قــــادتــــه، وتـــمـــكـــن الــرئــيــس 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون مـــن اجـــتـــذاب 
العديد منهم. ويقال في الأوساط 
السياسية والإعلامية في باريس 
إن ساركوزي «ما زال في الحكم»، 
باعتبار أن جان كاستيكس، نائب 
أمـــين عـــام الــرئــاســة فــي عــهــده هو 
الــيــوم رئيس الحكومة، وجيرالد 
درامانا، الناطق باسمه في حملته 
الانتخابية الأخيرة وزير الداخلية، 
ووزير الزراعة في إحدى حكوماته 
هو اليوم وزير الاقتصاد... إضافة 
إلـــى الــعــشــرات مــن الـــنـــواب وكــبــار 
المــــوظــــفــــين هـــــم الـــــيـــــوم نــــــــواب فــي 
حــزب مــاكــرون الرئاسي (التجمع 
مــن أجــل الــجــمــهــوريــة)، وبعضهم 
يحتل مــنــاصــب مهمة ومفصلية 
في الــوزرات والإدارات. ورغــم هذا 

الواقع وقرب ساركوزي من ساكن 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه الـــحـــالـــي، لـــم يــحــمِ 
الــقــضــاء  أمــــام  الأول مـــن أن يــمــثــل 
الـــــــــذي يـــــواصـــــل تـــــحـــــري المـــلـــفـــات 
الضالع فيها، ولا يقل عددها عن 
العشرة. والرئيس الأسبق يكون 
بــــذلــــك قــــد ضـــــرب رقــــمــــاً قــيــاســيــاً، 
لأن أي رئــيــس ســابــق، مــنــذ ولادة 
الجمهوريتين الرابعة والخامسة، 
لم يتعرض لهذا الكم من المساءلة، 

لا بل الملاحقة.
آخــــر مـــا اســتــجــد أن الــنــيــابــة 
العامة المالية وجهت  لساركوزي 
أمــــس، وبــعــد جــلــســات اســتــجــواب 
امـــتـــدت عــلــى أربـــعـــة أيـــــام، وزادت 
على أربعين ساعة، اتهاماً رسمياً 
لـــلـــغـــايـــة، إذ اعـــتـــبـــرت أن  صــــادمــــاً 
الرئيس الأسبق أسهم في «تشكيل 
عــــصــــابــــة إجــــــرامــــــيــــــة» فــــــي المـــلـــف 
المعروف باسم «التمويل الليبي» 
لحملته الرئاسية لعام ٢٠٠٧ التي 
أوصلته إلى قصر الإليزيه. وهذا 
الاتهام هو الرابع في الملف نفسه، 
وذلـــك فــي شــهــر مـــارس (آذار) من 
عــام ٢٠١٨، حيث اتهم ســاركــوزي 
«اخـــتـــلاس أمـــوال  «الـــفـــســـاد» وبــــ بــــ
«تــمــويــل غير  (لــيــبــيــة) عــامــة»، وبـــ

مشروع» لحملة انتخابية، ووضع 
تحت الرقابة القضائية، وهي المرة 
الأولــــى الــتــي يخضع لــهــا مــنــذ أن 
أطلقت الفضائح المرتبطة باسمه. 
كــثــيــرة هـــي الــكــتــب والــتــحــقــيــقــات 
الــتــي صـــدرت فــي فــرنــســا عــن هــذا 
المــلــف الــــذي تختلط فــيــه الــوقــائــع 
بالتوهمات. قضية تتداخل فيها 
الـــذي قتل  الــقــذافــي  أمــــوال العقيد 
خريف عام ٢٠١١، بعد ضربة ضد 
مــوكــبــه قــامــت بــهــا طـــائـــرات رافـــال 
الفرنسية بعمل أجهزة المخابرات، 
واختفاء مسؤولين ليبيين سابقين 
عــلــى اطــــلاع عــلــى خــفــايــا الأمــــور، 
واتـــــهـــــامـــــات مـــــن ســــيــــف الإســـــــلام 
الـــقـــذافـــي، الـــــذي طـــالـــب فـــي بــدايــة 
الليبية، الرئيس الأسبق،  الــثــورة 
الـــتـــي تسلمها  يــــرد الأمـــــــوال  بــــأن 
مــن طــرابــلــس. ثــم هــنــاك أشخاص 
لعبوا دور الوسيط بين الطرفين، 
ومنهم زياد تقي الدين الذي كتب 
وأكد أنه نقل بطائرة خاصة، وعلى 
دفـــعـــتـــين، ٥ مـــلايـــين دولار ليبية 
وســلــمــهــا إلـــى كــلــود غـــيـــان، مــديــر 
مكتب ساركوزي، حين كان وزيراً 
لــلــداخــلــيــة بـــين نــهــايــة عــــام ٢٠٠٦ 
و٢٠٠٧، أي إبان الحملة الرئاسية. 

وغــيــان نفسه الـــذي أصــبــح لاحقاً 
أمــيــنــاً عـــامـــاً لــلــرئــاســة، ثـــم وزيــــراً 
للداخلية ملاحق من قبل القضاء 
بــمــلــفــات مــالــيــة. وتـــجـــدر الإشــــارة 
إلى أن القذافي «أهدى» ساركوزي 
الإفراج عن الممرضات البلغاريات 

الـــلاتـــي كـــانـــت لــيــبــيــا تــحــتــجــزهــن 
بحجة نقلهن وبـــاء «الإيــــدز» إلى 
أطفال ليبيين وسلمهن لسيسيليا، 
الــتــي انفصلت  زوجــــة ســـاركـــوزي 
عنه لاحقاً، وكــان غيان بمعيتها. 
والمعروف أن قطر هي التي دفعت 

مبلغ ٤٠٠ مليون دولار للقذافي، 
كـــشـــرط لــــلإفــــراج عـــن المـــمـــرضـــات. 
ولاحــــــقــــــاً، قــــــام الــــقــــذافــــي بــــزيــــارة 
دولــــة إلـــى بــاريــس نــصــب خلالها 
خيمته الشهيرة في حديقة قصر 
الضيافة، الذي لا يفصله عن قصر 

الإليزيه سوى شارع ضيق.
يتمتع ساركوزي الذي يحظى 
الــرؤســاء السابقين بمكاتب  ككل 
فــخــمــة ومـــرتـــب مــرتــفــع وخـــدمـــات 
سائقين وسكرتيرة، بخبرات ألمع 
المحامين على الساحة الباريسية 
للدفاع عنه وتبييض ناصيته. إلا 
الــيــوم في  لــم ينفعه حتى  أن ذلــك 
الملف الليبي، بسبب ما استحصل 
عــلــيــه قـــضـــاة الــتــحــقــيــق مــــن أدلــــة 
وشــــــهــــــادات وبــــــراهــــــين. لـــــــذا، فـــإن 
الــذي تقدم به  الطعون بالتحقيق 
وكلاؤه في شهر سبتمبر (أيلول) 
مــن الــعــام المــاضــي، لطي المــلــف، لم 
تـــنـــجـــح، مــــا أفـــضـــى بــــالأمــــس إلـــى 
توجيه الاتهام الرابع، وهو الأعنف 
والأشد خطورة عليه. وقبله، وجه 
الـــقـــضـــاء تــهــمــة مــمــاثــلــة لــتــيــيــري 
غــوبــيــر، أحـــد مــعــاونــيــه السابقين 
الــذي يظن أنــه تقاضى أمـــوالاً من 
النظام الليبي لصالح ساركوزي 
وحملته الانتخابية. وثمة مزاعم 
انطلقت في عام ٢٠١٢، أي مباشرة 
بعد أن خــرج ســاركــوزي من قصر 
الإليزيه تفيد بأن ليبيا قدمت له 
خمسين مليون دولار، بحسب ما 
كشفت عنه صحيفة «ميديا بارت» 

الإلكترونية المعروفة بتحقيقاتها 
المتفجرة.

يـــقـــول الـــقـــانـــون الــفــرنــســي إن 
لــم يصدر  أي متهم يعد بريئاً مــا 
حكم بحقه. من هنا، فإن ساركوزي 
تــه. وعقب  مستمر فــي إعــلان بــراء
صدور الاتهامات بحقه وتحولها 
عــلانــيــة، عــمــد إلـــى كــتــابــة تغريدة 
تــه قــد انتهكت.  بــراء أكـــد فيها أن 
وجــــــــاء فـــــي تــــغــــريــــدتــــه: «صــعــقــت 
بــهــذه الــتــهــمــة الــجــديــدة. امتهنت 
بــراءتــي مــجــدداً بــقــرار لا يــقــدم أي 
دلــيــل على تمويل غير مــشــروع». 
وما زالت الجمعية المعروفة باسم 
«شــيــربــا» المــتــخــصــصــة بــمــحــاربــة 
الفساد تلاحقه، وأعرب محاميها 
أمس، عن أن «الإجراءات القانونية 

متواصلة» بحق ساركوزي.
ثــمــة مــن يــقــول إن ســاركــوزي 
كــان يريد في عــام ٢٠١٧ أن يعود 
رئـــيـــســـاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، لــيــتــمــتــع 
بالحماية التي يوفرها المنصب. 
وهـــنـــاك مـــن يــدعــي الـــيـــوم أن هــذا 
يــــــــــــراوده. إلا أن  الـــحـــلـــم مـــــا زال 
الــتــطــورات الأخــيــرة ومــثــولــه أمــام 
المحكمة مرشح لها أن تقضي على 

آخر آماله السياسية.

تركيا تتجاهل التحذيرات
وتختبر «إس ٤٠٠»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــدأت تركيا أمــس (الجمعة)، 
تــجــارب فعلية لاخــتــبــار منظومة 
الـــــدفـــــاع الـــــجـــــوي الــــروســــيــــة «إس 
المـــتـــوقـــع أن  فـــي خـــطـــوة مـــن   «٤٠٠
تــــزيــــد مـــــن الــــتــــوتــــر مـــــع الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الــتــي تضغط عــلــى أنــقــرة 
لــعــدم تفعيل المــنــظــومــة. وأصـــدرت 
الــتــركــيــة إشـــعـــارات  الـــدفـــاع  وزارة 
تــــحــــظــــر دخــــــــــول المــــــجــــــال الــــجــــوي 
والمياه قبالة ساحلها على البحر 
الأســـود، للسماح باختبارات يتم 
فيها إطلاق أسلحة تشمل وحدات 
دفاع صاروخي روسية الصنع من 
طــراز «إس ٤٠٠»، بعد أســبــوع من 
نقلها إلى ولاية سينوب الأسبوع 
المــاضــي. وحسبما ذكـــرت وســائــل 
إعـــــــلام تـــركـــيـــة، تـــضـــمّـــن الإشــــعــــار 
إغـــلاق المــجــال الــجــوي الــتــركــي في 
منطقة بالقرب من مدينة سينوب 
على ساحل البحر الأســود، شمال 
البلاد، لإجراء اختبار رادار وربما 
إجراء رماية بالذخيرة الحية لمدة ٦ 
ساعات. ونصح الطائرات بتجنب 
المنطقة حتى ارتفاع ٢٠٠ ألف قدم 
(٦١ ألـــف مـــتـــر). وصـــــدر، فـــي وقــت 
سابق، إشعار بحري للتدريب على 
الرماية وإشعاران آخران للتدريب 
الــعــســكــري. وتضمنت الإشــعــارات 
الــثــلاثــة أن الــتــدريــب عــلــى الــرمــايــة 
أكــتــوبــر  يـــومـــي ١٦ و١٧  ســيــجــري 

(تشرين الأول).
ويـــعـــد نـــظـــام دفـــــاع صـــواريـــخ 
أرض - جــو «إس ٤٠٠» واحـــداً من 
أكـــثـــر الأنــظــمــة تــقــدمــاً فـــي الــعــالــم، 
وهــــو مــــــزوّد بـــــــرادار مــتــوســط إلــى 
المــــدى يمكنه رصـــد وتتبع  طــويــل 
الــطــائــرات الــقــادمــة وتــوجــيــه وابــل 
من الصواريخ على أهدافه إلى مدى 
يصل إلى ٤٠٠ كيلومتر. وتسلمت 
تـــركـــيـــا مـــنـــظـــومـــة «إس ٤٠٠» فــي 
يوليو (تموز) ٢٠١٩ بموجب صفقة 
موقعة مــع روســيــا فــي نهاية عام 
٢٠١٧، وأجـــرت اختبار للمنظومة 
في ٨ يوليو الماضي، على مقاتلات 
«إف ١٦» و«إف ٤» أميركية الصنع 
القريبة  في قاعدة «مرتد» الجوية 
من العاصمة أنقرة، تأكيداً لمضيها 
في تفعيل المنظومة الروسية رغم 
تــلــويــح الـــولايـــات المــتــحــدة بــفــرض 
عقوبات عليها ما لم تتخلَّ عنها. 
وكان مقرراً أن تدخل منظومة «إس 
٤٠٠» الخدمة فــي الجيش التركي 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، لكن 
خطط تفعيلها بقيت غامضة في 

ظل التلويح الأميركي بالعقوبات 
ووقــف مشاركة تركيا في برنامج 
إنتاج وتطوير مقاتلات «إف ٣٥» 
الأميركية في إطار مشروع مشترك 
يـــخـــضـــع لإشـــــــــــراف حــــلــــف شـــمـــال 

الأطلسي (ناتو).
الــــــدفــــــاع  وزارة  وتــــتــــمــــســــك 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة (الـــــــبـــــــنـــــــتـــــــاغـــــــون) 
والكونغرس بعدم تفعيل المنظومة 
وإعادتها إلى روسيا كحل وحيد، 
لكن الرئيس دونــالــد ترمب، الذي 
دافـــــع عـــن حـــق تــركــيــا فـــي امــتــلاك 
الـــــجـــــوي وأن  لــــلــــدفــــاع  مـــنـــظـــومـــة 
لــجــوءهــا إلـــى روســيــا كـــان بسبب 
بـــــاراك أوبــامــا  رفـــض إدارة ســلــفــه 
بـــيـــعـــهـــا مــــنــــظــــومــــة «بـــــاتـــــريـــــوت» 
الأميركية، لم يُبدِ حماساً لفرض 
عــــقــــوبــــات. وحــــــــذر الأمــــــــين الـــعـــام 
للناتو، خلال زيــارة لتركيا مطلع 
أكتوبر الجاري، تركيا من تفعيل 
المنظومة الروسية، معرباً عن قلق 
الناتو تجاهها وكذلك من عقوبات 
أميركية محتمَلة ستتعرض لها 
المــنــظــومــة. في  تركيا حــال تفعيل 
السياق ذاتــه، قــال الميجور جنرال 
طـــيـــار الـــتـــركـــي المـــتـــقـــاعـــد بــيــازيــد 
كــاراتــاش، إن هناك وثيقة تسمى 
«وثيقة المستخدم النهائي تُمنح 
بموجبها ضمانات في الصفقات، 
بــالــتــوقــيــع عليها  وقـــامـــت تــركــيــا 
وهــي تمنع بيع الأسلحة لأطــراف 
ثــالــثــة». وأشـــــار كــــاراتــــاش إلــــى أن 
تركيا ليست بمأمن من العقوبات 
الأميركية لأن هناك قانوناً يقضي 
الــدولــة التي  بفرض عقوبات على 
تستخدم أسلحة روســيــة بعد ٣٠ 

يوماً من دخولها الخدمة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال سفير 
تــــركــــيــــا فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ســـــــــــردار كــــلــــيــــج، إن 
بـــلاده لــم تستخدم أنــظــمــة الــدفــاع 
الــجــوي «إس ٤٠٠» التي اشترتها 
مــن روســيــا، للكشف عــن مقاتلات 
لــلــقــوات الجوية  «إف ١٦» التابعة 
الــيــونــانــيــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط. 
وأضاف كليج أنه «لا يمكن الحديث 
عن أي شيء من هذا القبيل، حتى 
لــو تــم اخــتــبــار هــذه الأســلــحــة، يتم 
تنسيق مثل هــذا العمل مــن خلال 
الــقــنــوات العسكرية لحلف الناتو 

الذي نحن أعضاء فيه».
ونقل الجيش التركي منظومة 
«إس ٤٠٠» من العاصمة أنقرة إلى 
ولاية سينوب شمال البلاد، الثلاثاء 
قــبــل المـــاضـــي، لإجــــراء الاخــتــبــارات 

عليها، تمهيداً لتفعيلها.

تعاملها مع «كورونا» ومجزرة المسجدين يثير الإعجاب في أسلوب حكمها حتى خارج بلادها

فوز منتظر لرئيسة الوزراء في انتخابات نيوزيلندا
ويلينغتون: «الشرق الأوسط»

كان يتوقع البعض في السابق 
مــــعــــركــــة انـــتـــخـــابـــيـــة مـــحـــتـــدمـــة فــي 
نــيــوزيــلانــدا تــهــاجــم فيها المــعــارضــة 
إخــفــاقــات ســيــاســات حكومة رئيسة 
لــكــن  الـــعـــمـــالـــيـــة.  نـــيـــوزيـــلـــنـــدا  وزراء 
أثــــــارت الإعـــجـــاب  جــاســيــنــدا أردرن 
بـــطـــريـــقـــة تـــعـــامـــلـــهـــا لاحـــــتـــــواء وبــــاء 
فيروس كورونا، ومجزرة المسجدين 
في كرايستشرش التي قتل فيها ٥١ 
مصلياً في مــارس (آذار) ٢٠١٩ على 
يد رجل يميني متطرف مؤمن بتفوق 

العرق الأبيض.
تــولــت جــاســيــنــدا أردرن رئــاســة 
فــــي عــــــام ٢٠١٧  نـــيـــوزيـــلـــنـــدا  وزراء 
جاعلة من التفكير «الإيجابي» محور 
ولايــتــهــا، ويــبــدو أن هــذا النهج كان 
الــثــلاث الماضية  نافعاً فــي الــســنــوات 
التي شهدت فيها نيوزيلندا أزمات 

غير مسبوقة.
واضـــطـــرت الــزعــيــمــة الــعــمــالــيــة 
التي تسعى إلى الفوز بولاية ثانية 
في انتخابات السبت، إلى إدارة أزمة 
ناجمة عن أسوأ هجوم إرهابي في 
تــــاريــــخ الأرخــــبــــيــــل، والـــتـــعـــامـــل مــع 
انــفــجــار بــركــانــي كـــان الأكـــثـــر فتكاً، 
وأخطر ركــود في تاريخ البلاد منذ 
٣٠ عـــامـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــحــدي 
التاريخي المتمثل بالوباء. وخلال 
كــل ذلـــك، أنجبت أردرن الأربعينية 

لــــهــــا، مـــــا عـــكـــس صـــــورة  أول طـــفـــل 
تــقــدمــيــة لــلــيــســار الـــوســـط فـــي عــالــم 
تهيمن عليه شخصيات من الرجال 

الشعبويين.
أردرن قالت قبيل إطلاق حملتها 
الــحــالــيــة «حــــين يــســألــنــي الـــنـــاس ما 
إذا كــانــت هـــذه انــتــخــابــات كــوفــيــد - 
١٩. أجــيــب بــنــعــم». ووقــفــت الزعيمة 
العمالية لالتقاط الصور مع عشرات 
أمــســكــت بعضهم  مـــن مــنــاصــريــهــا، 
التباعد  قــواعــد  بــالــكــتــف، وذلــــك لأن 
الاجتماعي المفروضة في العالم أجمع 
لاحتواء الوباء لم تعد ضرورية في 
نيوزيلندا. وسجلت نيوزيلندا التي 
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا خــمــســة مــلايــين 
نسمة، ٢٥ وفــاة ناجمة عــن فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، ورحــبــت منظمة 
الصحة العالمية باستراتيجية البلاد 

في مكافحة المرض.
لــرد أردرن السياسي على  كــان 
المــــجــــزرة وقــــع إيـــجـــابـــي فـــي الـــداخـــل 
والـــــخـــــارج، إذ فـــرضـــت قــــيــــوداً عــلــى 
حمل السلاح وحثت على ضرورة أن 
الــتــواصــل الاجتماعي  تحظر مــواقــع 
المــحــتــوى الــداعــي إلــى الــتــطــرف. غير 
أن مـــواســـاتـــهـــا لــلــضــحــايــا وإظـــهـــار 
التضامن معهم ومشاركتهم ألمهم، 
مغطية رأســهــا بــحــجــاب فــي أعــقــاب 
المجزرة، كانت موضع ترحيب كبير 

أيضاً.
وغـــــابـــــت المــــســــائــــل الـــســـيـــاســـيـــة 

العامة عن الاستراتيجية الانتخابية 
لأردرن التي طغت عليها بدلاً من ذلك 
الــذي  إلــى النجاح  الدائمة  الإشـــارات 
حقق في المجال الصحي. ويبدو أن 
هذه الاستراتيجية كانت ناجحة، إذ 
الــوزراء استطلاعات  تتصدر رئيسة 
الــــــــرأي، مــتــقــدمــة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
الــــحــــزب الـــقـــومـــي بـــزعـــامـــة جـــوديـــث 
لـــــت أردرن خــــلال  كــــولــــنــــز. وتـــــســـــاء
مــنــاظــرة مــع منافستها «مــن المؤهل 
أكـــثـــر لــضــمــان أمــــن الــنــيــوزيــلــنــديــين 

و(...) وضعنا على الطريق الصحيح 
نحو الإنعاش؟». وساهم الوباء إلى 
حـــد كــبــيــر بــتــبــديــل هـــذه الــتــوقــعــات. 
ويــعــلــق مـــراقـــبـــون خــــلال تــجــمــع في 
الـــوبـــاء عــزز  جــامــعــة ويلينغتون أن 

تأييدهم لرئيسة الوزراء.
ويـــثـــيـــر أســـلـــوبـــهـــا فـــــي الــحــكــم 

الإعجاب حتى خارج بلادها.
وقال ديفيد كويل طالب التاريخ 
إن الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي حــقــقــتــهــا فــي 
مــكــافــحــة كـــورونـــا مــحــت خــيــبــة عــدم 

الفقر في  تحقيق وعــود مثل خفض 
أوســـاط الأطــفــال وتسهيل الحصول 
عــلــى ســكــن. وأكـــد لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية «كــل شــيء يتمحور حول 

كوفيد وقد قامت بعمل رائع».
كــمــا أثــــارت الإعــجــاب أيــضــاً في 
مقابلة من ست دقائق على قناة «سي 
بي إس»، ذكرت فيها الأميركيين بأن 
ليس جميع القادة في العالم هم على 
غــــرار رئــيــســهــم دونـــالـــد تــرمــب الـــذي 
تخالفه أيــضــاً فــي نضالها مــن أجل 

حماية الأرض من التغير المناخي.
تـــقـــابـــل  كـــــانـــــت أردرن  وفــــيــــمــــا 
الـــطـــلاب، كــانــت مــنــافــســتــهــا كولينز 
تشارك في ضاحية في ويلينغتون 
باجتماع انتخابي مــع نحو ٣٠ من 

مؤيديها.
وبذلت وزيــرة الشرطة السابقة 
البالغة مــن العمر ٦١ عــامــاً، جهوداً 
كبيرة لإقناع الناخبين في المناظرات 
لـــكـــن مـــــع ذلــــــك لـــــم تـــحـــقـــق حــمــلــتــهــا 

الانتخابية نجاحاً.
ويـــــبـــــدو فــــــوز الـــعـــمـــالـــيـــين أمـــــراً 
مـــحـــســـومـــاً، لـــكـــن عـــامـــل الإثــــــــارة فــي 
هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات يـــتـــمـــحـــور حـــول 
مــــدى الــتــقــدم الـــــذي ســيــحــقــقــه حــزب 
أردرن، المتحالف مع الخضر وحزب 
نيوزيلندا أولاً الشعبوي الذي ينتمي 
إلــيــه نــائــب رئــيــس الــــوزراء ونستون 
بــيــتــرز. ولـــم يــكــن الــتــحــالــف مـــع هــذا 
الــحــزب متيناً طـــوال الــولايــة الأولـــى 
المــؤكــد أن يتمكن  لأردرن ولــيــس مــن 
بــيــتــرز مــن الــحــفــاظ عــلــى مــقــعــده في 

هذه الانتخابات.
وتــشــيــر الاســتــطــلاعــات إلــــى أن 
العماليين سيحققون الغالبية دون 
الحاجة إلى تحالفات، فيما سيكون 
ســـابـــقـــة مـــنـــذ بـــــدء الـــعـــمـــل بــالــنــظــام 
لـــم ينجح  الــجــديــد عـــام ١٩٩٦. وإذا 
حزب العمال بذلك، يمكن لأردرن أن 
تتحالف مــع الخضر فقط لتحقيق 

غالبية برلمانية أكثر استقراراً.

جاسيندا أردرن رئيسة وزراء نيوزيلندا جذبت انتباه العالم (أ.ف.ب)

ميركل تحاول التوفيق وتطالب لندن وبروكسل بتقديم تنازلات

بريطانيا غاضبة من «تشدد» الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» 
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

قــال كبير  بنبرة غير مــعــهــودة، 
المـــــفـــــاوضـــــين الـــبـــريـــطـــانـــيـــين ديـــفـــيـــد 
«خــيــبــة  فــــروســــت، إن بـــلـــده يــشــعــر بـــ
أمــل إزاء خلاصات القمة الأوروبــيــة» 
حـــول المــفــاوضــات الــتــجــاريــة لمــا بعد 

«بريكست».
وأضــــــاف أنــــه «مــتــفــاجــئ مـــن أن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــم يــعــد مــلــتــزمــاً 
ف»، للوصول إلى اتفاق 

ّ
بالعمل المكث

ومن طلب دول التكتل أن تبذل لندن 
جــهــوداً إضافية. وجـــاءت ردة الفعل 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــعـــد أن طـــلـــب الــــقــــادة 
الأوروبــــــيــــــون مــــن بــريــطــانــيــا تــقــديــم 
تنازلات حول قواعد التجارة المنصفة 

لكسر جمود المفاوضات، الأمر الذي 
أثـــــار غــضــبــاً فـــي لـــنـــدن، وبـــــات يــهــدد 
الــتــي قيل سابقاً  المــحــادثــات،  مصير 
إنها تتجه نحو نهاية العلاقة نهاية 
هذا العام دون التوصل إلى اتفاق بين 

الطرفين.
وتتعلق مخاوف أوروبــا بثلاث 
مسائل أساسية، هي قواعد المنافسة 
المنصفة، وطريقة مراقبة تطبيقها، 
وضــــــمــــــان حــــــق الــــصــــيــــد فــــــي المــــيــــاه 

البريطانية.
من ناحيتها، تسعى بريطانيا 
لاســتــعــادة ســيــادتــهــا عــلــى مــيــاهــهــا، 
وتــرفــض إشــــراف الاتــحــاد الأوروبــــي 
قانونياً على الصفقة، وتــشــدد على 
أنها تريد اتفاق تجارة بسيطاً شبيهاً 

بالاتفاق الذي وقعه التكتّل مع كندا.
وغــــــــادرت بـــريـــطـــانـــيـــا، الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي، فــــي ٣١ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــــثـــــانـــــي)، لــــكــــن انـــــخـــــرط المــــفــــاوض 
الأوروبــي ميشيل بارنييه وفروست 
لأشـــهـــر فـــي مـــفـــاوضـــات غــيــر مــثــمــرة 
حـــــول اتــــفــــاق يـــنـــظـــم الــــتــــجــــارة عــقــب 

المرحلة الانتقالية.
وحـــاولـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، التوفيق بين الموقفين، 
ودعـــت كــلاً مــن لــنــدن وبــروكــســل إلى 
تقديم تنازلات لإنجاح مفاوضات ما 
بعد «بــريــكــســت». وقــالــت ميركل في 
ختام اليوم الأول من القمّة الأوروبية 
في بروكسل «لقد طلبنا من بريطانيا 
أن تظلّ منفتحة على تقديم تنازلات 

لــلــتــوصّــل إلــــى اتّــــفــــاق. بــالــطــبــع هــذا 
ـــه يتعينّ علينا نحن أيضاً 

ّ
أن يعني 

أن نقدّم تنازلات»، مشيرة في الوقت 
نــفــســه إلــــى أنّ هــــذا لا يــعــنــي تــخــلّــي 
كـــل طـــرف عـــن «خــطــوطــه الــحــمــراء». 
وأعرب قادة الدول الأعضاء الـ٢٧ في 
بروكسل عن تفاؤل حذر، لكنهم حثوا 
مؤسسات الاتحاد والــدول الأعضاء 
في خلاصاتهم المكتوبة إلى مضاعفة 
الاستعدادات لخروج بريطاني «دون 
صفقة». لكنهم مع ذلك وجهوا دعوة 
إلــى بريطانيا لمــواصــلــة المباحثات، 
الأسبوع المقبل، في لندن، والأسبوع 

التالي له في بروكسل.
وقــــال كــبــيــر مــفــاوضــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه، عــقــب 

حـــديـــثـــه مــــع الـــــقـــــادة، «اعــــتــــبــــاراً مــن 
الــغــد ســأتــحــدث مـــع نــظــيــري ديــفــيــد 
فــروســت. ســنــكــون فــي لــنــدن الاثــنــين 
لــــكــــامــــل الأســــــــبــــــــوع، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
نهاية الأســبــوع، إن اقتضى الأمــر». 
وأضــــــــاف: «هــــــذا مــــا اقـــتـــرحـــتـــه عــلــى 
الفريق البريطاني». وجاءت الدعوة 
الأوروبية عقب إصدار رئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــــوريـــــس جـــونـــســـون، 
تــحــذيــراً حــــول إمــكــانــيــة الانــســحــاب 
مــن المــفــاوضــات مــا لــم تــمــهّــد نتائج 
الــقــمــة الأوروبـــيـــة لانــفــراجــة. لــكــن لم 
يلق الاتحاد الأوروبي بالاً للتحذير، 
وحمّل جونسون مسؤولية الوصول 

إلى اتفاق قبل نفاد الوقت.
شــهــدت الأجـــــواء تـــوتـــراً رغـــم ما 

أبـــــداه الأوروبــــيــــون مـــن انــفــتــاح على 
تـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات فــــي مـــلـــف الــصــيــد 
البحري الذي يمثل أحد أهم الخطوط 
الحمر لهم. وألمــح الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، إلى إمكانية تقديم 
تنازلات حول حقوق الصيد، وقال إنه 
منفتح على إيــجــاد «تسوية جيدة» 
تــضــمــن لــلــصــيــاديــن الــفــرنــســيــين حق 

النشاط في المياه البريطانية.
فـــرنـــســـا ودول  ـــل إصـــــــرار 

ّ
ويـــمـــث

أوروبــيــة أخـــرى، شــمــال الــقــارة، على 
حق النشاط في مياه المملكة المتحدة، 
حجر عثرة في المفاوضات حتى الآن. 
وقال بارنييه في هذا الصدد «نعلم أن 
علينا بذل جهود. يجب أن تكون هذه 

الجهود معقولة».



نعرفها، وقــد لا نستطيع إعــادة 
اصــطــيــادهــا فـــي أي زمـــن لاحـــق. 
المــلاذ ضناً  ولــذا فلنتمسك بهذا 
بــمــا تــبــقــى مـــن آمـــــال الـــنـــاس في 
استعادة مقوّمات العيش الكريم 
في وطــن مستقر. وليكن سلاحاً 
حاسماً في معركة الإصلاح حين 

ينضج وقتها».

الأزمة ما عادت سعر الصرف
ين

َّ
 أو إعادة هيكلة الد

في الخلفيات التي عايشها 
سمير حمود عن كثب من خلال 
مسؤولياته ومــواقــعــه المصرفية 
والإدارية السابقة، فإنه يعتقد أن 
الــســائــدة لم  الأزمــــات المستفحلة 
تعد مسائل سعر صرف أو إعادة 
هيكلة ديــن. بل هي حقيقة أزمة 
وجـــــود دولـــــة تــحــتــرم تــعــهــداتــهــا 
فــي الــداخــل والـــخـــارج، ولا تقبل 
أن تـــمـــارس مــؤســســاتــهــا أعــمــالاً 
تخالف القانون والدستور. وهذا 
مــا يقتضي أن ترتكز منطلقات 
الــــحــــلــــول عـــلـــى مـــــبـــــادئ احــــتــــرام 
الحقوق والوفاء بالالتزامات، ولا 
الــبــلاد يمكن أن  يعتقدن أحــد أن 
تقف مجدداً إذا سرقت أو بددت 

أموال الناس.
ثــم يــوضــح: «لــبــنــان هــو بلد 
تحويل أكثر مما هو بلد تصدير. 
ولو أننا نعشق الاقتصاد المنتج 
فــــــإن الــــبــــنــــاء وإعــــــــــادة الــــبــــنــــاء لا 
يتحققان بالتمني بل بالاستناد 
إلــى أعــمــدة ثابتة صلبة قوامها 
الـــعـــدل والـــنـــظـــام. إن الأحـــاديـــث 
عــــن المــــــال المـــنـــهـــوب لا عـــلاقـــة لــه 
الــتــصــدي للفساد  بـــالأزمـــات لأن 
والــــنــــهــــب والـــــســـــرقـــــات واجــــبــــات 
الـــدولـــة الــصــحــيــحــة ســــواءً كانت 
فــــــي ضـــيـــق.  أم  بــــحــــبــــوحــــة  فــــــي 
وصحيح أن الأزمة انفجرت نقداً، 
لكن مسبباتها مالية وسياسية. 
وهـــــذا يــعــنــي أن الـــحـــل وجــــب أن 
يأتي سياسياً. بينما، في غياب 
الــســيــاســي ستبقى  الــتــصــحــيــح 
المــعــالــجــات نــاقــصــة، ولــن تضمن 
الــعــودة إلــى الــوضــع الـــذي اعتاد 
لــبــنــان والــلــبــنــانــيــون الــعــيــش في 

ظلاله».
لــقــد أظــهــر لــبــنــان عــلــى مــدى 
عقود مستوى عالياً في العيش 
وحـــــريـــــة الانــــتــــقــــال فـــــي الــــداخــــل 

والــخــارج. إنما اعتبر كثيرون - 
وفق سرد حمود - أن «اللبنانيين 
ينفقون أكثر مما ينتجون، وأن 
الــعــيــش مــحــكــوم بالتغيير  نــمــط 
لتقلص الموارد في الفترة المقبلة. 
وهــــــــذا الـــــكـــــلام يـــتـــصـــف بــبــعــض 
الصحة. لكن يجب ألا يغرب عن 
الــبــال أن مــظــاهــر الــغــنــى والــرقــي 
مطلوبة لاستمرار اقتصاد لبنان، 
إذ إن قطاع الخدمات في لبنان لا 
يقل، ولا يجوز أن يقل، عن أي من 
القطاعات الاقتصادية الأخــرى، 
الــــدعــــوة المــحــقــة  وإن كـــنـــا نـــؤيـــد 
لإعــــطــــاء الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
الأهمية والدعم لأجل التحول إلى 

بلد إنتاج».
وعـــن تــصــوراتــه لاقــتــراحــات 
الـــحـــلـــول المـــطـــلـــوبـــة يـــــرى حــمــود 
أنــه «مــن الناحية التقنية تأخذ 
المــعــالــجــات عــــادة أحـــد مــســاريــن: 
إمـــــا مـــســـار الــتــصــفــيــة أو مــســار 
الاســــتــــمــــراريــــة. الأزمـــــــة الــحــالــيــة 
الــدولــة ورساميل  تتناول مالية 
مصرف لبنان والمصارف وأموال 
المــــودعــــين. والمـــعـــالـــجـــات تــوجــب 
الحفاظ على هــذه الأمــوال وعلى 
المــؤســســات وســمــعــة الـــبـــلاد، ولا 
تــفــيــد (الـــهـــنـــدســـات) الــرقــمــيــة أو 
الورقية ما لم تضمن ضخ أموال 
جديدة تضمن إعــادة النهوض» 
ولـــــــــذا، فـــهـــو يـــعـــتـــبـــر أن «مـــســـار 
الاستمرارية حتمي. ويتطلب ذلك 
معالجة الأسباب وإعطاء الأهمية 
تـــغـــطـــيـــة أي خـــســـائـــر  لمــــــصــــــادر 
أو فـــــجـــــوات، بــــــدلاً مــــن الــضــيــاع 
بــــتــــقــــديــــرات مــــبــــالــــغ الـــخـــســـائـــر 
المحققة، لأنه لا فائدة تُرجى من 
أن نضع أنفسنا في دائرة العجز 
والتنصل من الالتزامات بدلاً من 
البحث عن إمكانات التغطية أو 
الاستمرارية، وألا نحوّل المعالجة 

إلى مسار التصفية».

الكهرباء... الكهرباء... الكهرباء

وفــــقــــاً لــــهــــذا الــــخــــيــــار، يــجــد 
حمود أن الحلول الناجعة لا بد أن 
تبدأ «بتوازن المالية العامة، ذلك 
أن العجز ناتج أساساً عن الفوائد 
وتراكمها وعجز الكهرباء. وبما 
تـــعـــود  بــمــعــظــمــهــا  الــــفــــوائــــد  أن 
للمصارف ومــصــرف لبنان، فإن 
المطلوب معالجة مشكلة الكهرباء 

التي غدت عنواناً عريضاً لتخلف 
لبنان واللبنانيين، ثم اللجوء إلى 
إيقاف الفوائد، والعمل على تعزيز 
الــحــســاب الأولــــي، وربـــط الإنــفــاق 
الاستثماري بالفائض الحاصل، 
والإبقاء على رصيد يشكل نواة 
يـــن.  المــعــالــجــة لإعـــــادة هــيــكــلــة الـــدَّ
فــي تخفيضه  يـــن  الـــدَّ إن مــقــاربــة 
أو تـــســـديـــده قــبــل تــــــوازن المــالــيــة 
الـــعـــامـــة لـــن تـــــؤدي إلــــى نــتــيــجــة، 
لأن مـــصـــادر الــتــســديــد الــجــزئــي 
أو الــكــلــي غــيــر مــتــوافــرة، كــمــا أن 
تــــوازن المــالــيــة الــعــامــة لا يتحقق 
مـــــن دون إصــــــلاحــــــات حــقــيــقــيــة 
تــعــالــج بــنــود الإنـــفـــاق وتــوزّعــهــا 
على ثــلاث فئات أساسية تشمل 
الرواتب والتعويضات والكهرباء 

والفوائد».
فـــي المــحــطــة المــــوازيــــة، يشير 
حــــمــــود إلــــــى وجـــــــوب مـــصـــارحـــة 
المودعين في البنوك قانونياً بأن 
بــــالــــدولار هـــي «دولار  الـــوديـــعـــة 
لبناني» غير قابل للتحويل نقداً 
أو خـــارج الــبــلاد. وحــتــى إشــعــار 
آخــــــــــر، ســـــيُـــــصـــــرف فــــــي الــــســــوق 
المـــحـــلـــيـــة وفــــــق الـــســـعـــر المــعــتــمــد 
على منصة البنك المركزي. وهو 
يـــــقـــــدّر، فــــي المـــقـــابـــل أن «الــــكــــلام 
عــــن تـــحـــريـــر ســـعـــر الــــصــــرف فــي 
غير محله أيــضــاً. فالسعر الحر 
هــــو الــــــذي يــــســــاوي الــــعــــرض مــع 
الطلب، ولا يمكن في الحال هذه 
الــتــوازن فــي ظــل احتباس ودائــع 
بنحو ١٢٥ مليار دولار، واكتناز 
الدولار عند توفره. فعندها وفي 
الــتــحــريــر، يــمــكــن أن يصل  حــــال 
الــــــــدولار إلـــــى ســـتـــة أرقــــــــام. ولــــذا 
لا بــد مــن الــتــعــايــش مــع سعرين 
والقبول ضمناً بالسوق السوداء 
ومــــحــــاربــــتــــهــــا عــــلــــنــــاً وبــــجــــديــــة 

للحؤول دون الفوضى».
أما بشأن الدين العام البالغ 
نــحــو ٩٤ مــلــيــار دولار، فيعتبر 
حمود أن معالجته كي يتناسب 
الناتج المحلي «أمر أساسي،  مع 
غـــيـــر أن تـــخـــفـــيـــضـــه عـــــن طـــريـــق 
الاقـــتـــطـــاع مـــن الأمــــــوال الــخــاصــة 
لـــلـــمـــصـــارف وأمـــــــــــوال المــــودعــــين 
يــشــكــل خــطــيــئــة كـــبـــرى، لأن ذلــك 
ينهي النظام المصرفي، ولا يضخ 
أي رساميل في السوق المحلية». 
ويــوضــح: «هــدف التخفيض هو 
الأســـــاس. إنــمــا الأســـلـــوب والمـــدة 
الــطــرح الحكومي  يــخــتــلــفــان عــن 

الــــذي تـــم الـــتـــداول بـــه مـــع خــبــراء 
(صندوق النقد). والخلل بالسداد 
لم يكن صائباً، ويجب تصحيحه 
بتكليف مصرف لبنان والمصارف 
شراء السندات بحسومات كبيرة 
لــحــصــر المــديــونــيــة داخــلــيــاً. هــذا 
يــن أولاً  الــدَّ الأمــر يسهل معالجة 
بتخفيض التكلفة، وثانياً بإعادة 
الــــجــــدولــــة لمــــــدة كـــافـــيـــة لــتــمــكــين 
الـــدولـــة مـــن احـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا. 
وهذا الاقتراح يتناسب طرداً مع 
معالجة الودائع لأن تمديد فترة 
الــــســــداد يــقــابــلــه حــبــس الـــودائـــع 
قــصــراً، وأيــضــاً تخفيض كلفتها 

على المصارف».

... ولدى الدولة عوائد 
ً
سرّوع: الثقة أولا

قابلة للتسنيد وجذب التمويل الإسلامي

يعتبر الدكتور جو ســرّوع، 
كــــان  مـــــن جــــهــــتــــه، أن «الــــــذهــــــب 
المــــلاذ الآمــــن للعملات  يــــزال  ولا 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة، ودعـــــــــــــم قـــيـــمـــتـــهـــا 
الـــــــــــدولار  إزاء  واســــــتــــــقــــــرارهــــــا 
كعملة تــداول عالمية. وبالتالي، 
التفكير المنطقي أن تعمد الدول 
إلــى استثمار  والبنوك المركزية 
مخزوناتها من «العملة الصفراء 
المتينة». فهو قابل للاستخدام 
كضمانة للاستدانة في الأسواق 
الدولية بفوائد متدنية للغاية. 
وهو أيضاً قابل لدر مردود عبر 
التأجير أو الإعارة لدول تحتاج 
إلــــيــــه، إنـــمـــا مــــع تـــحـــسّـــب ســلــيــم 
لــلــمــخــاطــر. وربـــمـــا الأهــــم حالياً 
جـــاذبـــيـــتـــه الـــنـــوعـــيـــة لــلــتــمــويــل 
الإسلامي الفائض في الأسواق، 
ـــى 

ّ
مــــع تــعــظــيــم المـــــــــردود المـــتـــوخ

كون التمويل الإسلامي في هذه 
التقليدي  الحالة يفوق التمويل 
فــي الــتــكــلــفــة والـــجـــدوى وســرعــة 

التعاقد».
ويـــســـتـــدرك ســــــروع لــيــقــول: 
«لـــكـــن هــــذه الـــقـــواعـــد المــجــزيــة لا 
تــتــفــق مــطــلــقــاً مــــع حـــالـــة لــبــنــان 
المُــــــزريــــــة. فـــالـــوضـــع الــســيــاســي 
الشائك، والتدهور الاقتصادي، 
وانــــعــــدام الــتــنــافــســيــة، وانــهــيــار 
الـــلـــيـــرة، وأزمـــــــة المـــالـــيـــة الــعــامــة 
المستعصية، وتدني التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي الــــســــيــــادي، وشــلــل 
قــطــاعــات الإنـــتـــاج، كــلــهــا عــوامــل 
تــتــضــافــر لــلاســتــنــتــاج الــبــديــهــي 

بأن الظروف غير مهيأة لمقاربة 
مــــوضــــوع احـــتـــيـــاطـــات الـــذهـــب. 
ثــــم إن حــقــيــقــة تـــــــوزّع الــكــمــيــات 
المـــخـــزّنـــة بـــين لــبــنــان وســويــســرا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، يــضــيــف 
عـــقـــدة مــهــمــة تــجــبــه (حـــريـــة) أي 
قرار بالاستعمال. إذ أنها تتطلب 
مسبقاً مفاوضات شاقة لإقناع 
(المؤتمَنين) على الذهب بسلامة 
وشــفــافــيــة اســتــثــمــاره فــي خدمة 
نـــهـــوض الاقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة، 
وليس لغايات نقدية تؤدي إلى 

تبديده».
«هـــــل تـــوجـــد خــــيــــارات ذات 
أســـبـــقـــيـــة وأفـــــضـــــلـــــيـــــة؟» يـــســـأل 
الخبير في الصيرفة الاستثمارية 
ويــجــيــب: «نــــعــــم... لــبــنــان يملك 
أصـــولاً تتناسب مــع مواصفات 
الــتــمــويــل فــي الأســــواق الــدولــيــة، 
وبــالأخــص التمويل الإســلامــي، 
مــــا يــــؤمّــــن لــــه تـــدفـــقـــات يــحــتــاج 
إليها بالعملات الأجنبية؛ فإذا 
انتظمت الدول ومؤسساتها في 
مسار سياسي سليم، والتزمت 
خــطــة إصـــــلاح هــيــكــلــيــة شــامــلــة، 
يــمــكــن الــلــجــوء إلــــى تــســنــيــد و/ 
أو توريق العوائد التي تجبيها 
مـــــؤســـــســـــات مــــربــــحــــة تــمــلــكــهــا 
الــــــدولــــــة، عـــلـــى غــــــــرار قـــطـــاعـــات 
الاتــــصــــالات والمـــنـــافـــذ الــبــحــريــة 
والــــجــــويــــة والأمــــــــــلاك الـــبـــحـــريـــة 
وشركتي (إنترا) و(طيران الشرق 
الأوســــط). ويمكنها أن تؤسس 
بـــذلـــك لاحـــقـــاً لــتــســنــيــد الــعــوائــد 
المرتقبة من ثــروة الغاز والنفط 

الموعودة في المياه الإقليمية».

أولوية الحلول السياسية
 والاستقرار الداخلي

ويــتــابــع ســـروع: «استباقاً، 
هناك أولوية الحلول السياسية 
وإرســــــــــــــاء دعــــــائــــــم الاســـــتـــــقـــــرار 
الــــــداخــــــلــــــي. هــــــــذا هــــــو المــــدخــــل 
الإلــــــــزامــــــــي لـــــلـــــشـــــروع بــتــنــفــيــذ 
خــطــة مــتــكــامــلــة لإعــــــادة هيكلة 
اقتصادية ومالية، وإعادة بناء 
شــبــكــة أمـــــان اجــتــمــاعــي شــامــلــة 
ومــــــســــــتــــــدامــــــة. هـــــــــذه مـــحـــطـــات 
حيوية دونها صعوبات كثيرة 
ينبغي مقاربتها بعقلانية، وفي 
مــقــدمــهــا فــتــح خـــطـــوط الإمـــــداد 
المــالــي الــخــارجــي عــبــر صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي والـــتـــجـــاوب مع 
المبادرة الفرنسية التي تتضمّن 
وعـــــــــــوداً عــــلــــى أعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
بـــــإنـــــعـــــاش الــــــتــــــزامــــــات مـــؤتـــمـــر 
(سيدر). فضلاً عن أهمية تطوير 
المـــوارد البشرية واعتماد الفكر 
المــصــرفــي الــحــديــث المــرتــكــز على 
إدارة المخاطر وبناء التنافسية 
المتقدمة، وإعــادة هيكلة جذرية 
عـــــلـــــى كـــــــل الـــــصـــــعـــــد الــــبــــشــــريــــة 

والإدارية والتنظيمية».
ويجزم سروع بأن «المطلوب 
في المقام الأول هو إعادة الثقة في 
الدولة، وباستعادتها سيادتها 
واعــتــرافــهــا ولــيــس تنصلها من 
مسؤولياتها، بما يشمل الإيفاء 
بــــديــــونــــهــــا وتــــعــــهــــدهــــا المـــطـــلـــق 
بــإيــفــاء ديــنــهــا الــســيــادي. وهــي 
محطة الانطلاق لتفعيل الدولة 
وإنتاجيتها وتعزيز شفافيتها، 
وتحقيق الإصــلاحــات المطلوبة 
مــــن الــــخــــارج كـــمـــا مــــن الــــداخــــل. 
الــتــمــوضــع السياسي  إعــــادة  إن 
الــســلــيــم مــهــمــة واجـــبـــة لمصلحة 
الــبــلــد. وتستجيب طـــرداً لمطلب 
الإصلاح الذي ينشده المواطنون 
الــدول المانحة للبنان.  وغالبية 
ويعبّد الطريق لانطلاقة جدية 
لأيــة خطة تعافٍ للبلد بشقيها 
الآنــي والاستراتيجي، فتصبح 
حـــقـــاً دولـــــــة فـــــي خــــدمــــة الـــوطـــن 

واقتصاده ومواطنيه».
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ّ
 ما بعد تعذ

دعم تمويل السلع 
الاستراتيجية 

والغذائية 
الأساسية بدأت 

تسود الأسواق

ة سلع الرفاهية في البلد المنكوب
ّ
الخبز والدواء والنقل تنضم قريباً إلى سل

لبنان يختنق بمؤشراته وفقره... ولا يستطيع استعمال احتياط الذهب

السوقية ١٨  الذهب تناهز قيمتها  لبنان احتياطات وازنــة من  يمتلك 
 أن تقيه شر العِوَز وتفشي الفقر في 

ً
مليار دولار أميركي، يُفترض جدلا

الزمن الصعب، إلا أن تبديد «القرش الأبيض» من العملات الصعبة الذي 
راكمه «البنك المركزي» (مصرف لبنان) بتكلفة مرتفعة واستثنائية غالب 
الأحيان، يشرّع التمسك بقانون «منع التصرف» بهذا المخزون الاستراتيجي 

الصادر عام ١٩٨٦، إلى حين يأمن أهل البلد لإدارته وللشروع بالإصلاح 
وحوكمة مؤسسات الدولة.

هذا الإيجاز الذي استخلصته «الشرق الأوسط» عبر استطلاع ميداني 
أثــرتــه بطرح  الممكنة،  الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والنقدية والــحــلــول  للمسارات 
إنــقــاذي بعدما بلغ الانهيار  الــذهــب، كملاذ  إلــى  للجوء  الممكنة  الــخــيــارات 

مستويات حرجة للغاية تهدد الرغيف والدواء والاستشفاء والتدفئة والنقل. 
ولقد حــاورت لهذه الغاية خبيرين كبيرين في شؤون القطاع المالي الذي 
يشكل النواة الصلبة لكرة ثلج الانهيارات التي دارت على القطاعات كافة، 
هما: سمير حمود الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، والدكتور 
جو سرّوع المصرفي الجامع لخبرات طويلة في مؤسسات أجنبية ومحلية.

,,

,,
بيروت: علي زين الدين

واقع الحال في لبنان، عشية 
ختام السنة الأولــى لرحلة الآلام 
الـــــتـــــي تــــدحــــرجــــت كـــــكـــــرة الـــثـــلـــج 
وتسببت باندلاع أوسع موجات 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فـــي ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن عــام 
٢٠١٩ أن البلد والمقيمين فيه من 
مـــواطـــنـــين ونـــــازحـــــين يـــنـــاهـــزون 
الـــســـتـــة مـــلايـــين نـــســـمـــة، عــالــقــون 
فــي عــنــق الــزجــاجــة «الــســيــاســي» 
الـــــداخـــــلـــــي، مـــــع انـــــســـــداد مــنــافــذ 
ـــــح المـــــبـــــادرة 

ُّ
الإنــــــقــــــاذ عــــقــــب تـــــرن

الــفــرنــســيــة رغـــم تــمــديــد مهلتها. 
ولا غـــرابـــة فـــي تــفــشــي الإحـــبـــاط 
واليأس في أوساط العامة، بعدما 
الثقة برجال الدولة  فقد الجميع 
ومؤسساتها وإمكانية حصول 
إلــى إعلاء  تحوّل حقيقي يفضي 
المصالح الوطنية والإصلاح على 
مـــنـــاهـــج الـــفـــســـاد والمـــحـــاصـــصـــة 

والامتيازات الفئوية والطائفية.
عامل الوقت سيكون ضاغطاً 
بـــشـــدة، وربـــمـــا يـــغـــدو قـــاتـــلاً في 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، كما 
المــــراقــــبــــون؛ إذ إن هــنــاك  يــجــمــع 
التزامن الحكمي مع ترقب موجة 
تــضــخــم عــاتــيــة ســتــنــتــج تلقائياً 
مــــع قــــــرب الاســـتـــحـــقـــاق الـــزمـــنـــي 
لاســــتــــنــــفــــاذ احــــتــــيــــاطــــات الـــبـــنـــك 
المــركــزي الــقــابــلــة لــلاســتــخــدام من 
الــصــعــبــة. هــــذا بينما  الـــعـــمـــلات 
يــســتــعــيــد الــضــغــط الــنــقــدي ثقله 
الــنــوعــي الــنــافــذ إلـــى الاســتــهــلاك 
اليومي، ويتكفل باقتطاع أجزاء 
جـــديـــدة مـــن المـــداخـــيـــل المــتــرهــلــة، 
وتـــبـــقـــى المــــــدخــــــرات فــــي الـــبـــنـــوك 

حبيسة القيود المشددة.

عوز شديد مرتقب

ولــــــم يـــعـــد ســــــراً فـــــي إشـــهـــار 
الــتــحــذيــر من  الــوقــائــع المتفشية، 
المــقــبــلــة وتفاقمها  المــخــاطــر  حـــدة 
على البلاد واقتصادها وناسها. 
فالنذر الأولى لمرحلة ما بعد تعذر 
دعم تمويل السلع الاستراتيجية 
والغذائية الأساسية بدأت تسود 
الأســـــواق مـــن خـــلال نــــدرة السلع 
المدعومة وتهريبها خارج الحدود 
عن أعين الدولة وأجهزتها. وهي 
تــشــي، بــحــســب إجـــمـــاع المــراقــبــين 
والمحللين، بتحوّلات أشــد مــرارة 
تــصــيــب الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
بالشلل التام، وتصدم الصامدين 
مــن العاملين فيها بانضمامهم 
الــوشــيــك إلـــى رفــاقــهــم الــســابــقــين 
المــكــتــويــن، الــذيــن تــربــو أعــدادهــم 
على ٣٠٠ ألف، بنار البطالة التامة 
والـــجـــزئـــيـــة. أمـــــا الأكــــثــــر إيـــلامـــاً، 
فستعكسه التداعيات الاجتماعية 
والمعيشية التي يرجح أن تطلق 
مــوجــات جــديــدة وعــالــيــة تجرف 
الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الـــنـــاس إلــى 

العوز الشديد.
تـــشـــكـــل  المـــــرتـــــقـــــب أن  ومـــــــــن 
الــذكــرى السنوية الأولــى لانــدلاع 
موجات الاحتجاجات الشعبية، 
وقــــــــــــــوداً إضــــــافــــــيــــــاً لــــلــــتــــحــــولات 
الصعبة المنتظرة ضمن محطات 
الـــتـــوقـــيـــت الـــشـــائـــك الــــــذي يــظــلــل 
الأوضــــــاع الــلــبــنــانــيــة كـــافـــة. فـــإذا 
كان فتيل فرض رسم مقطوع على 
«واتساب» أشعل «ثورة» شعبية 
غير مسبوقة بشموليتها خارج 
القيود الطائفية ومداها الزمني 
ر  يُــمــكِــن تــصــوُّ المــتــواصــل؛ فكيف 
مـــكـــوّنـــات المـــشـــهـــد المـــرتـــقـــب عــنــد 
بلوغ محطة انقطاع الرمق الأخير 

لاحـــتـــيـــاطـــات الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة 
قـــريـــبـــاً، وفـــقـــاً لـــتـــحـــذيـــرات حــاكــم 
الــبــنــك المــــركــــزي، ريــــاض ســلامــة، 
وارتقاء الخبز والغذاء والأدويــة 
والمـــحـــروقـــات إلــــى مـــصـــاف سلع 
الرفاهية الصعبة المنال والمتاحة 
بيُسر لنسبة ضئيلة فقط قــد لا 
تتخطى ٢٠ في المائة من المقيمين؟!

حمود: القيمة النفسية للذهب توجب 
ربط استعماله بالإصلاح الهيكلي

تـــــردد أو تــهــيــب،  دونـــمـــا أي 
يـــقـــول ســمــيــر حـــمـــود: «لــعــلــه من 
المـــبـــكـــر طــــــرح مـــــوضـــــوع الـــذهـــب 
فــــي المـــرحـــلـــة الــــحــــاضــــرة. فــلــهــذا 
الاحتياط قيمة نفسية عالية ربما 
تفوق ما يوازيه من قيمة نقدية، 
والبلد حالياً في وضعية انعدام 
الوزن، لجهة فقدان الثقة وغياب 
الرؤى والبرامج والخطط الكفيلة 
بتفكيك المشكلات وإعادة ترتيب 

البيت اللبناني الداخلي».
ثــم يــضــيــف: «ســيــأتــي حكماً 
الــذي يمكننا فيه مقاربة  الــوقــت 
موضوع مخزون الذهب وخيارات 
استخداماته. ومنها على سبيل 
الـــتـــعـــداد لا الـــحـــصـــر: الاســـتـــنـــاد 
إلــــــــى قـــيـــمـــتـــه كــــضــــمــــانــــة مــهــمــة 
لإعادة جدولة الديون الحكومية 
الــخــارجــيــة، وتعظيم الاســتــفــادة 
المقابلة في استعادة سمعة البلد 
ومؤسساته في الأسواق الدولية، 
الـــتـــي بــنــاهــا عــلــى مــــدى الــعــقــود 
الأخــــيــــرة، حــيــث لـــم يـــخـــلّ يــومــاً، 
مــا عـــدا الــعــام الــحــالــي، بتسديد 
موجباته واستحقاقات ديونه». 
كـــــذلـــــك فـــــإنـــــه يـــمـــكـــن اســـتـــعـــمـــال 
قــــوة هــــذا الاحـــتـــيـــاط فـــي ضــمــان 
استمرارية استيراد المواد الأولية 
الــوطــنــيــة ضــمــن خطة  للصناعة 
سليمة تضمن نهوض الاقتصاد 

من كبوته الحالية.
«أما أن تقرر الدولة استعمال 
الــذهــب كــمــخــزون نــقــدي مــتــوفــر، 
فــهــذا يــنــذر - كــمــا يــــرى حــمــود - 
بـــأن يــتــم اســتــهــلاك هـــذه الأصـــول 
المـــتـــيـــنـــة عـــلـــى مــــنــــوال اســـتـــهـــلاك 
الاحتياطات النقدية من العملات 
الــصــعــبــة. وهـــكـــذا خــيــار سيبدد 
معه بقايا مخزون الثقة بالبلاد 
وقـــطـــاعـــاتـــهـــا، ويـــضـــيـــف أوزانــــــاً 
ثقيلة إلى المشكلات البنيوية التي 
تكشفت عقب انفجار الأزمات. بل 
إن مجرد التوجه بذاته، سيضعنا 
لاحقاً في موقع الفاقد لأي احتمال 
إنقاذي ممكن وأي إمكانية لإعادة 

ترتيب أوضاعنا كافة».
الــرئــيــس السابق  ويستطرد 
لــلــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــى المـــصـــارف، 
فــــيــــقــــول: «أكــــــــــرر الــــتــــأكــــيــــد بـــأنـــه 
ســيــأتــي الــيــوم المــنــاســب لــلــتــداول 
الوطني بموضوع احتياط الذهب 
وتــحــديــد أوجـــه اسـتـعـمـالـه، إنما 
يجب أن يسبق كل ذلــك تأسيس 
تــــوافــــق داخــــلــــي عــــريــــض قـــوامـــه 
استقرار داخلي ورؤى سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة واضــــحــــة وشــفــافــة 
واتــفــاقــات على معالجات مالية 
ونــقــديــة ومصرفية صريحة ولا 
لــبــس فــيــهــا. وبــــالأخــــص، راهــنــاً 
لـــجـــهـــة عـــلاقـــتـــنـــا مـــــع (صــــنــــدوق 
زات المبادرة 

ّ
النقد الدولي) ومحف

الــفــرنــســيــة فــي إنــعــاش الــتــزامــات 
مؤتمر (ســيــدر). كــذلــك مــا يعود 
إلى علاقاتنا بمحيطنا العربي، 
الــخــلــيــج، كــجــزء  وتـــحـــديـــداً دول 
حــــــيــــــوي ومــــــتــــــقــــــدم مـــــــن مـــجـــمـــل 

منظومة علاقاتنا الخارجية».
وبتابع حمود شارحاً: «أما 
في غياب كل هذه المقتضيات أو 
الشروط الموضوعية، فإن المس 
بـــالـــذهـــب ســـيـــكـــون حــقــيــقــة 
رمـــيـــاً لأصــــــول ثــمــيــنــة فــي 
الــبــحــر، وســتــأكــلــه أســمــاك 

«دعـــونـــا لا نــخــدع أنــفــســنــا بــشــأن الخطر 
الذي يمثله هذا الفيروس. فيروس كوفيد-١٩ 
قــاتــل ويــنــتــشــر الآن بــشــكــل كــبــيــر فـــي المملكة 
المتحدة... يتوجب علينا أن نتحرك لمنع دخول 
المزيد من الإصابات إلى المستشفيات والمزيد 
من الوفيات والمزيد من الأضرار الاقتصادية... 
إصــابــات لندن وسبع مناطق أخــرى ارتفعت 
إلى «المستوى العالي» ما يعني ضرورة فرض 

قيود جديدة. على حركة المواطنين».
مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني

«أعتقد أنــنــا جمعنا فــي ربــيــع هــذا الــعــام جميع 
الخبرات السيئة المتعلقة بالإغلاق السريع للحدود 
بسبب جائحة كوفيد - ١٩، سواءً على الحدود الألمانية 
- البولندية أو على الحدود الألمانية - الفرنسية»... 
نــحــن نــعــلــم أن هـــنـــاك كــثــيــريــن مـــن المــتــنــقــلــين الــذيــن 
يسافرون بين بلداننا ذهاباً وإيــابــاً من أجــل العمل. 
ولهذا السبب لا نريد تكرار الأخطاء التي تم القيام بها 
مرة أخرى... هذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لجميع 

الأشخاص الموجودين على المناطق الحدودية».
هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا

«إن عــمــلــيــة إطـــــلاق ســـــراح المــعــتــقــلــين الــتــي 
تــجــري فــي الــيــمــن بــإشــراف مــن اللجنة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر لهي علامة جديدة بأن الحوار 
السلمي يمكن أن يؤدي إلى نتائج حميدة... إنني 
أهنئ العائلات التي ستستقبل قريبا أحباء لها 
طال انتظارهم، كما آمل أن يلتقي الطرفان قريباً 
برعاية منظمة الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح 

كل السجناء والمعتقلين على خلفية النزاع».
مارتن غريفيث،
 المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

إلــى نفس مستوى فصل الربيع  لــم تعد  «رغـــم أن أوروبــــا 
على صعيد إصــابــات فــيــروس كوفيد - ١٩ فــإن هــذا هــو الوقت 
المناسب لتعزيز كل الإجراءات الاحترازية، على أن تكون إجراءات 
الإغلاق الملاذ الأخير... اليوم الإغلاق يعني أمرا مختلفا للغاية: 
يعني تصعيدا حكيما لإجــراءات متناسبة ومستهدفة ولفترة 
قصيرة... وسيمكن إنقاذ ٢٨١ ألف حياة بحلول فبراير فبراير 
المــقــبــل فــي المــنــطــقــة فــي حـــال الــتــزم ٩٥ فــي المــائــة مــن المــواطــنــين 
بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة والخاصة واتباع القيود 

المفروضة على التجمعات».
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ



عمان: «الشرق الأوسط» 

لـــم تــكــن المـــصـــادفـــة وراء اخــتــيــار 
أســــمــــاء فــــي حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الجديد بشر الخصاونة، التي أقسمت 
اليمين الدستورية الإثنين الماضي. إذ 
تــحــزّم الــرئــيــس بــأســمــاء تستند إلــى 
تاريخ في العمل العام، وخبرات تمتد 
أثـــراً في  بصلتها لشخصيات تــركــت 

وجدان الأردنيين.
وفــــي حـــين اســـتـــعـــان الــخــصــاونــة 
بـــوزراء عبروا العهدين؛ عهد الراحل 
المــلــك الــحــســين وعــهــد المــلــك عــبــد الــلــه 
الثاني، فقد استند هؤلاء على قواعد 
شــعــبــيــة وروافـــــــع الـــخـــبـــرة فـــي الــعــمــل 
الــــعــــام، ولـــديـــهـــم مــلــكــة الاشـــتـــبـــاك في 
أي حــــوار مــهــمــا بــلــغ ســقــفــه واشــتــدت 
حدته... وهو العنصر الأهم الذي غاب 
عن الحكومات. أي عنصر المواجهة مع 

الرأي العام.
نائب رئيس الــوزراء وزير الإدارة 
المـــحـــلـــيـــة تـــوفـــيـــق كــــريــــشــــان، يــنــتــمــي 
لطبقة المحافظين من النخب. ويستند 
إلـــى تــجــارب واســـعـــة، وهـــو واحـــد من 
الشخصيات التي جمعت بين العمل 
النيابي في مجلس النواب عام ١٩٩٣، 
والــوزارة، والعينية (عضوية مجلس 
الأعــيــان). ولـــذا، وصــف الــرجــل كوزير 
عــابــر لــلــحــكــومــات، وعـــين فــي مجلس 
الملك لعدة دورات، وعُــرفــت عنه جرأة 
الاشتباك مع المجتمع بلهجة شعبية 

قريبة من الإقناع.

ومــــــــــن عـــــنـــــاصـــــر تــــمــــكــــين فــــريــــق 
الرئيس الجديد لحكومته، استدعي 
الــــوزيــــر والـــنـــائـــب والــســفــيــر الأســبــق 
محمد داودية لدخول الحكومة وزيراً 
للزراعة. بيد أن العارفين يدركون أن 
داوديــــة ليس مــن وزراء التكنوقراط، 
وهــو يستند لإرث الخبرة فــي العمل 
الـــعـــام إبـــــان تــولــيــه مـــوقـــع المــســتــشــار 
الإعلامي للراحل الملك الحسين العام 
لــلانــتــخــابــات  ١٩٩٢، وتــرشــح بــعــدهــا 
النيابية ١٩٩٣ ممثلاً محافظة الطفيلة 
جنوب البلاد. ثم عــينّ وزيــراً للشباب 
فـــي حــكــومــة عــبــد الــكــريــم الــكــبــاريــتــي 
مــنــتــصــف تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
وبعدها عمل سفيراً في عدة عواصم. 
ثــــم عـــــاد وزيـــــــراً لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة 
الفايز عــام ٢٠٠٣،  فــي حكومة فيصل 
ليستقر داوديــة قبل عودته للحكومة 
رئـــيـــســـاً لمـــجـــلـــس إدارة «الــــدســــتــــور» 
الصحيفة الأقــدم في الأردن، مشتبكاً 
أثـــارت جــدلاً  عبر كتابته لمــقــالات رأي 

واسعاً في أكثر من محطة.
ولا يقل عن كريشان وداوديــة في 
تـــراكـــم الــتــجــربــة وإرث الــخــبــرة وزيـــر 
الخارجية أيمن الصفدي. إذ إن تاريخ 
الصفدي المهني يعود إلى أكثر من ٣٠ 
سنة، معظمها اقترب فيها الصفدي 
مـــن مـــراكـــز الــــقــــرار. فـــخـــدم فـــي مكتب 
ولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن 
طــلال نهاية تسعينات القرن الماضي 
مــســتــشــاراً إعـــلامـــيـــاً، لــيــنــتــقــل بــعــدهــا 
مــســتــشــاراً مــقــربــاً مـــن المــلــك عــبــد الــلــه 

الثاني في عدة محطات، قبل أن يجلس 
الــوزراء سمير الرفاعي  نائباً لرئيس 
العام ٢٠٠٩. ثم يعود عام ٢٠١٦ نائباً 
لــرئــيــس الــــــــوزراء وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة. 
وأيــــضــــاً، تــــــرأس الـــصـــفـــدي عــــــدداً مــن 
المؤسسات الإعلامية، وسُجل للرجل 
تكريسه «لنهج في استقلالية خطوط 

التحرير»، كما ينقل عنه زملاء له.
وإن حــســبــت الأســـمـــاء هــــذه على 
طبقة المحافظين في البلاد، فقد مكّن 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد حــكــومــتــه بــأســمــاء 
تستند لكفاءة في مواقع شغلتها، كما 
تستند في إرثها العائلي لشخصيات 
حفرت في وجدان الأردنيين أثراً عميقاً، 

دون أن تــغــادر ذكــراهــم ســيــرة تــاريــخ      
البلاد.

كـــمـــثـــال هــــنــــاك «نــــــــواف وصـــفـــي» 
الــتــل، وهو  سعيد «مصطفى وهــبــي» 
نجل الوزير والأكاديمي سعيد التل، 
وابــــن شــقــيــق رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
الــذي اغتيل في  الشهيد وصفي التل 
القاهرة عام ١٩٧١. كما أنه حفيد شاعر 
الأردن «مصطفى وهبي» التل الملقب 
«عــرار»، وهــو الشاعر الــذي ما زالت  بـــ

الأجيال تردد شعره وتحفظه.
الشاب الأربعيني «نواف»، سمّي 
بناء على وصية عمه وصفي التل قبل 
اغتياله، لكن العائلة اختارت أن تجعل 

اســمــه مــركّــبــاً، لــحــفــظ اســـم «وصــفــي» 
بـــيـــنـــهـــا، وهــــــي قـــصـــة اســـتـــمـــعـــت لــهــا 
«الشرق الأوسط» من السفير والوزير 

التل نفسه.
نواف التل دخل فريق الخصاونة 
وزيـــــــــــراً لـــــلـــــدولـــــة لــــــشــــــؤون المـــتـــابـــعـــة 
والتنسيق الحكومي، ولقد مثل سفارة 
المــمــلــكــة فـــي هـــولـــنـــدا. وقــبــلــهــا تــولــى 
ملفات مهمة فــي الخارجية، وتحمل 
الــــوزارة فــي اجتماعات  أعــبــاء تمثيل 
سرية ومعلنة، معظمها تعلقت بالملف 
الـــســـوري وجــهــود مــكــافــحــة الإرهــــاب، 
صانعاً لنفسه سمعة ومكانة أهلته 
الــقــريــب دائـــمـــاً فـــي تشكيل  يـــكـــون  أن 

الحكومات. ولعل تقاطع الملفات بين 
الخصاونة والتل خلال فترة عملهما 
الــخــارجــيــة صنعت منهما  فــي وزارة 

ثنائية التوافق على أكثر من ملف.
أيضاً، الاســم الجديد في حكومة 
الــذي يحمل الأردنيون له  الخصاونة 
ذكــــرى مــتــمــيــزة فــي الــعــمــل السياسي 
والحزبي هو «محمد سلامة» فارس 
ســـلـــيـــمـــان الـــنـــابـــلـــســـي حـــفـــيـــد رئــيــس 
الــــوزراء الأســبــق سليمان النابلسي، 
الذي شكل الحكومة البرلمانية الحزبية 
الــوحــيــدة فــي الــبــلاد عــام ١٩٥٦. وهي 

التجربة التي لم تعمر طويلاً.
الــنــابــلــســي الــجــد رشــحــه الــحــزب 
الوطني الاشتراكي، صاحب الحصة 
الــكــبــرى مــن مــقــاعــد بــرلمــان عـــام ١٩٥٦ 
لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة ائــــــتــــــلاف حـــزبـــي 
استمرت حتى منتصف العام ١٩٥٧. 
قبل أن يُحل المجلس وتُقال الحكومة. 
النابلسي الحفيد عينّ وزيراً للشباب 
في حكومة الخصاونة، وكان قد عمل 
أمــيــنــاً عــامــاً فــي المــجــلــس الاقــتــصــادي 
الاجتماعي، وهو معروف بديناميكيته 
فــي الــعــمــل بــعــيــداً عــن أضــــواء الإعـــلام 
وســحــره، ولــه حضور شعبي يستند 

فيه إلى سمعة جده ووالده.
وفــــــي حـــــين اخـــــتـــــار الـــخـــصـــاونـــة 
وزراءه أيــضــاً، ساعياً لتمثيل واســع 
للأصول والجغرافيا، فقد ظفر إبراهيم 
القائد  مشهور حديثة الجازي، نجل 
الــعــســكــري الـــفـــريـــق مــشــهــور حــديــثــة 
الجازي، قائد «معركة الكرامة»، التي 

انــتــصــر فــيــهــا الــجــيــش الأردنـــــي على 
إسرائيل عام ١٩٦٨، بحصة من الوزارة 
الجديدة. وتسلم الجازي حقيبة وزير 
الدولة للشؤون القانونية، مع العلم، 
أنـــــه أكــــاديــــمــــي وقــــانــــونــــي ســبــقــت لــه 
المشاركة في حكومة عون الخصاونة 
يــتــمــتــع  إنـــــه  إذ   ،٢٠١٢  –  ٢٠١١ عـــــام 
بــقــدرات قــانــونــيــة ظــلــت تــؤهــلــه دائــمــاً 
المــواقــع خصوصاً، وكان  إلــى  للعودة 
عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الأعــــيــــان الأخــيــر 
الــــذي تــشــكــل نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
لــيــســتــقــيــل أخــــيــــراً احــــتــــرامــــاً لــلــعــرف 
السائد بتحاشي الجمع بين موقعي 

«العينية» والوزارة.
ويــــــــضــــــــاف إلـــــــــــى مــــــــا تـــــــقـــــــدم أن 
حـــكـــومـــة الـــخـــصـــاونـــة ضـــمـــت أســـمـــاء 
لها حــضــور اجتماعي وازن، وتركت 
فــي الــذاكــرة القريبة مــواقــف قــد تدعم 
شعبية الحكومة، فوزير الإعلام علي 
الـــعـــايـــد، الـــعـــائـــد مـــن ســـفـــارة المــمــلــكــة 
قـــدرات عالية في  الــقــاهــرة يمتلك  فــي 
الدبلوماسية، ويـــدرك نقاط الضعف 
فــي الـــروايـــة الإعــلامــيــة الــرســمــيــة. أمــا 
وزيــــر الــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة والــشــؤون 
البرلمانية، الحزبي والنقابي موسى 
المعايطة، فيظل ممسكاً بملف الحوار 
مع الأحزاب والقوى السياسية، راعياً 
معادلة الممكن والصعب في آفاق العمل 
الحزبي على المستوى الوطني، وهو 
الــعــمــل الــــذي يــواجــه تــحــديــات مركبة 
بفعل تركيبة الأحزاب من جهة، وبفعل 

تفكير الحكومات من جهات.

عمان: محمد خير الرواشدة

بـــرئـــيـــس وزراء  يـــســـتـــهـــان  لا 
الــخــصــاونــة  الــجــديــد بــشــر  الأردن 
عند استفزازه بالمهمات، إذ نجح 
في تشكيل حكومته باستقلالية، 
فجمع طيفاً واسعاً من الشخصيات، 
وحــيّــد «لاءات» مــراكــز الــقــرار على 
بعض شخصيات فريقه. ومن ثم، 
جسّر خلال مدة ٦ أيام فقط للمهمة، 
ما بين تكليفه، مروراً بأداء حكومته 
القسم الدستوري، ووصولاً لبرامج 
تنفيذية ومحاور خطة تطبيقية، 
لــيــكــســب لــــه ولــتــشــكــيــلــتــه ســمــعــة 
الحكومة الأفضل من حيث تركيبة 
الأســمــاء والمـــواقـــع خـــلال الــســنــوات 

القليلة الماضية.
فــــــي الــــــــواقــــــــع، يُــــســــجــــل عــلــى 
إكـــثـــاره لكلمات  الــجــديــد  الــرئــيــس 
المديح في مجاملاته الاجتماعية. 
ويــــكــــاد يــعــتــقــد مــــن يـــجـــالـــســـه أنـــه 
صــــديــــق قـــــديـــــم، لــــكــــن يُــــحــــســــب لــه 
تـــجـــاوزه عـــقـــدة المــجــامــلــة تــلــك في 
الــــوزاري، مستبعداً  اختيار فريقه 
من ظن الناس أنه سيأتي بهم على 
صعيد الصداقة، ليحتفظ بحصة 
صــغــيــرة لــصــديــق أو أكـــثـــر عُــرفــت 
عــنــهــم الـــكـــفـــاءة أكـــثـــر مـــمـــا عــرفــت 
عنهم تقاطعات العمر والمحطات 

مع الرئيس.

من الطبقة البيروقراطية

الــخــصــاونــة المــحــســوب على 
طــبــقــة الــبــيــروقــراطــيــين الــرســمــي؛ 
اخــــــــتــــــــار أســــــــمــــــــاء مــــــــن الــــتــــوجــــه 
ذاتــــــــه، وجـــــــاء بـــفـــريـــق قــــوامــــه ٣٢ 

وزيــــــراً وصـــفـــوا بــالمــحــافــظــين من 
الشخصيات السياسة المستندين 
لإرث التجارب والمواقع بين عهدي 
الــراحــل الــحــســين والمــلــك عــبــد الله 
الثاني. ولقد شكل مجلس وزراء 
لا يــقــوده ســـوى متمكّن بالحجة 
ومتسلح بالبرهان، ومــا كــان من 
الرئيس الجديد بشر الخصاونة 
أن حسم الأمر منذ فاتحة جلساته، 
محدداً محاور الحديث ومُضيقاً 
هــــوامــــش مــــا اســـتـــجـــد مــــن أعـــمـــال 
في كــلام الـــوزراء، فأخضع جميع 
الوزراء لقرارات صارمة ليس أقلها 
منع إدخال الهواتف الخلوية إلى 
جلسات مجلس الــوزراء وتحديد 
مدة المداخلات بـ٣ دقائق واحتفاظ 
الــرئــيــس وحــــده بــفــيــتــو المــقــاطــعــة 
ونـــقـــل الـــحـــديـــث. وهــــــذا، مـــا نقله 
وزراء من انطباعات عن رئيسهم، 
وتلك هي تقاليد غابت منذ زمن 

بعيد عن مؤسسة الرئاسة.
في المقابل، لم تسلم حكومة 
الــخــصــاونــة الـــجـــديـــدة مـــن الــنــقــد 
المــجــتــمــعــي. فـــقـــد نــهــشــت مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي من «فرحة» 
التشكيل الأولــــى، وصـــبّ نشطاء 
جام غضبهم على شخصيات من 
الوزراء الجُدد، مُستلين فيديوهات 
ومنشورات سابقة لوزراء حاليين 
كــانــوا فيها على يمين المعارضة 
الــــحــــادة، وهــــم الـــيـــوم فـــي مــواقــع 
القرار. لكن، على ما يبدو، شكلت 
مــنــاعــة الــخــصــاونــة حــاجــزاً جيداً 
- حــتــى هـــذه اللحظة - مــن تأثير 

منصات «السوشيال ميديا».

النشأة والمسيرة

الـــخـــصـــاونـــة الـــرئـــيـــس هــو 
نــجــل الـــوزيـــر الأردنــــــي الأســبــق 
هــــانــــي الــــخــــصــــاونــــة، المــــعــــروف 

بمواقفه القومية كبعثي استند 
لــتــاريــخ طــويــل فــي الــعــمــل قــرب 
الـــــراحـــــل المـــلـــك الـــحـــســـين، الــــذي 
استعان بــه فــي مهمات خاصة 
ســـفـــيـــراً فــــي عــــــدة عـــــواصـــــم، ثــم 
وزيـــــراً فـــي عـــدة مــحــطــات. وهــو 
الـــــرجـــــل الــــــــذي اخـــــتـــــار اعــــتــــزال 
العمل السياسي طــوعــاً، زاهــداً 
بالظهور الإعلامي، ومبتعداً عن 
صالونات العاصمة السياسية، 

جاهزاً للنصيحة.
وفي مطلع مشواره المهني، 
دخـــــل ابـــنـــه بـــشـــر الـــخـــصـــاونـــة، 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــجـــديـــد، إلـــى 
المــكــان  الــخــارجــيــة، وهـــو  وزارة 
الــــــــذي أخـــــذتـــــه إلــــيــــه بــوصــلــتــه 
نــحــو ســلــم الارتـــقـــاء للوظائف 
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي تــــــدرج فــيــهــا 

جـــامـــعـــاً صــــنــــوف الـــخـــبـــرة 
المــــتــــراكــــمــــة فــــــي مـــســـيـــرة 

امـــتـــدت لــنــحــو ٣٠ 
سنة.

تـــــأخـــــذك 
مــــــــحــــــــركــــــــات 
الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــث 

عـــنـــد ســـؤالـــهـــا 
عـــــــــــــــــــــــن بــــــــشــــــــر 
الــــــخــــــصــــــاونــــــة 
إلـــــــى مـــطـــالـــعـــة 
ســــــــــلــــــــــســــــــــلــــــــــة 

شــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــادات 
عــــلــــمــــيــــة راكــــمــــهــــا 
بـــــــعـــــــد تـــــخـــــرجـــــه 
مــــــــن الــــجــــامــــعــــة 
الأردنــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــة 

هــــذه  وفـــــــي  الأم. 
الجامعة درس القانون 

فــــي نـــهـــايـــة الــثــمــانــيــنــات 
من القرن الماضي، ليُعرف 

قانونياً مزج  بعدها خبيراً 
بــــــين خــــبــــرتــــه الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
ومـــســـتـــنـــداً لـــقـــاعـــدتـــه الــعــلــمــيــة 

الصلبة.
وبـــــــــــين ســــــــنــــــــوات خــــبــــرتــــه 

المــهــنــيــة، حــصــد الخصاونة 
درجــــة المــاجــســتــيــر في 

الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاد مـــن 
مـــعـــهـــد الـــــــدراســـــــات 
الشرقية والأفريقية 
(ســــــــواس) بــجــامــعــة 

لـــــنـــــدن، والمـــاجـــســـتـــيـــر 
والدكتوراه في القانون 

الــدولــي مــن معهد لندن 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد والـــــعـــــلـــــوم 

الــســيــاســيــة. وكـــذلـــك حــاز 
عـــلـــى دبــــلــــوم تــنــفــيــذي فــي 

كــلــيــة  مـــــن  الــــعــــامــــة  الإدارة 
جــون إف كينيدي في جامعة 

هارفارد بالولايات المتحدة.
هــــــذه الـــــشـــــهـــــادات صــقــلــهــا 
استثنائية  بخبرة  الخصاونة 
تراكمت بفعل عمله بالقرب من 
وزراء الخارجية، وعبر مواقف 
يرويها عن الراحل الحسين مرة، 
والملك عبد الله الثاني مرات، إذ 
عمل بالقرب منه مستشاراً وكان 
كــاتــمــاً لــســر الــقــصــر، كــاشــفــاً في 
جانب من جلساته عن مهارات 
اكتسابها ليتفوق على نظرائه 
بــفــعــل قـــربـــه المـــبـــكـــر مــــن مـــراكـــز 

صناعة القرار.

الخبرة الدبلوماسية

عـــلـــى صــعــيــد مــــــــوازٍ، خــبِــر 
الـــخـــصـــاونـــة مـــتـــاهـــات الــعــمــل 
الــدبــلــومــاســي إبـــــان عــمــلــه بين 

لـــــنـــــدن ونــــــيــــــويــــــورك فــــــي عــقــد 
التسعينات من القرن الماضي. 
ويــومــذاك كــان موظفاً متمسكاً 
بتقاليد وزارة الخارجية التي 
تفسح المجال أمام اليقظين من 
أبــنــائــهــا لــلــنــظــر إلــــى ســاحــات 
الــــــــقــــــــرار الــــــــدولــــــــي فـــــــي أعــــقــــد 
متاهاتها، وإذ ذاك يدركون أن 

التأثير في القرارات الكبيرة 
قد يبدأ من اجتهاد 

مـــــــــــــوظـــــــــــــف 

يـــحـــســـن حـــمـــل المــــلــــفــــات ونــقــل 
الــــــرؤى عــبــر اشـــتـــبـــاك مــعــرفــي 

بكواليس القرار الأممي.
وحـــقـــاً، عــبــر مـــشـــواره منذ 
مطلع تسعينات القرن الماضي 
حتى مطلع الألفية، كــان بشر 
الـــخـــصـــاونـــة «مــــوظــــف الـــظـــل» 
الـــخـــارجـــيـــة حــامــلاً  فـــي وزارة 
مــلــفــات مـــتـــعـــدّدة دائــمــاً 
ومـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــضـــــــة 
أحــيــانــاً، وذلــك 
إبـــــــــــــــــــان 

انـــتـــقـــالـــه بــــين دوائـــــــر الــــــــوزارة. 
إذ عــمــل مــديــراً لمــكــتــب تنسيق 
مـــفـــاوضـــات الــــســــلام، ومـــديـــراً 
ــــــــلإدارة الـــقـــانـــونـــيـــة، ومـــديـــراً  ل
لإدارة الإعلام الناطق الرسمي 
بــاســم الـــــوزارة، ومــديــراً لإدارة 
حــقــوق الإنـــســـان فــيــهــا، ضمن 
تــدرّجــات السلك الدبلوماسي 
الـــتـــي تـــحُـــد أحـــيـــانـــاً مـــن بـــروز 
الـــــكـــــفـــــاءات لـــصـــالـــح الالـــــتـــــزام 

بالأقدمية.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، اشــــتــــبــــك 
الخصاونة مع المجتمع المحلي 
إبـــــــان تـــولـــيـــه مـــهـــمـــة تــأســيــس 
وإدارة مــركــز الإعــــلام الأردنــــي 
عام ٢٠٠٧، واقترب من جمهور 
الصحافيين محتفظاً بمساحة 
مــن الــعــلاقــات الــدافــئــة معهم 
الــــــتــــــي اســــــتــــــمــــــرت حـــتـــى 
الـــــيـــــوم، غـــيـــر أن 
هــــذه الــتــجــربــة 
لم تدم طويلاً، 
فــــقــــفــــل عـــــائـــــداً 
إلـــــــــى وزارتـــــــــــه 
لــــكــــن  الأم، 
مشواره هذه 
المـــــــــرة أخــــذ 
مـــــنـــــحـــــنـــــى 
جــديــداً من 
الـــــصـــــعـــــود 
بــــعــــد حــمــلــه 
رتـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــة 
ســـفـــيـــر فــي 
الخارجية، 
فــــــتــــــســــــلــــــم 
مــهــمــة إدارة 
المــــــكــــــتــــــب الــــــخــــــاص 
لــــــوزيــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
وعــمــل مستشاراً خاصاً 
له بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٢. 
إلــــــى مــهــمــة  قـــبـــل أن يـــصـــل 
سفير للأردن في القاهرة عام 
٢٠١٢، مع مندوبية الأردن لدى 
الــدول العربية. وهناك  جامعة 
دخل الخصاونة دوائر صنع 
الـــقـــرار مــحــلــلاً ومــالــكــاً 
لمـــعـــلـــومـــات ســمــحــت 
باكتشاف نقاط قوة 
رجل مدرك ومحيط 

بملفاته.

التجربة الوزارية

تلك المهمة حملت 
الــــــــخــــــــصــــــــاونــــــــة عــــلــــى 
الأكـــــــتـــــــاف، وزيــــــــر دولـــــة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، ثم 
وزيراً للشؤون القانونية، 
في حكومة رئيس الوزراء 
الأســــبــــق هـــانـــي المـــلـــقـــي بــين 
قــبــل  و٢٠١٨،   ٢٠١٦ عــــامــــي 
أن يــقــفــل تــلــك المــهــمــة بــرحــيــل 
الــــحــــكــــومــــة، ويـــــعـــــود لــــــــوزارة 
الخارجية، إلا أنه عاد هذه المرة 
ســفــيــراً للمملكة فــي العاصمة 
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس، ومــنــدوبــاً 
دائـــــــمـــــــاً لـــــــــــــلأردن فـــــــي مـــنـــظـــمـــة 

«اليونيسكو».
لــقــد غــــادر الــخــصــاونــة إلــى 
بــاريــس بــعــد إحــبــاطــات رافقته 
خــــــلال مـــــشـــــوار مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الـــحـــكـــومـــة، وظـــــل عــقــلــه وقــلــبــه 
مــعــلــقــين فــــي عــــمّــــان، مــحــتــفــظــاً 
ــــي  بـــعـــلاقـــاتـــه مــــع مـــحـــيـــطـــه. وفِ
غضون مدة لم تتجاوز ٦ أشهر 
لإقــــــامــــــتــــــه فـــي 
العاصمة 

الفرنسية استُدعي الخصاونة 
عبر اتصال مقتضب إلى عمّان 
التي وصلها من دون أن يحمل 
أنــه عائد في  حقائبه؛ ظناً منه 
الــيــوم نفسه، وفــوجــئ بتكليف 
الــــعــــاهــــل الأردنــــــــــي لـــــه بـــالمـــوقـــع 
الأقـــرب فــي الاستشارية الملكية 
مــســتــشــاراً لـــشـــؤون الــســيــاســات 

والاتصال.
في ذاكــرة الخصاونة الذي 
استمعت لها «الشرق الأوسط» 
فـــي جــلــســات مـــتـــعـــددة، مــواقــف 
يرويها عن عتاة الإدارة العامة 
المـــتـــســـلـــحـــين بــــخــــبــــرات الـــعـــمـــل 
السياسي، ويبدو الرجل متأثراً 
بــتــلــك الـــتـــجـــارب، فــمــا لـــم يعشه 
هــــو؛ حــفــظــه مـــن ذاكــــــرة والـــــده، 
ويحمل من ذكرياته تلك هدايا 
الـــقـــدر الـــتـــي جــعــلــتــه قــريــبــاً من 

تجارب وعرة.

كياسة مطلوبة وتحت الاختبار

الــذي عــرف عنه  الخصاونة 
الاســتــمــاع والإصـــغـــاء لمحدثيه، 
مطلوب منه اليوم أن يتكلم باسم 
السلطة التنفيذية أمام الشعب، 
وأن يحاكم على جميع قراراته. 
فــالأردنــيــون نفسُهم قصير في 
التفاؤل، وبسرعة يستطيعون أن 
يحكموا على «فشل» الحكومات، 
ويمتلكون جــرأة في النقد، رفع 
مـــــن ســـقـــفـــهـــا فــــضــــاء الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي المفتوح.
ومـــــــــــــن ثـــــــــــــم، فـــــــــــــإن نـــــجـــــاح 
الخصاونة في إدارة «فسيفساء» 
حكومته بين الأجيال والأصــول 
والمنابت والمــواقــف، يحتاج منه 
ضــبــط الــتــســريــبــات الــقــادمــة من 
ثـــــغـــــرات المــــؤســــســــة، ومـــواجـــهـــة 
الناس بالمعلومات. درءاً لأفخاخ 
الــشــائــعــات وســعــيــاً لــتــرمــيــم ما 
تـــهـــدم مـــن إرث رئـــاســـة الــــــوزراء 
عــشــيــة تــخــريــبــهــا بــاســم دعـــوات 

المعاصرة المُفرغة من الأصالة.
لـــــــــقـــــــــد حـــــــــجـــــــــز الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الــــخــــصــــاونــــة، ابـــــــن الـــــــــــ٥١ ســنــة 
مــــن الـــعـــمـــر، كـــرســـيـــه فــــي نــــادي 
رؤســـــاء الــحــكــومــات الأردنـــيـــين، 
ويبقى عليه أن يحجز في ذاكرة 
الــــذي سيرافقه  الأردنـــيـــين الأثــــر 
طيلة عمره. وسيحكم التاريخ إن 
كانت حكومة الخصاونة جاءت 
بحكم استحقاق المدد الدستورية 
فقط... أم أنها حكومة جاءت على 
رأس المهمة الصعبة لإدارة ظرف 
استثنائي، واستحقاق بناء ما 
تهدم من صورة الحكومات التي 
قزّمها أصــحــاب قــرار مرتجفون 

ووزراء موظفون.
ختاماً، المراقبون العقلاء من 
النخب لا يطالبون الخصاونة 
بــأكــثــر مــن تمسكه بصلاحيات 
الـــــــــولايـــــــــة الــــــعــــــامــــــة كــــضــــمــــانــــة 
دســـتـــوريـــة تــحــمــي الــحــكــومــات 
وتمكن أداءها. أما الحالمون من 
هذه النخب فيطالبون الرجل بما 
يعجز عنه «المصباح السحري»، 
لــحــركــة  المـــــتـــــزن  الأداء  أن  غـــيـــر 
الــرئــيــس وفــريــقــه - حــتــى الآن - 
تعزز الأمــل في إحــداث انعطافة 
مــهــمــة عــلــى صــعــيــد تــجــذيــر قيم 
الرصانة السياسية، والابتعاد 
عـــــــن الـــــتـــــهـــــافـــــت نـــــحـــــو الإعـــــــــلام 
بــمــخــزون إنــشــائــي لا اتــصــال له 
بـــــالأردن بــيــئــة وظـــروفـــاً، والــحــد 
من سباق الــوزراء على الصدارة 

والظهور.
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أسماء من حكومة الخصاونة جمعت الخبرة والتاريخ

لم يكن اختيار اسم بشر هاني الخصاونة لرئاسة الحكومة 
الأردنية مفاجئاً للأوساط السياسية في الأردن. إذ إنه عمل قرب 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مستشاراً خلال فترة قصيرة، 
لكنها كانت مكثفة التحديات، وظهر وحيداً إلى جانب الملك في 
كشف من تفاصيلها إلا أخبار رسمية مقتضبة.

ُ
زيارات لم ت

في مرحلة قصيرة ومزدحمة، لمع اسم الخصاونة كلما 
«حلقة وصل» بين الشأنين الأمني والسياسي  اقتضت الحاجة لـ
في كل قرار متعلق بإدارة أزمة، ليحفظ سر ملفات الملك 
«مكتومية» عُرفت عنه. كذلك حيّد خصوماً له بابتسامة  بـ
ودبلوماسية سُجلت له، بعد محاولات للنيل من هدوئه. وفي حين 
تسبّب اسم بشر الخصاونة في غصة عند خصومه، فإنه حظي 
بتوافق لدى طيف واسع من النخب السياسية، مستنداً إلى قاعدة 
عريضة من انتشاره المجتمعي الناعم والحذر، ودفء علاقاته 
التي نسجها عبر سنيّ عمله.
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رئيس الوزراء الأردني الـ ١٣ في عهد الملك عبد الله الثاني

الخصاونة... مهمة صعبة
في ظرف استثنائي

خبرِ الخصاونة 

متاهات العمل 

الدبلوماسي

 إبان عمله بين 

لندن ونيويورك

 في عقد 

التسعينيات
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بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي تصريحات نقلتها وكالة 
«رويـــــــتـــــــرز»، قــــــال مـــحـــمـــد مــحــيــي، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم «كــتــائــب 
حزب الله» في العراق، إن «فصائل 
المــــقــــاومــــة المـــســـلـــحـــة وافـــــقـــــت عــلــى 
تعليق الهجمات الصاروخية على 
الــقــوات الأمــيــركــيــة بــشــرط أن تقدم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة جـــــدولاً زمنياً 
لانـــســـحـــاب الــــقــــوات الأجــنــبــيــة بما 
فيها الأميركية». وأوضــح محيي، 
أن «الفصائل قدمت وقفاً مشروطاً 
لإطــلاق الــنــار»، مــؤكــداً أن «الاتــفــاق 
يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 
(المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة)، 
بــمــا فـــي ذلــــك أولـــئـــك الـــذيـــن كــانــوا 
يــســتــهــدفــون الـــقـــوات الأمــيــركــيــة». 
وفـــي حــين لــم يــشــر المــتــحــدث باسم 
«الـــكـــتـــائـــب» إلـــــى الــعــمــلــيــات الــتــي 
تتعرض لها أرتال التحالف الدولي، 
وهــل هــي مشمولة بــالاتــفــاق أم لا، 
أشار إلى أن «التهديدات الأميركية 
بــــإغــــلاق الــــســــفــــارة جــعــلــت الأمـــــور 
الــعــراق واستدعت  معقدة جــداً فــي 

تهدئة التوترات».
تأتي هذه الهدنة بعد أيام من 
وقـــــوع آخــــر صــــــاروخ «كــاتــيــوشــا» 
عـــلـــى مــنــطــقــة ســكــنــيــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــجـــادريـــة، وبــــالــــذات خــلــف فــنــدق 
«بابل» المواجهة للسفارة الأميركية 
فــي الضفة الثانية مــن نهر دجلة، 
بــيــنــمــا لـــم يــطــلــق أي صـــــاروخ منذ 
نحو أسبوعين على محيط السفارة 
الأميركية بشكل مباشر، في أعقاب 
التهديد الأمــيــركــي بغلق السفارة 
الـــــذي كــــان نــقــلــه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو إلــــى 

الرئيس العراقي برهم صالح.

هدنة سياسية
الهدنة التي أعلنتها الفصائل 
المــســلــحــة أعـــــــادت، عــلــى مـــا يــبــدو، 
تنظيم العلاقة بين بغداد والتحالف 
الــــــدولــــــي، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــتــكــتــيــك 
الخاص بمحاربة الإرهاب أو حماية 

البعثات الأجنبية.
الــــــلــــــواء تـــحـــســـين الـــخـــفـــاجـــي، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم قـــيـــادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة، كـــــان أعــلــن 
تـــغـــيـــيـــراً فــي  أخـــــيـــــراً أن «هــــنــــالــــك 
الخطط الأمنية لملاحقة المجاميع 
الإرهـــــابـــــيـــــة». وأضـــــــــاف فـــــي بـــيـــان 
صـــحـــافـــي، أن «الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
مـــلـــتـــزم بـــالانـــســـحـــاب وفـــــق جـــــدولٍ 
زمـــنـــي، ولـــديـــه الـــتـــزامـــات تــجــاهــنــا 
بـــالـــتـــدريـــب ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب». 
الـــخـــفـــاجـــي، أن «قــــيــــادة  وأوضــــــــح 
الــــعــــمــــلــــيــــات عـــمـــلـــت عــــلــــى تــغــيــيــر 
عــــمــــلــــيــــات تـــكـــتـــيـــكـــهـــا لـــلـــقـــطـــعـــات 
وانـــتـــقـــالـــهـــا وتـــحـــركـــاتـــهـــا، فــضــلاً 
الــجــهــد الاســتــخــبــاري،  عــن تكثيف 
لمــــلاحــــقــــة المــــجــــامــــيــــع الإرهـــــابـــــيـــــة، 
الدبلوماسية».  البعثات  وحماية 
وشـــــــدد عـــلـــى «عـــــــدم الــــســــمــــاح لأن 
يــكــون الــعــراق بــمــفــرده، بمعزل عن 
يــــكــــون ســاحــة  الــــعــــالــــم، ولــــــن  دول 
للتصفيات، أو ساحة للاعتداء على 
إلــى أن «هناك  البعثات». ثــم أشــار 
جــــــدولاً زمــنــيــاً لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
يلزمهم بتسليم الكثير من المواقع، 
وهـــذا مــا حــصــل. إذ سلمت الكثير 
مـــن الأمــــاكــــن والمـــعـــســـكـــرات، فــضــلاً 
عـــن انــســحــاب الــكــثــيــر مـــن الــخــبــراء 
والمقاتلين قبل المدة المقررة، بسبب 

جائحة (كوفيد – ١٩)».
كــــانــــت جـــدولـــة  مـــــا إذا  حــــــول 
الانـــــســـــحـــــاب مــــــن قــــبــــل الـــتـــحـــالـــف 
الـــــــدولـــــــي تــــتــــوقــــف عــــلــــى طــبــيــعــة 
الـــهـــدنـــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــفــصــائــل 
المسلحة، أكد اللواء الركن المتقاعد 
عـــمـــاد عـــلـــو، المــســتــشــار فـــي المــركــز 
الأوروبـــــــــــــــي لــــــــدراســــــــات مـــكـــافـــحـــة 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  الإرهــــــاب، لـــ
«هذه المسألة التي تتعلق بجدولة 
الــدولــي جــاءت  انسحاب التحالف 
بعد الــبــيــان الـــذي أصــدرتــه اللجنة 
لــلــمــقــاومــة الإســلامــيــة.  التنسيقية 
وهـــي لــجــنــة تــمــثــل الــفــصــائــل الــتــي 
ادعــــــت مــســؤولــيــتــهــا عــــن الــقــصــف 
على السفارة الأميركية والبعثات 
الأجنبية والمنطقة الخضراء، والذي 
هددت بموجبه باستمرار عمليات 
القصف في حال عدم وجود جدية 
فــي عملية الانــســحــاب عــبــر جــدول 
زمـــنـــي مــتــفــق عــلــيــه مــــع الــحــكــومــة 

العراقية».
وأضــاف الــلــواء الركن علو، أن 
«هناك على ما يبدو هدنة في ضوء 

جــهــد ســيــاســي بــــذل خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، من قبل بعثة الأمم المتحدة 
في العراق وعدد من السياسيين، في 
التحرك على الأطراف ذات العلاقة، 
ســــــواء كـــــان الـــســـفـــراء الأجــــانــــب أم 
رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي 
(أبو فدك)، فضلاً عن زيارة مرتقبة 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  لممثلة الأمـــين 
في العراق جينين بلاسخارت إلى 

طهران».

مصلحة استراتيجية
ورداً على سؤال بشأن استمرار 
الــتــنــســيــق بـــين الـــعـــراق والــتــحــالــف 
الـــدولـــي، يــقــول الـــلـــواء الــركــن علو، 
إن «مــــن المــصــلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة 
اســـتـــمـــرار هــــذا الــتــنــســيــق فـــي هــذه 
المرحلة والمستقبل المنظور، ســواءً 
كـــــــان عــــلــــى المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي 
والــــعــــســــكــــري والأمــــــنــــــي مــــــن أجــــل 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي لا يـــزال 
يمثلها الإرهـــــاب... بــالإضــافــة إلى 
حــاجــة الـــقـــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة 
إلــى التسليح والتجهيز، لا سيما 
أن الـــقـــوات الــعــراقــيــة تــحــولــت إلــى 
العقيدة العسكرية الغربية بعدما 
كان تسليحها يستند إلى العقيدة 

الشرقية».
أمــــا الـــدكـــتـــور حــســين عــــلاوي، 
أســـــتـــــاذ الأمــــــــن الـــــوطـــــنـــــي، فـــيـــقـــول 
«الشرق الأوسط»، إن «الاستهداف  لـ
مستمر؛ لأن هنالك تحولات كبيرة 
تجري في جسد انتقال الدولة من 
إلــى الاســتــقــرار، وأن تكون  النشوء 

تــلــتــزم بالمنهاج  حــكــومــة تكميلية 
الــــــوزاري وتــعــمــل عــلــى خــلــق مناخ 
التعافي من جائحة (كوفيد – ١٩) 
وانهيار الاقتصاد نتيجة انخفاض 
أســــعــــار الـــنـــفـــط والـــتـــفـــهـــم الــكــبــيــر 
لــلــشــارع الــعــراقــي لــنــهــج الــحــكــومــة 
وحجم المشاكل، بالإضافة إلى رؤية 
الإسناد العميقة لبرنامج الانتقال 

نحو الدولة المستقرة المدنية».
وتــابــع أن «الــدعــم الـــذي حظي 
بــــه الـــكـــاظـــمـــي مــــن قـــبـــل المــرجــعــيــة 
الـــدولـــة  فـــي إدارة  الــعــلــيــا  الــديــنــيــة 
والسير فــي برنامج الحكومة، لن 
يروق للجماعات المسلحة الخاصة 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــتـــي تــراقــب 
انــتــقــال الــســلــطــة لــلــمــجــتــمــع، حيث 
يــكــون المـــواطـــن الــعــراقــي فــاعــلاً في 
الــســيــاســيــة بــعــد تغييب  المـــعـــادلـــة 

طويل».
وأوضـــــح عـــــلاوي، أن «انــتــقــال 
الـــــعـــــراق نـــحـــو الـــــدولـــــة لــــن يــعــطــي 
المجال للتشويش والفوضى التي 
نــــــزف الــــــعــــــراق نــتــيــجــتــهــا شــبــابــاً 
وفــرصــاً اقتصادية كبيرة»، مبيناً 
أن «الكاظمي يسير بخطى جيدة. 
والدليل على ذلــك عمليات التحرر 
الإداري في الاختيار، رغم أن القوى 
السياسية اتهمت الحكومة بشتى 
الــشــارع  الاتــهــامــات، بحيث جعلت 
يستغرب مــا تقوم بــه هــذه القوى، 
حــيــث إنــهــا تــحــول دون اســتــكــمــال 
كيان الحكومة الإداري والوظيفي 
فــي الــهــيــئــات المــســتــقــلــة والـــدرجـــات 
الخاصة التي كانت تدار بالوكالة». 
ثم أشار إلى «أننا نحتاج الآن إلى 

حوار سياسي معمق للسلاح خارج 
الدولة؛ لأنه سلاح قد خرج حتى عن 
قواعد العمل الذي يهدف إليه، سواء 
بمزاحمة عمل حكومة الكاظمي أو 
التأثير في قناعات الدول الصديقة 
للعراق للخروج منه... وهي تعمل 
وفقاً لاتفاقيات حكومية أبرمتها 
الحكومات السابقة وتعمل حكومة 
الكاظمي على تنظيمها في ضوء 
الـــــســـــيـــــادة الــــعــــراقــــيــــة والمــــصــــالــــح 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا». وأكـــــد أنــــه «مــن 
لــن  دون حـــــــوار عـــــراقـــــي - عـــــراقـــــي 
تنتهي عمليات استهداف المنطقة 
الـــســـيـــاديـــة  المـــــواقـــــع  الــــخــــضــــراء أو 
والقواعد العسكرية العراقية؛ لأن 
فــيــهــا رســــائــــل ســيــاســيــة مــرتــبــطــة 
بــــالــــصــــراع الأمــــيــــركــــي - الإيــــرانــــي 
الــــذي يــســعــى الــكــاظــمــي إلـــى إبــعــاد 
العراق عنه، لا سيما، بعد جدولة 
الوجود الاستشاري الأميركي خلال 
مــبــاحــثــات الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
الــــــعــــــام مــع  الأول والـــــثـــــانـــــي هـــــــذا 
الــــولايــــات المــتــحــدة ضــمــن اتــفــاقــيــة 

الإطار الاستراتيجي».

حروب المفتوحة
وحقاً، بعد نحو خمسة أشهر 
على تسلمه مقاليد منصبه رئيساً 
لــلــوزراء يجد مصطفى الكاظمي 
نفسه دائماً في مواجهة مفتوحة 
مـــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــقـــــوى والـــكـــتـــل 
السياسية التي تريد منه تنفيذ 
مـــا وعـــد بـــه مـــن بــرنــامــج حكومي 
وإصــلاحــات شريطة ألا يتحرش 

بها.
الوعود التي حظي بها لدعمه 
مــــن قـــبـــل الــــقــــوى المـــتـــنـــفـــذة بــــدأت 
تتبخر شيئاً فشيئاً، لا سيما على 
صعيد الملفات الكبرى مثل حصر 
الـــســـلاح بــيــد الـــدولـــة أو مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد. فــعــلــى صــعــيــد مــواجــهــة 
الــــــســــــلاح المـــــــوصـــــــوف بـــالمـــنـــفـــلـــت 
بالعراق، خــاض الكاظمي معركة 
مبكرة بعد فترة قصيرة من توليه 
لــم تــكــن متكافئة  منصبه، لكنها 
بسبب عدم وقوف القوى التي كان 
القانون  يراهن عليها في تطبيق 
معه. وبينما بدا أنه أجل معركته 
مــــع جـــمـــاعـــات الــــســــلاح المــنــفــلــت، 
بــمــن فــي ذلـــك الــفــصــائــل المسلحة، 
فــــــإن الــــتــــطــــورات الــــلاحــــقــــة نــقــلــت 
معركة السلاح، بصورة مباشرة، 
بـــين الــفــصــائــل المــســلــحــة مـــن جهة 
والــولايــات المتحدة الأميركية من 
جــهــة أخــــــرى. إذ هـــــددت الأخـــيـــرة 
بغلق سفارتها في بغداد في حال 
الــعــراقــيــة من  لــم تتمكن الحكومة 

حماية البعثات الدبلوماسية.
قــــبــــل انـــــــــــدلاع هــــــــذه المـــعـــركـــة 
إلــى هدنة  المفتوحة، التي انتهت 
مـــــشـــــروطـــــة، فـــــــإن الــــكــــاظــــمــــي قــــام 
بزيارتين لكل من إيران والولايات 
المتحدة بدا أنه في حاجة إليهما 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــرافـــضـــين الــنــفــوذ 
الإيـــــرانـــــي مــــن جــــهــــة، والمـــؤيـــديـــن 
النفوذ الأميركي وبالعكس. وأهم 
ما في الزيارتين أنه حظي بدعم من 
كل من طهران وواشنطن، وهو ما 
قد يكون انعكس لاحقاً على الهدنة 

بـــين واشــنــطــن والـــفـــصـــائـــل. وهــي 
هدنة صبّت في مصلحة الكاظمي، 
إيــران - طبقاً لكل  وخصوصاً، أن 
المعلومات والاستنتاجات - كانت 
قــــد دخـــلـــت عـــلـــى خــــط إقــــنــــاع تــلــك 
الــفــصــائــل بــالــكــف عـــن اســتــهــداف 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة 

الخضراء ببغداد.
وبـــــــــين مـــــســـــاعـــــي الــــكــــاظــــمــــي 
لتطويق أزمة السلاح خارج إطار 
الدولة، والمضي في المباحثات مع 
واشنطن لجهة جــدولــة انسحاب 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الــــعــــراق، 
فــإنــه يسعى إلـــى حــســم أهـــم فقرة 
فــــي بـــرنـــامـــجـــه الــــحــــكــــومــــي... ألا 
وهــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة. ومــع 
نــجــاح الــكــاظــمــي فـــي نــقــل معركة 
الانــــتــــخــــابــــات إلــــــى داخـــــــل الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة، الــتــي لا تــــزال عــاجــزة 
عــــن حـــســـم الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، 
فإنه فتح معركة أخرى مع القوى 
نــفــســهــا، وهـــــي مـــحـــاربـــة الــفــســاد 
والبدء بإجراءات عملية على هذا 
الصعيد هي الأولى من نوعها بعد 

عام ٢٠٠٣.

ورقة بيضاء على قماشة سوداء
مــــع أن مـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــات 
مــا زالـــت مــســتــمــرة بــشــأن الــدوائــر 
المتعددة والتصويت الفردي، ومع 
اســتــمــرار مــعــركــة الــفــســاد - حيث 
يــقــبــع خــلــف الــقــضــبــان عـــدد كبير 
مـــن المـــســـؤولـــين، ويــنــتــظــر صـــدور 
قـــوائـــم أخــــرى - قـــدم الــكــاظــمــي ما 

أسماه «الورقة البيضاء للإصلاح 
الاقتصادي» في البلاد.

خــلال الأشــهــر الماضية عانت 
الحكومة العراقية أزمة حادة على 
صــعــيــد الــعــجــز عـــن دفــــع مــرتــبــات 
المـــــوظـــــفـــــين فــــــي الـــــــعـــــــراق الــــبــــالــــغ 
عددهم أكثر من ٦ ملايين موظف 
ومـــتـــقـــاعـــد. وكـــــان الــســبــب المــعــلــن 
انخفاض أسعار النفط، واعتماد 
العراق على النفط مــورداً رئيسياً 
مـــن مـــــوارد الـــدخـــل الــقــومــي. ومــع 
أن هــذا الخلل لا تتحمله حكومة 
الكاظمي، بل يعود إلى سنوات ما 
بعد عام ٢٠٠٣، حيث تتحمله كل 
الحكومات الماضية التي تشكلت 
بــعــد ســقــوط نــظــام صـــدام حسين، 
فإن الكاظمي قدم ورقة إصلاحية 
فاجأت الطبقة السياسية العراقية. 
وحقاً تباينت آراء هذه الطبقة من 
الورقة التي أسماها وزيــر المالية 
الــعــراقــي علي عبد الأمــيــر عــلاوي 
«الـــورقـــة الــبــيــضــاء»... الــتــي بــدت 
أنـــهـــا تـــواجـــه قــمــاشــة ســــــوداء من 

المشاكل والأزمات والمُناكفات.
«ورقـــــــــة» الـــكـــاظـــمـــي تــضــمــنــت 
إصـــــــلاحـــــــات، بـــعـــضـــهـــا جـــوهـــريـــة 
لــــلــــواقــــع الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــبـــلاد فــي 
ظـــل تــفــشــي الــفــســاد فـــي كـــل مــرافــق 
الدولة ومؤسساتها. وهو ما أدى 
إلــــى ارتــــفــــاع أصــــــوات هــنــا وهــنــاك 
بــشــأن مـــدى إمــكــانــيــة تحقيق مثل 
هــذه الإصــلاحــات فــي غضون سنة 
ونصف السنة مــن عمر الحكومة، 
فـــي التنفيذ  أو مــــدى صــلاحــيــتــهــا 
بـــيـــنـــمـــا هــــــي حــــكــــومــــة انـــتـــقـــالـــيـــة 
مـــهـــمـــتـــهـــا مـــــحـــــصـــــورة بــــــالإعــــــداد 
للانتخابات وإعـــادة هيبة الدولة. 
لكن واقع الحال يشير إلى أن الطبقة 
السياسية، التي بات همّها الوحيد 
المحافظة على مكاسبها وأوزانها 
السياسية والانتخابية، هي التي 
تعرقل حتى الآن قانون الانتخابات 
تحت مــبــررات شتى. وهــي نفسها 
التي تضع العراقيل أمام الحكومة 

بهدف منع إعادة هيبة الدولة.
الـــكـــاظـــمـــي أثــــنــــاء حـــديـــثـــه عــن 
أكــد أن حكومته  ورقته الإصلاحية 
تواجه «ضغوطاً وعراقيل»، واعتبر 
«الـــورقـــة الــبــيــضــاء بــدايــة الإصـــلاح 
الاقـــتـــصـــادي». وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
يــــقــــول عـــضـــو الــــبــــرلمــــان عـــبـــد الـــلـــه 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  الــخــربــيــط، لـــ
قــبــل الكاظمي  «المــطــلــوب عمله مــن 
كــثــيــر جـــــداً فــــي حـــــال أراد تــحــقــيــق 
الإصـــــــــلاح الـــحـــقـــيـــقـــي فـــــي الــــبــــلاد. 
والبداية يجب أن تكون في الشركات 
العامة التي يجب أن تصفى تماماً؛ 
الــــ٤٠٠ كلها فاشلة،  لأن مصانعها 
والــشــركــات الــعــامــة كلها خــســرانــة. 
والرابح منها يربح بابتزاز الناس 
أو باستخدام الإعفاءات التي تتمتع 
بها الشركات الحكومية التي لا تدفع 
ضرائب... بينما تأخذ هي ضريبة 
من المواطن فتعد نفسها رابحة، في 

حين أن الأمر ليس كذلك».
وأضـــاف الــخــربــيــط، أن «الأهــم 
بالنسبة للكاظمي هو التخلص من 
الهيكل الإداري الفاشل. إذ ينبغي 
تحطيمه أولاً لكي يتحقق الإصلاح 
المــطــلــوب». ثــم اســتــطــرد مبيناً، أن 
«تغيير الهيكل لا الأشــخــاص هو 
مــــا يـــجـــب عـــمـــلـــه». وأشـــــــار إلـــــى أن 
«الــدســتــور الــعــراقــي ينص على أن 
الــــعــــراق يــعــتــمــد اقـــتـــصـــاد الـــســـوق؛ 
بــيــنــمــا الــعــقــلــيــة الـــتـــي تــتــحــكــم هي 
الــعــقــلــيــة الاشــتــراكــيــة الــتــي أثــبــتــت 

فشلها».
يـــلـــوح في  بـــين هــــذا وذاك، لا 
الأفق على الأقل في المدى المنظور أن 
الطبقة السياسية العراقية الحالية 
قـــــــادرة عـــلـــى أن تــنــتــقــل بـــالـــعـــراق 
إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة بــســبــب عمق 
مــشــاكــلــهــا وأزمـــاتـــهـــا والــخــلافــات 
إلــى  البينية بــين أطــرافــهــا. أضـــف 
الــصــراع المحتدم بينها وبين  ذلــك 
الشارع، لا سيما، مع انتظار - بعد 
نحو عشرة أيام - تجدد المظاهرات 
الــجــمــاهــيــريــة الــكــبــرى بــعــد مـــرور 
ســنــة عــلــى انــدلاعــهــا فــي الخامس 
والــعــشــريــن مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) عـــام ٢٠١٩. وبــســبــب عجز 
الطبقة السياسية عن حسم ملف 
الانـــتـــخـــابـــات الــــــذي تــــراهــــن عــلــيــه 
الــجــمــاهــيــر المــنــتــفــضــة، فـــــإن بـــاب 
المـــفـــاجـــآت ســيــظــل مــفــتــوحــاً عــلــى 
كــــل الاحــــتــــمــــالات، بـــمـــا فــيــهــا بـــدء 
مواجهة قد تكون واسعة النطاق 
بين جماعة الحراك الشعبي وبين 
بعض القوى والأحزاب السياسية 

في البلاد.

تصاعد التوتر بين {الحشد} و{البيشمركة} بسبب تصريحات زيباري
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــــــردود الــهــادئــة لــقــيــادات الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني والمسؤولين الرسميين في حكومة إقليم كردستان العراق: 
بشأن ما صدر من تصريحات عن وزير الخارجية الأسبق والقيادي 
البارز في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري حول الحشد الشعبي، 
فإن التوتر ما زال يتصاعد بين الطرفين إلى الحد الذي يتخوف أن ينذر 

بمواجهة عسكرية بين الطرفين.
كان زيباري طالب في تغريدة له على موقع «تويتر» بما أسماه 
«تنظيف المنطقة الخضراء من الحشد الشعبي». هذا الأمر الذي أثار 
غضباً واسعاً من قبل الحشد والكثير من القوى السياسية الشيعية، 
على رأسها «الفتح» و«دولة القانون»، التي أدانت تلك التصريحات. 
ومع أن زيباري لم يعتذر شخصياً، بل عدّ الأصوات التي أدانته وطالبته 
«المصيبة الكبرى»، فإن كتلة الحزب  بالاعتذار إنما تعبّر عما وصفه بـ
الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي أعلنت في بيان لها أول 
من أمس (الخميس)، أن «موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني يتم 
التعبير عنه من خلال زعيم الحزب أو الناطق الرسمي له». وجاء في 
إعلان الكتلة الكردية، أن «كل ما يصدر عن قيادات في الحزب بشأن 

هذه القضية أو تلك لا يمثل وجهة النظر الرسمية للحزب، وإنما يمثل 
وجهة نظر أصحابها».

ومـــع بــــروز مـــخـــاوف مـــن أن يــــؤدي هـــذا الــتــصــعــيــد إلـــى مــواجــهــة 
عسكرية بين الطرفين، فإن أصواتاً كثيرة، لا سيما من جانب الكرد، 
سعت إلى تهدئة الموقف بين الطرفين. وفي هذا السياق، أكدت إخلاص 
الدليمي، عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
فـــي بــيــان لــهــا، أن «هـــنـــاك جــهــات تــعــمــل عــلــى خــلــق أزمـــــات سياسية 
الــشــارع إلى  أنــظــار  الــبــلاد بهدف التغطية على إخفاقاتها ولفت  فــي 
أمــور ضيقة تضر بالعراق والعراقيين». وتابعت الدليمي، أن «دماء 
الجيش والبيشمركة والحشد امتزجت خلال عمليات التحرير، ويجب 
استثمارها في محاربة الفساد وتقدم عجلة الإصلاح، وأن تلك القوات 
لا تزال تخوض عمليات نوعية في مجابهة الإرهاب ودرء خطره عن 
العراقيين». ثم أردفــت، أن «كل مؤسسة فيها الجيد والسيئ؛ ولذلك 
يجب إبعاد المسيئين عن مسيرة العمل كي لا يؤثروا على سمعة تلك 

المؤسسة».
هذا، وكانت ردود الفعل الغاضبة على تصريحات زيباري توالت 
طوال اليومين الماضيين من مختلف قيادات «الفتح» و«دولة القانون» 
وهيئة الحشد. وفي هذا السياق، أعلن محمد الغبان، رئيس كتلة «بدر» 

في البرلمان العراقي، إدانته تصريحات زيباري التي اعتبرها مسيئة 
لــه «نــديــن التصريحات  بــيــان  إلــى الحشد الشعبي. وقـــال الغبان فــي 
الـــتـــي صـــــدرت مـــن الــــوزيــــر المـــقـــال الــعــضــو فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني هوشيار زيباري التي تطاول فيها على الحشد الشعبي 
أهم مؤسسة حكومية أمنية ساهمت في دحر (داعش)». وطالب الغبان، 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني بتوضيح «موقفه الرسمي تجاه 
هــذه التصريحات غير المسؤولة والتي تشكل عاملاً مزعزعاً للسلم 
والاستقرار الداخلي». في السياق نفسه، أكــدت كتلة الحراك الجديد 
الكردية عبر عضو الحركة آرام محمد، أن «تصريحات هوشيار زيباري 
لا تمثل الكرد، وإننا ننظر بعين الاحترام لتضحيات الحشد الشعبي 

في مواجهة تنظيم (داعش)».
ومــن جهته، استبعد الخبير الأمــنــي ســرمــد البياتي حصول 
«الشرق  مواجهة بين الحشد والبيشمركة في هذه الظروف، وقال لـ
الأوسط»، إن «الأمور لا يمكن أن تصل إلى وضع المواجهة بين الطرفين 
رغم التصعيد؛ لأن هناك أصواتاً عاقلة عند الطرفين ارتفعت من أجل 
تهدئة الموقف... ومن الناحية العسكرية لا يوجد تماس بين قوات 
البيشمركة وقــوات الحشد الشعبي إلا في مناطق معينة وبسيطة 

كما أنه لا توجد تحشيدات عسكرية في هذه المناطق».

مع الجدل حول جدوى «الورقة البيضاء» للإصلاح الاقتصادي وتوقيتها

هدنة في العراق على جبهة الصواريخ... وخلافات حول الانتخابات والإصلاحات

التي كانت تتساقط على  فجأة توقفت صواريخ «الكاتيوشا» 
«المنطقة الخضراء» في قلب العاصمة  محيط السفارة الأميركية بـ
العراقية بغداد بعد إعلان الفصائل المسلحة هدنة مشروطة. ومعها 
توقفت المساعي الخاصة التي تبذلها الحكومة العراقية مع واشنطن 
بشأن قرارها المبدئي غلق السفارة في بغداد حتى إشعار آخر. 

هذا الإشعار الآخر مرهون أولاً بنتائج الانتخابات الأميركية في 
الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وثانياً بمدى ما يمكن أن 
تحرزه الحكومة العراقية من تقدم على صعيد جدولة الانسحاب 

الأميركي من العراق.
الهدنة دخلت بالفعل حيز التنفيذ عقب إعلان بعد إعلان «كتائب 

العراق موافقة فصائل المقاومة كافة على «هدنة»  الله» في  حزب 
نتيجة تهديد الولايات المتحدة بإغلاق مقر السفارة الأميركية في 
بغداد. وبعد بيان عما يسمّى «تنسيقيات الفصائل المسلحة» الذي 
الله» عن تبنيها  أعلنت «كتائب حزب  إلى هدنة مشروطة،  أشــار 

هذه الهدنة.

ASHARQ AL-AWSAT
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العربية لغة قاتلة! القطيعة والمؤامرة... فتح النوافذ لأجل الإنسانية!

أشباح إيرانية في الناقورة!

مـــــن يـــتـــابـــع الـــــجـــــدل الـــــدائـــــر فــي 
فرنسا، منذ أعلن إيمانويل ماكرون، 
عـــن رغــبــتــه فـــي تــعــزيــز تــعــلــيــم الــلــغــة 
الــعــربــيــة فـــي المــــــــدارس، يــظــن أن لغة 
أنــهــا مـــزودة بسموم  الــضــاد تقتل أو 

تلسع وتلدغ.
مع أن القضية بحد ذاتها قديمة، 
وعمرها عشرات السنين، إلا أنها في 
كـــل مــــرة تـــطـــرح تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا تــولــد 
لــلــمــرة الأولــــى لــكــثــرة مــا تستثير من 
حــمــاســة ورغـــبـــة فـــي المــــبــــارزة. وكـــان 
وزيــر الثقافة الأسبق جاك لانغ الذي 
يدير حالياً «معهد العالم العربي»، 
أحـــــد أشـــــد المــشــجــعــين أيــــــام الــرئــيــس 
فرنسوا ميتران، ومع ذلك بقي تأثيره 
محدوداً. ووضــع مؤخراً كتاباً سماه 
«الــلــغــة الــعــربــيــة ثــــروة فــرنــســا»، بقي 

صيحة في وادٍ.
الــحــق يــقــال، لــم يقصّر الــرؤســاء 
الــفــرنــســيــون المــتــتــابــعــون فـــي تــعــزيــز 
وضــع العربية فــي مــدارســهــم، لكن لا 
تــنــتــظــر مـــن غـــريـــب أن يــنــصــف لغتك 
حـــين تــجــافــيــهــا بــنــفــســك وتــلــقــي بها 
إلـــى الــتــهــلــكــة. فــقــد خــلــط الـــعـــرب قبل 
غـــيـــرهـــم، بـــين تــعــلــيــم لــغــتــهــم الـــتـــي لا 
رفيق لهم سواها في حزنهم وغضبهم 
ولــحــظــات عــشــقــهــم، وقــصــروهــا على 
الــتــعــلــيــم الــــديــــنــــي، وأضـــــافـــــوا إلــيــهــا 
كــثــيــراً مــن الــســيــاســة. وتــشــكــو فرنسا 
الــــــتــــــي اســـــتـــــعـــــانـــــت بــــــمــــــدرســــــين مـــن 
بــــأن هـــــؤلاء بينهم  المـــهـــاجـــريـــن،  دول 
مــــتــــطــــرفــــون، ومــــــن يــــــزرعــــــون أفــــكــــاراً 
مـــتـــشـــددة لـــم يــعــد لـــلـــدولـــة أي رقــابــة 
عــلــيــهــا. ويــــريــــد مــــاكــــرون أن تــصــبــح 
الــعــربــيــة كــكــل الــلــغــات الأخـــــرى، جــزءاً 
مـــن الــتــعــلــيــم الــعــلــمــانــي فـــي المـــــدارس 
الـــرســـمـــيـــة، وفـــرصـــة لــتــشــكــيــل كــــوادر 
وخلق وظائف، وهذا في صالح العرب 
وأبناء المهاجرين، ومما يغني فرنسا 

ويضيف إلى انفتاحها.

لــكــنــنــا نــعــيــش 
فـــي عـــالـــم مــجــنــون، 
يــحــكــمــه الــتــعــصــب، 
وتـــــــنـــــــتـــــــصـــــــر فــــيــــه 
الــثــرثــرة. فقد وصل 
الأمــر بــالأمــين العام 
للحزب الجمهوري 
أورلـــيـــان بـــراديـــه أن 
يعتبر الفرنسية لغة 
«جميلة حاملة لقيم 
الحرية والانعتاق». 

وتعليم اللغة العربية 
ومــــــأســــــســــــتــــــهــــــا هـــو 

«خــطــأ» وتــصــرف «جــبــان» فــي الوقت 
عينه. محاكمة اللغات وتوزيعها بين 
واحــــدة «حــــرة» وأخــــرى «عـــبـــدة»، بين 
«جميلة» و«قبيحة»، فيما أصبحت 
العربية بحكم الممارسة اليومية هي 
اللغة الثانية في فرنسا، وعدد العرب 
يتجاوز ٤ ملايين، فهذا لا يبشر بخير 

كثير.
أخـــطـــأ مـــــاكـــــرون حــــين طـــــرح فــي 
مشروع واحد موضوع اللغة العربية، 
وتطوير الدراسات الإسلامية الرفيعة 
فــــي الـــجـــامـــعـــات، مـــقـــرونـــاً بــمــحــاربــة 
الــتــطــرف. فقد فتح باباً للمتعصبين 
الـــــــعـــــــرب مـــــــن جـــــهـــــة ولــــلــــمــــتــــشــــدديــــن 
الــفــرنــســيــين مـــن جــهــة أخـــــرى، ودخـــل 

الجميع في جهنم المهاترات.
بـــالـــثـــقـــافـــات أن تــعــامــل  وحـــــــري 
بإنسانيتها، وأن تحفظ لها نزاهتها، 
وجانبها الحياتي المترفع. ولــم تأتِ 
لجنة تــربــويــة أو اســتــشــاريــة لتعطي 
نــصــحــهــا فــــي وضـــــع قــــوانــــين تــعــالــج 
مـــشـــكـــلات الــــهــــجــــرة فـــــي فــــرنــــســــا، إلا 
وطالبت بتعليم المهاجرين لغتهم الأم 
لبناء الثقة بالنفس وتوطيد دعائم 
الذاتية، وترويض العنف  الشخصية 
عند فئة تشعر بالغبن والدونية. ومع 
ذلــــك يـــخـــرج الــســيــاســيــون بــأفــكــارهــم 

الــــــــشــــــــيــــــــطــــــــانــــــــيــــــــة، 
التسامح  ليكبحوا 
ويــــــــؤبــــــــلــــــــســــــــوا كــــل 

مشروع مثمر.
ويـــتـــعـــلـــم أهــــل 
كـــل مــلــة لــغــتــهــم في 
المـــدارس الفرنسية، 
ويبقى العرب خارج 
الـــقـــافـــلـــة. والـــعـــقـــدة 
تـــــــــأتـــــــــي مـــــــــــن أهــــــــل 
الــلــغــة قــبــل غــيــرهــم، 
الــــذيــــن بــــاتــــوا لــشــدة 
الاتهامات، يفضلون 
تعليم أولادهــم الصينية على لغتهم 
فـــرنـــســـا ســـوى  فــــي  يــتــعــلــم  الأم. ولا 
١٤ ألــــف تــلــمــيــذ الــعــربــيــة فـــي الــنــظــام 
الـــرســـمـــي، درءاً لــتــهــمــة تــكــلــم لــغــة لم 
إلــى مستوى  يعمل أحــد على رفعها 

يليق بتاريخها وإرثها.
الـــذي يفعل  «الــعــربــي الجيد هــو 
مـــا يــطــلــب مـــنـــه، يــطــيــع، ولا يــتــأفــف. 
هو الذي يتحدث بفرنسية أفضل من 
الــعــربــيــة. الــعــربــي الــجــيــد هـــو مثلي، 
لا يــبــدو عــربــيــاً، كما كــان يــحــدث أيــام 
الاستعمار».. هكذا اختصر المعضلة 
الصحافي في جريدة «لوموند» نبيل 
واكيم في كتابه المؤثر جداً «العربية 
الــصــادر فــي حــمــى وطيس  للجميع» 
هــذا الجدل الصاخب، حــول موضوع 
يفترض أن يعالج تربوياً واجتماعياً، 
لا فـــي كــهــوف ســيــاســات تــنــتــمــي إلــى 

القرن الماضي.
اســـتـــفـــاق هــــــذا الـــصـــحـــافـــي مــن 
أصــل لبناني، على أعــتــاب الأربعين 
عــلــى واقـــــع مـــؤلـــم، هـــو أنــــه يــتــحــدث 
٣ لــــغــــات، الــفــرنــســيــة والإنــجــلــيــزيــة 
الــذي أجبرت  والإسبانية، لكنه هــو 
الحرب الأهلية والديه على الهجرة 
إلــــى فــرنــســا، لا يــعــرف مـــن الــعــربــيــة 
أكــثــر مــن بــضــع جــمــل بــالــكــاد تكفيه 

للتعامل مع سائق تاكسي، أو طلب 
طــبــقــه المــفــضــل فـــي مــطــعــم بــيــروتــي. 
وفي كتابه الذي يقدم بسلاسة وعمق 
دروســـاً فــي العظم لكل أولــئــك الذين 
يريدون الخلط المجحف، بين ما هو 
ثقافي صرف، وكل الموبقات الأخرى 
التي تنضح بها الانتهازية، والغباء 
التطرفي، يحكي عن خجله من لغته 
الــبــيــت، عن  الــتــي كـــان يسمعها فــي 
رغــبــتــه الــجــامــحــة وهــــو مـــراهـــق في 
مــــــداراة هـــذا الانــتــمــاء المــعــيــب. وعــن 
خجله من نفسه بعد ذلك، وهو يسمع 
جدته في لبنان تؤنبه لأنه لا يتكلم 
الــعــربــيــة. والــخــجــل يــتــواصــل بنكهة 
أخــرى، لأنه غير قــادر على نقل هذه 
اللغة إلى أولاده، أو أن يستفيد منها 
كصحافي في الاستماع إلى وسيلة 
إعــلامــيــة عــربــيــة، أو إجــــراء مقابلة. 
إنـــه الإحـــســـاس بــالــخــســارة الــفــادحــة 
لــم يصبح  فـــوات الأوان. واكــيــم  بعد 
فرنسياً لأن اســمــه لا يمكن مــدارتــه، 
وليس لبنانياً كذلك، لأنــه لا يمكنه 

التواصل مع من لا يتكلم لسانهم.
تلك هــي المعضلة، ولا شــأن لها 
بــــالإرهــــاب، و«الإســـــــلام الـــــذي يعيش 
أزمــة فــي كــل مكان فــي الــعــالــم»، أو ما 
سماه ماكرون في خطابه الشهير الذي 
أثار غضباً «الإسلام الانفصالي». فإن 
يكون أئمة قــد استغلوا مهمتهم في 
فهذا  الأوراق،  لخلط  العربية  تعليم 
يجب ألا يدفع ثمنه أطفال صغار، جلّ 
ما يحتاجونه هو الانفتاح والمعرفة، 
«شارلي إيبدو»، ولم  ولا علاقة لهم بـ

يسمعوا عن الرسوم المسيئة.
نلوم فرنسا، ربما، لكن الخطيئة 
الكبرى عربية أولاً، فمن لا يقدّر جمالية 
لغته، ويحرص على أن يجعلها حيّة، 
متوثبة، على ألسن أطفاله، لا يحق له 
أن يطلب مــن الآخــريــن وضعها على 

جدول أولوياتهم.

منذ عقود كتب الشاعر الأميركي الحداثي 
ت. س. إليوت، شعراً جميلاً عن المريخ (الكوكب 
الأحمر)، وفيه تغنى وهمس بأحلام السلام، وأن 
الأشياء الجميلة تستطيع أن تنمو وتعيش في 
الصحراء، حتى اليد الممتلئة بالغبار بإمكانها 
أن تكون معطاء. هذه الأشياء الجميلة ستقودنا 
لــكــي نـــحـــدد وجــهــتــنــا واهــتــمــامــاتــنــا وحــيــاتــنــا 
إلــى الأرض نفسها  بأكملها، كما لو أننا ننظر 
من أعلى. الشاعر يلفت النظر إلى ثقافة التسامح 
والــســلام، وجــعــل هــذا الــكــوكــب إنسانياً قبل أي 
شيء آخر. غير أن ثمة أصواتاً وعقليات في عالمنا 
العربي ما زالت تستعدي الآخر وتكرّس هجومها 
على الغرب وحضارته بالشتم والذم والانتقاص، 
ورفضها المعلن التعامل مع تلك الشعوب، وتصل 
في غلوّها إلى حد المطالبة بالقطيعة مع الغرب.
هذا اتهام وجيه، والأرجــح أن له ما يبرره، 
ويستحق التأمل بالتأكيد، فإشكالية الصراع 
بين الحضارات الإنسانية قد تخبو حيناً، لكنها 
لا تختفي، بل تطفو على الساحة مع أي حدث 
جدلي يمس ثقافات الشعوب وعقائدها وكأنها 
صيرورة؛ فهي ليست تطوراً في الزمن فحسب، 
بل هي كما يعتقد هيغل تطور غير زمني يحدث 
داخل الأشياء والأفكار فيغيرها من حالة فقيرة 
ومجردة نسبياً إلى حالة أكثر غنى وموضوعية.

هــــذا الـــنـــمـــوذج الـــــذي يــســلــك فـــكـــراً أحـــاديـــاً، 
تكرّسه أيضاً الجماعات المتطرفة عبر خطاباتها 
وأدبياتها. توجه غريب يعارض المنطق وحقائق 
الأمــــــور، فــهــي تــنــاقــض نــفــســهــا حــيــنــمــا تــطــالــب 
الــغــرب وابــتــكــاراتــه وإنــتــاجــاتــه،  بالقطيعة مــع 
في حين أن ما فوقها وحولها وتحتها هو من 
صناعة الغرب، فأي عاقل لا ينكر أن تكنولوجيا 
الــحــاضــر وابـــتـــكـــارات الـــقـــادم هــمــا مـــن إفـــــرازات 
الحضارة الغربية. ولا يصل الأمر بهم إلى هذا 
الــحــد، بــل تجدهم يتصيدون أي إخــفــاق علمي 
لــه الشتم والتحقير، وكأنهم يتشفون  ليكيلوا 

بفشل العلم وتبخيس إنجازات العقل البشري.
ب 

ّ
يصح التساؤل هنا عما إذا كان ممكناً تجن

الــوقــوع فــي هكذا سلوكيات ومــمــارســات. لستُ 
أقصد الدفاع عن الغرب بقدر ما الهدف هو كشف 
الخلل إن كنا منصفين. لا يــســاورنــي شــك أنها 

عقليات تعاني خللاً كبيراً في الفهم والتحليل؛ 
فالتقويم الموضوعي يجب أن يكون بعيداً عن 
الــعــاطــفــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة أو المـــوقـــفـــين الــعــقــدي 
والسياسي، خصوصاً في مجال البحث العلمي.
هــم يخلطون الحابل بالنابل ولا يميّزون 
بـــين الانـــطـــبـــاع الــشــخــصــي والــتــحــلــيــل الــعــلــمــي. 
هنالك فرق بين البحث العلمي الإنساني والفكر 
الغربي (السياسي منه تحديداً)، فــالأول يصبّ 
فــي مصلحة البشرية ورفــاهــيــتــهــا، فــي حــين أن 
السياسة وبرامجها تستند إلى مصالح ومنافع 
ذلك الحزب أو تلك الحكومة، وليس بالضرورة 

أن تعبّر عن رغبة الشعوب أو موقفها.
في المقابل، وموضوعياً نجد بعض وسائل 
اعــتــداء بشع،  الإعـــلام الغربي، لا سيما بعد أي 
يندفع لتعزيز الحرب الفكرية تجاه العرب انطلاقاً 
من الانتقائية لتهويل ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، 
وفعلاً قد نجحت بعض وسائل الإعلام الغربي 
فـــي مـــــرات عــــدة فـــي تــرجــمــة تــلــك الـــصـــورة على 

الأرض.
ومع كل ذلك، أنا لست من أنصار «المؤامرة» 
رغم نظريات المؤامرة المعروفة تاريخياً؛ لأنني 
مــوقــن بـــأن فــي كــلا الــطــرفــين نــاقــمــين وغاضبين 
 فكرياً، ولا يعنيهم التواصل والتقارب لا 

َ
وشواذ

من قريب ولا من بعيد.
الــســيــاســة والإعــــلام والــلــوبــيــات فــي الــغــرب 
شــيء والــبــحــث العلمي والمــنــجــز الــبــشــري شيء 
آخــر؛ كونه يصبّ في منفعة الإنسانية. الغرب 

رغم تحفظاتنا إزاء تعاطيه مع بعض قضايانا، 
قــــدّم لــلــبــشــريــة خـــدمـــات جــلــيــلــة، ومـــا زال ينفق 
كثيراً لرفاهية الإنسان، غير أن أصحابنا الذين 
لا ينفكون يحجّمون تلك الإنـــجـــازات، ينزعون 
الــغــرب لا يعنيه  للقطيعة والكراهية. ومــع ذلــك 
شــــيء فـــي حــيــاتــنــا ســــوى مــصــالــحــه ولا شــيء 
غير مصالحه، ودعــك من المؤدلجين والمنظّرين 
والــســيــكــوبــاتــيــين الـــذيـــن أرهـــقـــونـــا بــمــقــولاتــهــم 

الجوفاء.
ســاحــة الــنــقــاش مـــا زالــــت ســاخــنــة بملفات 
الإرهــاب والتطرف والاعتدال والغرب، ومع ذلك 
قــــرب الــثــقــافــات مـــن بــعــضــهــا بــعــضــاً فـــي وقــتــنــا 
المعاصر جعل الحوار فيما بينها أكثر إلحاحاً من 
أي فترة تاريخية مرت بها البشرية؛ فالانفتاح 
على الآخر يعني البحث عن المشترك والمساكنة 

والتعايش.
مــــا تــلاقــحــت  تـــتـــلاشـــى إذا  الــــحــــضــــارات لا 
المـــواءمـــة؛ أي الانــدمــاج  وتناغمت مــعــاً، بمعنى 
الجزئي لكل الحضارات فيما بينها، مع حفظ 
واحــتــرام هوية كــل حــضــارة. أمــا العد التنازلي 
لأي حـــضـــارة وتــبــخــرهــا أو انـــدثـــارهـــا مــتــى ما 
تــقــوقــعــت والـــتـــاريـــخ يــعــج بــالــحــقــائــق، فــتــوهــج 
الحضارة الإسلامية لم يكن ليحدث لو لم تنهل 
مــن الحضارتين الفارسية والــرومــانــيــة، ناهيك 
عن ترجمتها المؤلفات الإغريقية؛ وهو ما أسهم 
إثـــراء الحضارة الغربية الراهنة بكثير من  فــي 
المساهمات العلمية والأدبية. ولذا؛ لا يمكن في 
خضم مواجهتنا للتحديات أن نصل إلا بإعمال 
الــعــقــل فــي الــنــقــد والــبــحــث والــتــجــربــة، والإيــمــان 

بالعمل هدفاً وقيمة.
حاجة ملحة إلــى مــقــاربــات جــديــدة تصوغ 
رابطة العلاقة ما بين الشعوب ببعدها الإنساني 
لتردم الهوة التي ازدادت اتساعاً بفعل الأحداث 
والصراعات. مع معاناة الجائحة، التي شكلت 
تــحــديــاً لــلــشــعــوب والأمــــم والــثــقــافــات ولـــم تفرق 
بين دين أو عرق أو بلد وآخر، فإن عالمنا أحوج 
مــا يــكــون إلــى لحظة تــأمــل وصــفــاء ذهــن تدفعه 
لفتح النوافذ لطرد الفاسد من الهواء لأجل حلم 
جميل يتنفس تسامحاً في عالم مناخه التعايش 

والسلام.

قـــبـــل أن يـــعـــود الــــوفــــد الـــلـــبـــنـــانـــي مــن 
الناقورة إلى بيروت يوم الأربعاء الماضي، 
بــــعــــد الـــجـــلـــســـة الأولــــــــــى مـــــن المــــفــــاوضــــات 
الــوفــد الإسرائيلي لترسيم  التاريخية مــع 
الـــحـــدود بـــين الــبــلــديــن، والـــتـــي عـــقـــدت في 
خيمة لــلأمــم المــتــحــدة فــي الــنــاقــورة، وصل 
بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي قال إن 
الجانبين أجريا محادثات بناءة ومثمرة، 
كما أكدا الالتزام بمواصلة المفاوضات في 

٢٨ من الشهر الجاري. 
وهكذا بدت الاعتراضات الشكلية التي 
صدرت عن «حزب الله» على أعضاء الوفد 
اللبناني من الماضي، أو مجرد غبار تعمية 
فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة لــحــفــظ مــــاء الــوجــه، 
بــعــدمــا تــنــاولــت رفـــض وجـــود مــدنــيــين في 
الــوفــد، وملاحظات حــول طريقة الجلوس 
والمخاطبة، والــصــورة التذكارية، وكيفية 

التواصل مع الوفد الإسرائيلي.
لــكــن المــثــيــر أن تــصــل يــــوم الــخــمــيــس 
المــلــغــومــة طبعاً،  الحقيقية»  «التطمينات 
من بنيامين نتنياهو، بعد المخاوف التي 
أبداها «حزب الله» من أن تشكل المفاوضات 
تطبيعاً مع إسرائيل، وأنها يجب أن تبقى 
مـــجـــرد تـــرســـيـــم لـــلـــحـــدود، ولــــكــــأن عــمــلــيــة 
الــتــرســيــم لا تشكل فــي مــعــنــاهــا الــقــانــونــي 

الـــدولـــي اعـــتـــرافـــاً بـــحـــدود الـــدولـــة الأخــــرى 
وتنفي كل حق في حمل السلاح و«المقاومة 
وتحرير الأرض». فقد شدد نتنياهو أمام 
الــكــنــيــســت عـــلـــى أن حـــكـــومـــتـــه ســتــواصــل 
مــواجــهــة «حــــزب الـــلـــه»، وأن «لا ســـلام مع 
لبنان ما دام (حزب الله) المدعوم من إيران 
مــســيــطــراً عــلــيــه؛ لــكــن مـــفـــاوضـــات تــرســيــم 

الحدود مؤشر للمستقبل»!
إذن يستطيع «حزب الله» القول غداً أن 
لا عملية سلام وراء التفاوض؛ لكنه بالطبع 
وقياساً بمحتوى نقاط «اتفاق الإطــار»  لا 
يمكنه أن يستمر في طرح شعارات المقاومة 
والتحرير كمبرر للاحتفاظ بسلاحه، ولهذا 
ستبرز مرة أخرى عقدة «مسمار جحا»، أي 
مزارع شبعا التي يقول لبنان إنها لبنانية، 
وتقول إسرائيل إنها سورية احتلتها عام 
١٩٦٧، وتــمــنــعــت ســـوريـــا مــنــذ الانــســحــاب 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الـــجـــنـــوب عــــام ٢٠٠٠ عن 
تــثــبــت لبنانيتها  لــبــنــان بــخــرائــط  تـــزويـــد 
وتودَع الأمم المتحدة، بحيث يمكن للاتفاق 
على الترسيم أن يعيدها إلى لبنان، بدلاً من 
أن تبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي، ما لم 
تكن سوريا تشدد على أنها تتجه بدورها 
إلى التطبيع مع إسرائيل التي طالما أشادت 

بحرص دمشق على الهدوء في الجولان!

مـــــا جــــــرى وســــيــــجــــري فـــــي الــــنــــاقــــورة 
لــتــرســيــم الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الإســرائــيــلــيــة 
بــحــراً وبـــــراً، هـــو مــجــرد فــصــل مــهــم طبعاً، 
ولكنه فصل من ملف أوسع، يتصل مباشرة 
بــــالــــصــــراع الأمــــيــــركــــي- الإيــــــرانــــــي، فــلــيــس 
مصادفة أن يقف الرئيس بري ويعلن فجأة 
عن «الاتفاق الإطار»، ويقول إنه يستند إلى 
قـــرار مجلس الأمـــن رقــم ١٧٠١ الـــذي يشمل 
القرار ١٥٥٩، وكلاهما يدعو إلى  مضمون 
نزع سلاح كل الميليشيات، بما يشمل سلاح 
«حزب الله» الذي لم يعلق بحرف؛ لأنه من 
الـــواضـــح تــمــامــاً أن الـــضـــوء الأخـــضـــر كــان 
الــذي يعاني  قد وصل من النظام الإيراني 
من العقوبات الأميركية المتصاعدة والتي 
وصلت إلى المصارف الإيرانية، وهو ما دفع 
أحد المسؤولين إلى الإعلان قبل أسبوعين أن 
«العقوبات خنقتنا إلى درجة أننا لا نقدر 

على تحريك دولار واحد»!
يـــــقـــــول وزيــــــر  مـــــصـــــادفـــــة أن  ولـــــيـــــس 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو فــوراً 
بعد إعلان بري، إنه «اتفاق تاريخي» حتى 
قــبــل أن يــتــم الــتــوصــل إلــيــه، كــمــا أنـــه ليس 
مصادفة أيضاً أن يأتي هذا قبل ١٣ يوما من 
موعد الانتخابات الأميركية، وبعد ثلاثة 
أســابــيــع مــن فــرض عــقــوبــات أميركية على 

الـــوزيـــريـــن الــســابــقــين: عــلــي حــســن خــلــيــل، 
ويوسف فنيانوس، مع وصول تقارير من 
مــصــادر عليا تحدثت عــن مــروحــة واسعة 
من العقوبات التصاعدية ستطاول لائحة 
بأسماء كبيرة في لبنان، على خلفية دعمها 

«حزب الله»! لـ
لـــكـــي تـــكـــون الــــصــــورة أوضـــــــح، يــجــب 
الــتــدقــيــق فـــي الـــرهـــانـــات الإيـــرانـــيـــة عشية 
الانتخابات الأميركية، ودائماً من منطلق 
السعي إلى الخروج من كماشة العقوبات 
المتصاعدة، فبالنسبة إلى طهران، إذا فاز 

جو بايدن فإنها ستتنفس الصعداء.

ولـــكـــن إذا فـــــاز تـــرمـــب فــتــلــك مــشــكــلــة 
عويصة تفرض على طهران مباشرة شرب 
«كأس السم» بلعة بلعة، وذلك عبر تسليفه 
أوراقـــاً ومــؤشــرات عــن استعدادها للعودة 
إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، وخــصــوصــاً بعد 
تصعيد الــعــقــوبــات، رغــم إعـــلان تــرمــب في 
٢١ يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي اســتــعــداده 

لمفاوضتها من دون شروط.
مــــع انــــتــــهــــاء جــــولــــة المــــفــــاوضــــات فــي 
عـــــلـــــن الـــخـــمـــيـــس عـــــن إطـــــلاق 

ُ
الـــــنـــــاقـــــورة، أ

للمعتقلين فــي إيـــران، شمل ســانــدرا ألــوي 
ومـــيـــكـــايـــل جـــــيـــــدادا، وكـــــل هـــــذا مــــن ضــمــن 
روزنـــامـــة الــتــســلــيــفــات الــحــســنــة الــتــي جــاء 
الإفــراج عن ملف ترسيم الحدود اللبنانية 
مع إسرائيل، كورقة مهمة وحيوية فيها، 
يمكن أن تضاف إلى الأوراق الأخــرى التي 

تخدم ترمب في معركته الانتخابية!
وهكذا يأتي مساعد وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد شــيــنــكــر إلــــى الـــنـــاقـــورة، 
فيجلس إلى جانب ممثل الأمم المتحدة يان 
يـــرأس الجلسة  الـــذي  كــوبــيــتــش؛ لكنه هــو 
الافــتــتــاحــيــة، ويـــرافـــقـــه الــســفــيــر الأمــيــركــي 
السابق جون دورشر الذي سيكون منسقاً 
ووســيــطــاً فــي كــل جـــولات الــتــفــاوض. ومــن 
إلــى زيــارة  الناقورة يأتي شينكر مباشرة 

الــذي سبق  الساعة ونصف الساعة لبري 
أن قــــال لــــه: «تـــعـــالَ لآخــــذك إلــــى الــضــاحــيــة 

الجنوبية» فيما بدا تحبباً!
الغزَل اللبناني بالأميركيين كان بارزاً 
اللبناني العميد  ه رئيس الوفد  عندما نــوَّ
الطيار بسام ياسين في كلمته باستضافة 
الأمم المتحدة: «ولكن بوساطة مُسهلة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــصــديــقــة، عــلــى الــقــيــام 
بـــدور الــوســيــط، وإعــلانــهــا النية على بذل 
قصارى جهدها للمساعدة على تأسيس 
ـــاء، والمــحــافــظــة عليه في 

َّ
جــو إيــجــابــي وبـــن

إدارة هذه المفاوضات»!
هــل كــان «حــزب الــلــه» ليبتلع كــل هذه 
الإشــــــادة بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، لـــو لـــم يكن 
الـــضـــوء الإيـــرانـــي الــفــاقــع، هـــو الــــذي أنــهــى 
إغلاق الباب على ملف الترسيم عشرة أعوام 
عند «الثنائية الشيعية»، طمعاً فــي فتح 
الأبـــواب أمــام عــودة ملائمة إلــى التفاوض 
مــع تــرمــب، بما يرفع سيف العقوبات عن 

عنق النظام؟
طبعاً كــان «حـــزب الــلــه» يــعــرف تماماً 
إلى أين تقوده خريطة الحسابات الإيرانية، 
ولــهــذا بعد الــتــســاؤلات التي أثــارهــا إعــلان 
بــري المفاجئ عــن الاتــفــاق على التفاوض، 
والتي سببت حرجاً للحزب، اجتمع نوابه 

ووضعوا تخريجاً جديداً لحفظ ماء الوجه 
بإعلان الوقوف وراء الدولة. ففي بيان مثير 
قالوا: «إن تحديد أطر إحداثيات السيادة 
الوطنية هي مسؤولية الدولة اللبنانية بأن 
تعلن هــذه الأرض وهـــذه المــيــاه: هــي أرض 
ومــيــاه لبنانية»، ولــهــذا سيطرح كثيرون 
غــــداً الــــســــؤال الآتــــــي: بــعــدمــا يــتــم الــتــفــاهــم 
على الـ١٣ نقطة المتبقية على الخط الأزرق 
مـــع إســـرائـــيـــل، إذا رفــضــت ســـوريـــا الإقــــرار 
الــدولــة  بلبنانية مـــزارع شبعا، فهل تقبل 
بهذا، بما سيلغي كل مسوغ لبقاء سلاح 
«حزب الله»؟ أم أن المزارع ستبقى «مسمار 
جحا» إلى أن يقتلعه النظام الإيــرانــي، إذا 
استؤنفت المفاوضات مع ترمب أو التفاهم 

مع بايدن؟
كـــــانـــــوا أربـــــعـــــة فـــــي الـــــنـــــاقـــــورة: الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة، وأمـــيـــركـــا، ولـــبـــنـــان، وإســـرائـــيـــل، 
وصــحــيــح أن الأمـــيـــركـــيـــين رتـــبـــوا الاتـــفـــاق 
عــلــى الــتــرســيــم الــــذي لــم يــعــد ينقصه غير 
أنــهــم افتتحوا  صـــورة الإخــــراج، وصحيح 
المفاوضات وسيديرونها، ولكن الصحيح 
أيضاً أنه كان هناك وفد خامس في الظل، 
هــو الــضــوء الأخــضــر الإيـــرانـــي الـــذي يريد 
لورقة الترسيم أن تلعب دورها في تسوية 

ترفع العقوبات الخانقة عن طهران.
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راجح الخوري

إميل أمين

الشرق الأوسط والانتخابات الرئاسية الأميركية
أحــــــد الأســــئــــلــــة الــــتــــي تـــشـــغـــل تــفــكــيــر 
كــثــيــريــن فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط مع 
دخول الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى 
مراحلها الأخيرة، هو ذاك المتعلق بعلاقة 
المرشحين بالشرق الأوسط، وأيهما الأفضل 
بالنسبة لدول المنطقة، دونالد ترمب أم جو 

بايدن.
بداية، يمكن القطع بأن طرح التساؤل 
وتوقع إجابة حدية ما، أي الاختيار ما بين 
الأســود والأبيض - إذا جاز التعبير - لهُو 
تسطيح لا يليق ذهنياً بالتعاطي مع دولة 
الــولايــات المتحدة وقدراتها  كــبــرى بحجم 
واســتــراتــيــجــيــاتــهــا، حــتــى وإن كـــان هــنــاك 
تمايز واضــح بالفعل بين رؤيــة المرشحين 
لحال ومآل تلك الرقعة الجغرافية الملتهبة 

دوماً في أعين المرشحين.
عــلــى أن الــتــحــلــيــل الــســيــاســي المــعــمــق 
للمشهد ربما يدفعنا إلى البحث في علاقة 
الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، وهل لا 
تــزال تمثل أهمية مــا بالنسبة لواشنطن، 

ولهذا تفكر في مزيد من الشراكات والبقاء، 
أم أنها منطقة فقدت بريقها وألقها، ولهذا 
فــــإن الأمـــيـــركـــيـــين قـــد حـــزمـــوا أمـــرهـــم على 

الانسحاب منها.
لا يــمــكــن تــقــديــم إجــابــة شــافــيــة وافــيــة 
إلا فــي ضـــوء الـــرجـــوع إلـــى أهــــداف أميركا 
الــحــرب  الحقيقية فــي المنطقة مــنــذ نــهــايــة 
العالمية الثانية، تلك التي تمثلت في هدفين 

مؤكدين:
أولاً: تأمين منابع النفط؛ لا سيما في 
دول الخليج العربي، وعبوره في أمان حتى 

وصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة.
ثــانــيــاً: الــحــفــاظ عــلــى أمــــن إســرائــيــل، 
وضمان تفوقها العسكري، بوصفها رأس 
حربة تمتد من الجنوب إلى الشمال الشرقي 
نــاحــيــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، واعــتــبــارهــا 
قــاعــدة متقدمة لخدمة المثلث الرأسمالي 

التقليدي (أميركا– أوروبا– اليابان).
لــلــوهــلــة الأولــــى يــمــكــن الــقــول إن نفط 
الخليج لــم تعد لــه الأهــمــيــة الــســابــقــة، وإن 

إسرائيل قادرة على حماية نفسها من غير 
عون أميركا.

والشاهد أن الأمر قد يكون في ظاهره 
صحيحاً؛ لكن مع الأخــذ في عين الاعتبار 
الــنــفــوذ الــروســي الــعــائــد بــقــوة إلـــى الــشــرق 
المـــد الصيني  الــوقــت عينه  الأوســـــط، وفـــي 
الباحث عن تخوم جديدة للمركز القطبي 
الــــقــــادم - أي بـــكـــين - فـــإن  الـــعـــالمـــي المــــؤكــــد 
واشنطن تدرك أن مربعات نفوذها العالمي 
ستضحى فــي خــطــر، حــال التخلي عــن أو 
الانسحاب من الشرق الأوســط. عطفاً على 
ذلك، فإن ينابيع الغمر العظيم المتفجرة في 
المنطقة مرة أخرى حاملة الغاز الطبيعي، 
العنصر الأكثر فاعلية ربما من النفط في 
العقود القادمة، يجعل فكرة إخلاء المنطقة 

من النفوذ الأميركي أمراً شبه مستحيل.
تــدرك العقول المفكرة التي تقف وراء 
الحزبين إدراكــاً تاماً هــذه الحقائق، ولهذا 
لا تــغــيــب أهــمــيــة تــلــك المــنــطــقــة عـــن تــرمــب 
وبــــايــــدن، حــتــى وإن ذهــــب كـــل مــنــهــمــا في 

طريقه مذهباً مغايراً للثاني، أي أن الأمر في 
النهاية يضحى مقاربات عقلانية وبأدوات 
مختلفة، بينما يظل الهدف الرئيسي هو 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــبــضــة الأمـــيـــركـــيـــة تــجــاه 
المنطقة، مــرة حديدية جــردة، وتــارة أخرى 

ملفوفة في قفاز من حرير.
مـــهـــمـــا يـــكـــن مــــن أمـــــــر، فــــــإن الــحــقــيــقــة 

بــايــدن يعني أننا  فـــوز  الــقــول إن  تقتضي 
ســنــكــون إزاء فــتــرة رئــاســيــة كــارثــيــة ثالثة 
للرئيس السابق باراك أوباما؛ لا سيما أن 
الجميع يعلم ومن غير سر يذاع أن بايدن 
لــم تــكــن لــديــه مــقــدرة يــومــاً مــا عــلــى تقديم 
أي مـــبـــادرة أو اجـــتـــراح رؤيــــة خــلاقــة على 

الصعيدين الداخلي والخارجي.
«الشرق  كارثية رؤية بايدن بالنسبة لـ
الأوســــــــط» تــتــمــثــل فــــي أنـــــه ســـيـــكـــون رجـــل 
الــبــعــض المــخــتــرقــين فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن قـــبـــل جــــمــــاعــــات الإســــــلام 
السياسي، الأمــر الــذي تبدى واضــحــاً جداً 
في إيميلات هيلاري كلينتون المفرج عنها 

قبل أيام.
في هذا السياق، فإن كل جهود ترمب 
الــجــمــاعــات طـــوال السنوات  لتحجيم هــذه 

الأربع المنصرمة ستضحى هباء منثوراً.
القيادة  سيعود بايدن حكماً بفلسفة 
من وراء الكواليس، الأمر الذي سيزيد تفاقم 
الصراعات في المنطقة؛ بل وسيشجع على 

مزيد منها، وما لم يحسم أمره في ثماني 
سنوات أوباما سيعود للواجهة من جديد.
الكارثة في حال بايدن هي أن الرجل 
- بحسب تصريحاته - سيقدم مــن إدارتــه 
طــوق نجاة للملالي في طــهــران، من خلال 
إحياء الاتفاقية النووية مرة جديدة، الأمر 

الذي يدفعنا للتساؤل: ماذا يعني ذلك؟
فـــي واقـــــع الأمــــــر، يــضــمــن ذلــــك تــوســع 
إيران في رؤاها الاستبدادية شرق أوسطياً، 

وتعزيز حروبها في الشرق الأوسطً.
فوز ترمب يعني العكس من ذلك كله؛ 
بـــل تــعــزيــز المــكــتــســبــات الــخــاصــة بــولايــتــه 
الأولى، وغالباً ما سنرى على سبيل المثال 
ولــيــس الــحــصــر اعــتــبــار جــمــاعــة «الإخــــوان 
المسلمين» جماعة إرهابية، عطفاً على أن 
رؤيــتــه لــلــســلام فــي الــشــرق الأوســــط ســوف 
تـــتـــعـــزز بـــمـــا يــقــلــص فـــــرص إعـــــــادة إنـــتـــاج 
الظلام والظلاميين من الراديكاليين بالمعنى 
قــفــزوا مــرة واحــدة  الــذيــن  السلبي للكلمة، 

على الحكم قبل أن تتم إزاحتهم.

انــكــســاراً للمشروع  فــوز تــرمــب يعني 
الإيراني شرق أوسطياً، ومواجهة جذرية 
لتطرف الملالي في المنطقة، وخفوت فرص 
إشـــعـــال الـــشـــرق الأوســـــط وتــهــديــد ســكــانــه 
ع 

َّ
بمزيد من الإرهاب الإيراني المعلن والمقن

على حد سواء.
مـــنـــحـــت الـــطـــبـــيـــعـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
موقعاً وموضعاً جغرافياً جعل منه قلب 
الــعــالــم تــاريــخــيــاً، ولــهــذا ربــمــا يتعين على 
أبــــنــــاء هـــــذه المــنــطــقــة الــتــفــكــيــر فــــي أهــمــيــة 
الــوزنــة التي بأيديهم، والتجرؤ على فعل 
المــــبــــادرة والمـــــبـــــادأة، وبـــمـــا يـــخـــدم شــعــوب 
المــنــطــقــة، وعــلــيــه فـــإن الـــقـــراءة فـــي الــعــلاقــة 
مــع واشــنــطــن لا ينبغي أبـــداً أن تــكــون من 
عند بايدن أو ترمب وبالوصول إلى برنا 
وبحرنا وسمائنا؛ بل من عند أنفسنا وما 
لدينا، وما الذي نستطيع فعله عبر تشريع 
الأبــواب للآخرين بشراكة عقلانية ونقلية 
تسودها الندية، ومــن غير خجل أو وجل 

ولا إحساس بصغر الذات.

سوسن الأبطحزهير الحارثي



جبريل العبيدي  

أطماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان تنوعت بين غاز 
المتوسط وأكذوبة «الوطن الأزرق»، إلى مطامعه في الهلال النفطي 
الليبي، إلى تدخله في ناغورني - قره باغ الأرمني، لمطامعه في 
النفط الأذربيجاني، مروراً بمغامرات متعددة في العراق وسوريا، 
وسياسة شن الحروب والتخاصم والتناطح مع الجميع، إضافة 
إلى الدور التخريبي والعابث في سوريا وليبيا واليمن والصومال 

حتى أرمينيا.
إردوغان فتح جبهات متعددة، من التورط التركي في العراق 
ضد الأكراد، وفي سوريا وليبيا، لدعم جماعة «الإخوان المسلمين»، 
ومحاولة تمكينهم من الحكم والسيطرة على غالبية دول الشرق 
الأوسط، ثم ازداد التدخل التركي السافر بعد سقوط حكم «الإخوان» 
في مصر، الذي شكل ضربة قاسمة للمشروع التركي بالسيطرة 

على الشرق الأوسط، ومن ثم إحياء مشروع العثمانية الثانية.
إردوغان في إطار العبث والجهل السياسي، وإرهاق الاقتصاد 
التركي في مغامرات سياسية، فتح جبهات سياسية مع الجبهات 
الـــدول العربية والإســلامــيــة بــل والسنية،  العسكرية، ضــد كــبــرى 
خصوصاً مصر والمملكة العربية السعودية، في الوقت نفسه الذي 
اصطف فيه بجانب محور الشر الإيراني، بل إن التدخل التركي طال 
الصومال واليمن، في محاولات بائسة للعب دور أكبر من حجمه، 
بينما خسائر إردوغان وهزائمه نتيجة مغامراته هذه تكاد تفلس 
الخزينة التركية، لولا جرعات الإنعاش القطرية، وفرضه الإتاوات 
على بعض من يدعمهم كحكومة الوفاق في ليبيا، التي دفعت ثمن 

تأجير بندقية إردوغان ومرتزقته بالدولار من الخزينة الليبية.
إردوغان بعد العبث وإرسال المرتزقة السوريين التركمان إلى 
ليبيا، لقلب موازين القوى لصالح جماعة «الإخوان» بعد أن كادت 
تخسر سيطرتها على العاصمة الليبية طرابلس، قرر نقل المرتزقة 
لجبهة أخــرى هي أرمينيا - أذربيجان في إقليم ناغورني - قره 
بــاغ، المنطقة التي تسكنها أغلبية أرمنية، ومحور الخلاف بين 

أرمينيا وأذربيجان.
أرتساخ كما يسمى في أرمينيا، أو إقليم ناغورني - قره باغ 
الذي ترجمته جبال الحديقة السوداء، إقليم جبلي جزء منه في 
جنوب القوقاز، يمثل الأرمن الأغلبيّة الساحقة فيه (نحو ٩٥ في 
المائة من السكان)، موطن الصراع والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان 
منذ سنوات الخروج من عباءة الاتحاد السوفياتي السابق، وعقد 
العديد من محاولات التهدئة والتفاوض لحساسية الإقليم، ولكن 
التدخل التركي أفسد أي تقارب بين الطرفين لتسوية الخلاف حول 
الإقليم الذي يعلن نفسه جمهورية ناغورني قره باغ أو «أرتساخ».
أردوغان الذي يساند أذربيجان قال إن «تركيا لن تتردد أبداً 
في التصدي لأي هجوم على حقوق أذربيجان وأراضــيــهــا»، في 
حــين أن هــذا الــخــلاف خــلاف جغرافي حـــدودي منذ زمــن الاتــحــاد 
السوفياتي السابق، وإعادة ترسيم الحدود مطروحة بين البلدين، 
ولــكــن التدخل التركي لمساندة أذربــيــجــان الغنية بالنفط أشعل 
المنطقة بالحرب، خصوصاً في ظل وجود عداء تاريخي بين أرمينيا 

وتركيا، بسبب إبادة الأرمن في عام ١٩١٥ زمن الدولة العثمانية.
أطماع تركيا إردوغان في نفط القوقاز، هي السبب الحقيقي 
وراء اصطفاف تركي واضــح إلى جانب أذربيجان، والتدخل في 

الصراع على إقليم ناغورني - قره باغ. 
الــذي اتهم تركيا بالتدخل بشكل مباشر في  رئيس أرمينيا 
الــقــتــال إلـــى جــانــب أذربــيــجــان، وذلـــك عــبــر إرســــال ونــقــل مقاتلين 
وطائرات مسيرة، قال: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن ينظر للأمر 
إلا كتطهير عرقي، ولن نسمح بإبادة جماعية ثانية بحقنا»، في 
ظل تقارير تؤكد نقل تركيا مرتزقة سوريين من ليبيا إلى جبهة 
- قــره بــاغ، كما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن  ناغورني 
سفير أرمينيا، فاردان تاجانيان، قوله: «إن تركيا نقلت نحو أربعة 
آلاف مقاتل من شمال سوريا إلى أذربيجان»، في تكرار للسيناريو 

التركي في ليبيا.
تركيا إردوغـــان تسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية في 
القوقاز وتكرار مذابح الأرمن، فالتدخل التركي إلى جانب أذربيجان 
لا يمكن أن يدعم الاستقرار في المنطقة، بل سيعقد الوضع، كما 
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن «وجود تدخل 
عسكري لتركيا، قد يــؤدي إلــى تأجيج وتــدويــل الــصــراع». بل إن 
تركيا قامت بتخريب جميع محاولات التوصل إلى تسوية سلمية 

للصراع في الإقليم المتنازع عليه ذي الأغلبية الأرمنية.
جبهات إردوغـــان المتعددة جميعها حــول النفط، لتثبت أن 
بــتــرول، كــان يأخذه من سوريا  الرئيس التركي مجرد طامع في 
بــشــرائــه مــن «داعــــش» بــأبــخــس الأثـــمـــان، وحــــاول نهبه مــن ليبيا 
ودول المتوسط من خلال رسم حدود واستحداث جغرافيا مخالفة 

للتاريخ، ولكن هيهات... فالواقع سيهزم أطماعه قريباً.

حروب إردوغان... من ليبيا إلى أرمينيا

الــــرأي
Issue العدد ١٥٢٩٩ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/١٠/١٧

ماذا بقي للعرب؟
لــكــلٍّ منها  للطبيعة فــصــول ومــواســم. 
مــحــصــول يُــــــزرع فـــيـــه، وكـــذلـــك الــبــشــر لهم 
حقب يتكونون فيها ويــتــطــورون ويبنون 
بــقــوة العقل. كــل شيء  ويــجــددون أنفسهم 
يحتاج إلى سماد، الأرض والبشر. التعليم 
سماد العقل. كل شعوب الأرض مرت بمراحل 
مــتــعــددة ومــتــنــوعــة، جعلتها تــتــطــور وقــد 
تتخلف ولا تجد مندوحة من إعادة إنتاج 
الــعــرب مثل غيرهم مــن بني البشر  ذاتــهــا. 
عاشوا أطــواراً تاريخية بها حقب هيمنوا 
فيها على أمم أخرى وعانوا مثل غيرهم من 
زمــن خضعوا فيه لسيطرة قــوى خارجية. 
كل مرحلة وإنْ تغيرت القوى المسيطرة فيها 
تترك أثراً في من عاشها. المرحلة التي كان 
لها الأثر الأكبر في أغلب الشعوب العربية، 
هي ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث 
الــعــربــيــة  الــوطــنــيــة  الــــدولــــة  شـــهـــدت ولادة 
المستقلة. السعودية والعراق والأردن كانت 
أوائل البلاد التي قامت فيها الدولة المستقلة 
وإن كان للأجنبي بها وجود بشكل أو آخر. 
لا يــــزال تعبير ســايــكــس بــيــكــو يــتــكــرر إلــى 
اليوم وفي كثير من الأحيان بشكل مغالط. 
إلـــى ذلـــك التعبير مــقــولــة تقسيم  ينسبون 
الــعــربــي، وهـــذا غير صحيح، فقبل  الــوطــن 
المــشــروع البريطاني الفرنسي لم يكن  ذلــك 
هــنــاك وطـــن عــربــي يجمعه كــيــان سياسي 
واحد بل كانت البلاد العربية تحت الحكم 
التركي وبعضها تحت الاستعمار الفرنسي 
والبريطاني والإيطالي وهناك أقطار تحت 
الوصاية. ثانياً، أن مشروع سايكس بيكو 
التقسيمي لم يتجاوز الشام والــعــراق كما 
نعرفهما الــيــوم، وهــمــا قــبــل ذلـــك المــشــروع 
لـــم يــكــونــا دولـــتـــين قــائــمــتــين بــذاتــهــمــا بل 
كانا جــزءاً مــن الإمــبــراطــوريــة التركية، ولم 

يكن لمــشــروع سايكس بيكو علاقة ببلدان 
شــمــال أفــريــقــيــا والــخــلــيــج الــعــربــي. بعدما 
نالت أكثر البلدان العربية استقلالها، كان 
الــعــالــم يشهد تــطــورات وتــغــيــيــرات تــداعــت 
بعد الحرب العالمية الثانية وبروز القطبين 
الدوليين الأكبر في العالم، الكتلة الرأسمالية 
الغربية والكتلة الشيوعية الشرقية. ساد 
تــيــار الــتــكــتــل فـــي الــكــثــيــر مـــن بــقــاع الأرض 
ولــكــن بمفاهيم ومــبــادئ مختلفة. التكتل 
فــي المنطقة العربية ظهر فــي مطلع القرن 
الــعــشــريــن عــنــدمــا بــــرز فـــي الإمـــبـــراطـــوريـــة 
التركية التيار الطوراني التركي الذي هدف 
إلـــى فـــرض الــهــويــة والــثــقــافــة الــتــركــيــة على 
كــل شــعــوب الإمــبــراطــوريــة خــصــوصــاً بعد 

فــقــدانــهــا مناطق 
كثيرة في البلقان 
وغــيــرهــا. انتظم 
عـــــدد مــــن الـــعـــرب 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــين 
المـــــجـــــنـــــديـــــن فـــي 

الــجــيــش الــتــركــي وغــيــرهــم مــن المــدنــيــين في 
حـــركـــة تـــهـــدف إلــــى الـــخـــلاص مـــن الــهــيــمــنــة 
الطورانية التركية. كان العرب المسيحيون 
يقاومون الهيمنة التركية بترسيخ العامل 
الــذي عــدّوه الرابط الأقوى  القومي العربي 
من الانتماء الديني الإسلامي الذي يجمع 
الــعــرب مــع الأتــــراك المسلمين. عمل  غالبية 
المـــســـيـــحـــيـــون الــــعــــرب عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
اللغة العربية وبخاصة رجال الدين منهم 
واعـــتـــبـــروا الــلــغــة الــعــربــيــة ســــلاح مــقــاومــة 
فــي وجــه مــا اعــتــبــروه الاســتــعــمــار التركي. 
الــقــومــيــة الشوفينية نشطت في  الــنــزعــات 
النصف الأول من القرن المنصرم وأسهمت 
فـــي إشـــعـــال حـــــروب واســــعــــة، كــــان أكــبــرهــا 

الحركتان الفاشية والنازية اللتان واجهتا 
قوى أوروبية وقوة أممية يقودها الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي. الــبــلاد الــعــربــيــة طــالــهــا الفكر 
القومي عبر فكر حزب البعث العربي العابر 
لــلــحــدود الــشــامــيــة وحــركــة «مــصــر الــفــتــاة» 
الــتــي اقتصرت على القطر المــصــري. حزب 
الـــذي أســســه ميشيل عفلق  الــعــربــي  البعث 
وآخرون كان أول أهدافه توحيد العرب في 
دولــــة واحــــــدة، ووضــــع الـــوحـــدة عــلــى رأس 
شــعــاره المثلث (وحـــدة، حــريــة، اشتراكية). 
كان أول اختبار عملي لتنفيذ ذلك الشعار 
طرين المصري والسوري 

ُ
هو الوحدة بين الق

الــتــي لـــم تـــدم ســـوى ســـنـــوات ثـــلاث ونــيــف. 
جرت بعدها محاولات شعاراتية بين عدد 

من الــدول ولكنها وُلــدت من دون أقــدام فلم 
تــتــحــرك مـــن فــــوق مـــوائـــد الاجـــتـــمـــاعـــات أو 

شرفات الخطب.
تــــراجــــعــــت الآيــــديــــولــــوجــــيــــات فـــــي كــل 
العالم بعد انهيار الشيوعية فــي الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي وتـــوابـــعـــه، وبـــعـــدمـــا انــتــقــلــت 
 إلى 

ً
الصين من المــاويّــة إلــى الدنغية، نسبة

الزعيم دنغ هسياو بنغ الذي فتح الأبواب 
لــلــرأســمــالــيــة وإنْ بــقــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
أمـــنـــيـــة. أوروبــــــا  كـــعـــنـــوان ســـيـــاســـي وأداة 
اجترحت صيغة للتكامل الاقــتــصــادي في 
دنيا العولمة وأسست اتحادها الكبير الذي 
أســهــم فــي تغيير مــســار الــحــيــاة فــي أركـــان 
الــقــارة القديمة التي عاشت على المنافسة 

والحروب لقرون طويلة. لقد أدرك الزعماء 
الأوروبــيــون الكبار أن المصالح الأوروبــيــة 
مــتــشــابــكــة وهــــي تـــفـــرض نــفــســهــا فـــي هــذا 
العالم الجديد على الجميع، واستخلصوا 
من تجاربهم الماضية الدموية القاسية، أن 
الــوحــدة هــي البديل عــن الــصــدام والــحــرب، 
ولــكــنْ أيُّ صيغة لــلــوحــدة؟ إنــهــا عبر إطــار 
الــتــعــاون الـــذي تتساوى فيه كــل الـــدول من 
دون هيمنة لكبير عــلــى صغير أو إدمـــاج 
لكيان في آخر مع احتفاظ كل بلد بتكوينه 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي ولــكــل كــيــان حق 

الانسحاب من الاتحاد متى أراد ذلك.
وماذا عن العرب في ضوء كل التغييرات 
الــكــبــيــرة الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم اقــتــصــاديــاً 
وعــلــمــيــاً وثقافياً 
وســـيـــاســـيـــاً؟ لــقــد 
فــــــــــــرض الـــــــواقـــــــع 
والـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــارب 
حـــقـــائـــق جـــديـــدة 
الأرض،  عـــــــلـــــــى 
استدعت التفكير في صيغ عربية جديدة 
للتكامل والــتــعــاون. كــان مجلس التعاون 
أبـــــدع  الــــــــذي  المــــــشــــــروع الأول  الـــخـــلـــيـــجـــي 
المــكــون  لــلــتــعــاون بــين دول يجمعها  إطــــاراً 
الاجتماعي والمكاني واللغة والدين والتراث 
المــالــيــة. لقد توفرت  ونــمــط الحكم والمـــلاءة 
لهذا الكيان كل مقومات النجاح، وبالفعل 
حــقــق الــكــثــيــر لــشــعــوبــه، ولــكــن الــعــثــرات لم 
تــغــب بــعــد بـــــروز خـــلافـــات مـــع دولـــــة قــطــر. 
المحاولة الثانية لإقامة تجمع إقليمي كانت 
فــي شــمــال أفــريــقــيــا، حيث تــأســس الاتــحــاد 
الــذي رفــع سقف الطموحات بما  المــغــاربــي 
لــه مــن إمــكــانــيــات ومــوقــع يمتد مــن البحر 
إلــى الامــتــداد الأفريقي،  الأبــيــض المتوسط 

لــكــنّ الاخــتــلافــات الــســيــاســيــة أجــهــزت على 
ذاك السقف مبكراً فخرّ صاعقاً على جسد 
الكيان منذ ولادته. المحاولة الثالثة، وُلدت 
فــيــه، وهــي  فــي مشهد شكسبيري ومــاتــت 
مـــشـــروع الاتـــحـــاد الــعــربــي الــــذي جــمــع كــلاً 
مــن مصر واليمن والأردن والــعــراق، ولكن 
لــم تــمــضِ عليه شــهــور حتى قــفــزت الــقــوات 
العراقية غازية لدولة الكويت ووجد طرف 
لــه في  فــي هــذا الكيان نفسه يقاتل شريكاً 
مــعــركــة تــحــريــر الــكــويــت مــن قـــوات الشريك 

العراقي الغازي.
هـــــل اســـتـــنـــفـــدت كـــــل صـــيـــغ الــتــجــمــع 
الـــعـــربـــي إمـــكـــانـــيـــة الاســــتــــمــــرار وتــحــقــيــق 
منافع لشعوبها بعد فشل حلم الاندماج 
إلــى الخليج وكــذلــك التكتلات  مــن المحيط 
الإقــلــيــمــيــة؟ الــعــالــم كــلــه الـــيـــوم يــقــوم على 
الــدولــة الوطنية التي  تكوين أساسي هو 
تُمأسس خياراتها السياسية والاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتـــــحـــــدد كـــــل خـــيـــاراتـــهـــا 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة بــاســتــقــلال تـــام عن 
أي ضــغــط أو تـــدخـــل خــــارجــــي. هــــذه هي 
الثوابت التي تسير عليها كيانات الدول 
كافة. علاقات التعاون بين الدول العربية لا 
مناص من تقيّدها بهذه المرتكزات، أضف 
إلى ذلك عامل الثقة بين الدول الذي يتأثر 
بعامل الأمن، وهو مما لا شك فيه يُقوّي أو 
يُضعف العلاقات بين الدول. بعد استنفاد 
كـــل المـــحـــاولات الــعــربــيــة الــتــي تـــم الــتــوقــف 
عــنــدهــا ولـــم تصمد أو تحقق شيئاً على 
 إلا التأسيس على خيارات 

َ
الأرض، لم يبق

تـــحـــدد مصالحها  الـــتـــي  الــوطــنــيــة  الـــــدول 
وتبني عليها سياساتها الحرة. قد يكون 
هذا الخيار هو المنقذ من التشظي العربي 

بعد حلقات من الفشل والصدام.

جو بايدن هو أوباما!
مـــن الــطــبــيــعــي أن يــكــثــر الــحــديــث عن 
الأوضـــاع الأميركية ومــآلاتــهــا مــع اقتراب 
الاستحقاق الانتخابي الكبير في الثالث من 
نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، وقد بدأت 
الصحافة العربية والتلفزيونات تخصص 
وقتاً أطول لمناقشة ذلك الحدث على خلفية 
أن القادم إلى البيت الأبيض والأغلبية التي 
سوف تحتل الكونغرس الأميركي لأيٍّ من 
الحزبين سوف تؤثر في سياق السياسات 
في الشرق الأوسط. من جهة هناك أمل من 
البعض في عودة الجمهوريين، خصوصاً 
الرئيس الحالي دونالد ترمب إلى السلطة، 
وهناك تخوف من جهة أخرى من وصول 
جو بايدن. بعض التعليقات ترى أن هذه 
الـــعـــودة ســــوف تــعــيــد مـــن جـــديـــد ســيــاســة 
أوباما وخصوصاً تجاه ملفين أساسيين 
لــم تكن سياساته موفقة حولهما؛ الأول 
هــو المــوقــف مــن إيـــران، والآخـــر المــوقــف من 
تمكين بعض القوى المحافظة من الوصول 
إلى السلطة في الرقعة العربية كما فعلت 
إدارتــــه فــي أثــنــاء وبُــعــيــد مــا عُـــرف بــحــراك 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي. تــلــك الــفــرضــيــة الــثــانــيــة 
والــقــائــمــة عــلــى الــتــخــوف أو حــتــى الأولـــى 
الراجية عودة الجمهوريين، كلتاهما تقف 
على أرض رخــوة من المعلومات واعتماد 
التاريخي فقط تجاه الملفات في  التحليل 
الشرق الأوسط، متجاهلين أن هناك مياهاً 
كثيرة قد جرت في سياق السنوات الأربع 
الماضية أثرت في مجمل المشهد، من جهة 
ســيــاســات إيــــــران الــتــنــمــريــة، أو مـــن جهة 
فشل معظم ما توقع من الربيع العربي. لا 
الجانب الأميركي كما يبدو يعرف أو يفهم 
ما يجري من تفاعل للكثير من العناصر 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
والــعــكــس بــالــعــكــس فــي الــجــانــب الــعــربــي، 
ـــلاً بخلفيته  كــــلٌّ يـــأتـــي إلــــى المــشــهــد مـــحـــمَّ

وبمنهجه في التحليل وتحيزاته المسبقة.
شــــاهــــد عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
العربية والخليجية الحديثة هو المرحوم 
غازي القصيبي في كتابه «الوزير المرافق»، 
فــتــرات مختلفة العلاقات  حيث شهد فــي 
العربية - الأميركية عن قرب، وليس المقام 
الإســــهــــاب بــــل الاخــــتــــصــــار، فـــهـــو يـــــرى أن 
المعرفة الأميركية بالجانب العربي ضعيفة 
يــقــول: «زار  وفــي أعلى المستويات، حيث 
السيد نيكسون في آخر حكمه عام ١٩٧٤ 
الــســعــوديــة، وفــي الحفل  المملكة العربية 
الــذي ســوف يلقي فيه كلمته كــاد يخطئ 
المــلــك فيصل،  المـــرحـــوم  بــين اســـم مضيفه 
وفيصل الثاني (ويستدرك لــولا حصافة 

المــتــرجــم) وقــد أســرّ 
لــــه أحــــــد المـــرافـــقـــين 
الــكــبــار وقــتــهــا بــأن 
نــــيــــكــــســــون ســـــوف 
يــــــــكــــــــمــــــــل فــــــتــــــرتــــــه 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة ولـــــن 
يــــــضــــــره مـــــــا يــــثــــار 
حــــــــــــــول فــــضــــيــــحــــة 

ووترغيت، ولكنه استقال بعد أسابيع»! 
وفي مكان آخر وفي حفل غداء في البيت 
الأبيض ينقل لنا القصيبي أنه كان قرب 
أحــد أعضاء مجلس الكونغرس المهمين. 
قال له العضو إنه كان هنا في هذه القاعة 
الـــعـــراق البيت  الــجــمــيــلــة عــنــدمــا زار شـــاه 
الأبيض، فردّ غازي: «تقصد شاه إيران؟!»، 
قــال العضو: «لا أعــرف شــاه إيـــران محمد 
رضا بهلوي، ولكني أقصد شاه العراق»! 
ينتهي غــازي بما جُبل عليه من سخرية 
فيقول: «قد يكون السبب في الخلط أقداح 

النبيذ الأبيض الذي تناولها العضو!».
فـــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث نــســتــطــيــع أن 
نـــرصـــد الــكــثــيــر مــــن هـــكـــذا ســـــوء فـــهـــم أو 

نقص معلومات بل وأخبار كاذبة لصورة 
الــــطــــرفــــين، وهـــــو ربـــمـــا شـــــيء قـــريـــب إلـــى 
الطبيعي. فقد كرر الرئيس ترمب مؤخراً 
وهـــو يــســتــقــبــل بــعــض الـــقـــادة مـــن الــشــرق 
الأوســـط الكثير مــن المعلومات الخاطئة، 
حـــيـــاء الــضــيــف أبـــعـــده عـــن تــصــحــيــحــهــا! 
الولايات المتحدة بلاد كبيرة ولها مصالح 
واهــتــمــامــات ضــخــمــة حـــول الــعــالــم، وفــي 
العقود الأخيرة التهت بمشكلات داخلية 
اقتصادية واجتماعية تكاد توصلها إلى 
حافة التصدع، كما أنها شجعت سياسات 
فــي مــنــاطــق كــثــيــرة انــتــهــت بـــكـــوارث، كما 
حدث في حملة مقاومة التدخل السوفياتي 
في أفغانستان، وأخيراً التدخل في العراق، 

بل حتى في أثناء أحداث «الربيع العربي».
رســــائــــل هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون وزيـــــرة 
الخارجية في العهدة الأولى لباراك أوباما، 
والتي انطلقت أخيراً في الفضاء السيبري، 
أثــــارت مــن جــديــد زوبــعــة للمتعجلين في 
تفسير ما تعنيه تلك الرسائل، وأضافت 
تخوفاً جــديــداً مــن وصــول الديمقراطيين 
إلــى البيت الأبــيــض؛ فسوف يتكرر – في 
رأيـــهـــم - ذلـــك المـــوقـــف الــــذي يــــراه البعض 
فـــوضـــويـــاً. الاقــــتــــراب الــعــقــلانــي مـــن فــتــرة 
أوباما تجاه الشرق الأوســط يحتاج إلى 
معرفة عاملين؛ الأول أن الولايات المتحدة، 
وخصوصاً بعد حدثين أحدهما اقتصادي 
الــــــقــــــدرة عــلــى  والآخـــــــــر ســــيــــاســــي، الأول 

الــوصــول إلــى اكتفاء ذاتــي من الطاقة من 
التقنية الحديثة والنفط الحجري،  خلال 
والآخـــر الــتــورط فــي حــرب شبه أهلية في 
العراق بعد الغوص في وحل أفغانستان، 
ما دفع الإدارة إلى صرف النظر عن التدخل 
الــــواســــع والـــنـــشـــط فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
خصوصاً بعد أن وجدت الإدارة أن المشكلة 
الأساس (الموضوع الفلسطيني) قد وصلت 
إلــى طــريــق مــســدود. مــن هنا فقد فاجأت 
أحـــداث الربيع العربي الإدارة الأميركية 
وحتى منصات التفكير في واشنطن، هذه 
المفاجأة أربكتها وجاء من يقول إن الحفاظ 
على شــيء مــن الاســتــقــرار هــو السماح أو 
 طـــــرف لـــقـــوى الإســـــلام 

ّ
تــشــجــيــع أو غـــــض

السياسي للوصول 
إلــــــى الـــحـــكـــم! عــلــى 
قـــاعـــدة أنــهــم أقـــرب 
إلـــــــــى (الاعـــــــــتـــــــــدال) 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرون، 
خصوصاً في دول 
الثقل العربي، على 
تسويق (صلحٍ ما) 
مــع إســرائــيــل تحت شــعــارات ديــنــيــة، هذه 
الفكرة حتى في عهد ترمب ما زالت قائمة 
وإن كانت وراء الأفـــق. على تلك الخلفية 
تفاعلت الإدارة الأوبامية مع الأحداث، ولم 
يــكــن لــهــا خــطــط أخـــرى مــتــاحــة. الــولايــات 
المــتــحــدة فــي مــنــاطــق كــثــيــرة تستطيع أن 
تربح حرباً مباشرة بين جيشين منظمين، 
ولكنها في الغالب لا تستطيع أن تخوض 
حــربــاً أهــلــيــة طــويــلــة فــي أمــاكــن بــعــيــدة أو 
حــتــى قــريــبــة إلـــى حــدودهــا كــمــا حـــدث مع 
كوبا، وهي تستطيع «العقاب الاقتصادي» 
أمــا التأثير السياسي فمشكوك فيه. من 
هـــنـــا فـــــإن الــــقــــول الأقـــــــرب إلـــــى المـــنـــطـــق أن 
الإدارة القادمة حتى لو كانت ديمقراطية 

سوف تموضع نفسها مع قــدرة اللاعبين 
الــتــي مــا زالــت  المحليين، ومــع مصالحها 
فاعلة على رأسها التنسيق في سياسات 
الطاقة، وهي هنا لا تستطيع أن تتجاوز 
المملكة العربية السعودية، فمن المعروف 
لدى الخبراء في سياسات الطاقة أن هناك 
ثــلاثــة لاعــبــين عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي في 
هـــذا المـــجـــال: الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
الاتــحــاديــة والمملكة العربية السعودية، 
إلى جانب أن التنافس الصناعي التجاري 
مــــع الــــصــــين يـــجـــعـــل مــــن أســــــــواق الـــشـــرق 
الأوسط «جواداً» مهماً في لعبة الشطرنج 
التنافسية المقبلة وخصوصاً بعد جائحة 
«كورونا» التي ضربت الاقتصاد العالمي 
في مقتل، من هنا فإن «التفاؤل أو التشاؤم» 
 
ٌ
مــن نتائج الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة مبالَغ
فيه وقصور في القراءة. من المهم القول إن 
هناك تقصيراً عربياً وخليجياً بخاصة، 
في التفاعل مع سياسات الولايات المتحدة، 
إيـــران  الــعــداء المستحكم بــين  إبـــان  فحتى 
مثلاً وبين الإدارة القائمة لم تألُ الأولى عن 
وجود «لوبي» فعّال يدافع عن مصالحها، 
بـــل إن وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي جـــواد 
ظــريــف ضــيــف دائــــم عــلــى مــنــصــة مجلس 
العلاقات الخارجية في نيويورك، وغير 
ذلــــك مـــن الأكـــاديـــمـــيـــين والـــخـــبـــراء وحــتــى 
الــتــجــار ذوو المــصــالــح مــع إيــــران يسعون 
لـــلـــشـــرح والاتـــــصـــــال، فــــي حــــين تــصــحــرت 
الساحة من تفعيل عربي وخليجي فعال 
على مسرح حجرات التفكير في واشنطن 

وذاك قصور نحتاج إلى علاجه.
أخر الكلام: 

يـــخـــبـــرنـــا جـــــون بـــولـــتـــون فــــي كــتــابــه 
«الغرفة التي وقع فيها الحدث» أن السيد 
ترمب يعتقد أن فنلندا جزء من روسيا، ولا 

يعرف أن بريطانيا قوة نووية!

كان مجلس التعاون الخليجي المشروع الأول الذي أبدع إطاراً للتعاون بين دول 
يجمعها المكون المكاني واللغة والدين والتراث ونمط الحكم والملاءة المالية

في حين يسعى ذوو المصالح مع إيران للشرح والاتصال تصحرت الساحة 
من تفعيل عربي فعال على مسرح حجرات التفكير في واشنطن

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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ترغب في إطلاق البرنامج أوائل العام المقبل

ر الشركات
ّ
فرنسا تخطط لدعم حكومي بقيمة ٢٣ مليار دولار لتفادي تعث

باريس: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــســـؤولـــون إن فـــرنـــســـا تــعــتــزم 
يـــورو (٢٣ مليار دولار)  جمع ٢٠ مليار 
فـــــي صــــــــورة قــــــــروض شـــبـــيـــهـــة بــــــــأدوات 
الملكية للشركات الصغيرة المتأثرة بأزمة 
«كورونا»، عبر عرض ضمانات حكومية 
على المستثمرين مقابل أول ملياري يورو 

من الخسائر.
وفي ظل مخاوف من تعثر في السداد 
بين الشركات المثقلة بالفعل بمستويات 
قــيــاســيــة مـــن الـــديـــن قــبــل الأزمـــــــة، تــرغــب 
الحكومة الفرنسية في إطــلاق البرنامج 
بــحــلــول أوائـــــل الـــعـــام المــقــبــل، فـــي الــوقــت 
الــذي تكافح فيه التداعيات الاقتصادية 

لجائحة «كوفيد - ١٩».
وقــــــــــال أشــــــخــــــاص مــــطــــلــــعــــون عــلــى 
«رويـــــتـــــرز»، إنـــــه بــمــوجــب  المـــقـــتـــرحـــات لــــــ
المــالــي، يوم  ــدمــت للقطاع 

ُ
ق الخطط التي 

الاثنين، فإن البنوك ستقرض في البداية 

الشركات الصغيرة والمتوسطة، ثم تبيع 
٩٠ في المائة من القروض إلى مؤسسات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة. وســـيـــقـــيـــد ذلــــــك انـــكـــشـــاف 
المــخــاطــر عند ١٠ فــي المائة  الــبــنــوك على 
من القروض، بينما يوجه أيضاً الأموال 
إلى شركات قابلة للاستمرار. ونظراً لأن 
المــســألــة تــنــطــوي عــلــى ضــمــان عــــام، فإنه 
يــتــعــين الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــجــهــات 
التنظيمية المعنية بالمساعدات الحكومية 
في الاتحاد الأوروبي على البرنامج، على 
الأخص سعر الفائدة الذي سيتم فرضه.

وقـــــــــــال مــــــصــــــدر بــــــــــــــــوزارة المـــــالـــــيـــــة، 
«المناقشات تسير بشكل جيد، المفوضية 
الأوروبــــيــــة مــهــتــمــة لــلــغــايــة بــالــبــرنــامــج، 

لكننا لم نستقر بعد على رقم دقيق».
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر آخـــــــــر مــــطــــلــــع عـــلـــى 
المناقشات، إن سعر الفائدة من المستبعد 
أن يقل عن ٣ إلى ٥ في المائة، إذ إن القروض 
ستكون صغيرة مقارنة مع بقية الديون 

في ميزانيات الشركات.

كـــــان الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــفـــرنـــســـي قــد 
قـــدر نــمــو اقــتــصــاد الـــبـــلاد بــنــحــو ١٦ في 
المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث مــن الـــعـــام، بعد 
تــراجــع غير مسبوق بلغ ١٣٫٨ فــي المائة 
فــي الشهور الثلاثة السابقة، فــي تأكيد 
على توقعات سابقة. وتراجع ثاني أكبر 
اقــتــصــاد فــي منطقة الــيــورو بــشــدة نحو 
الــركــود فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام بعد 
فرض مجموعة من أشد إجــراءات العزل 
العام في أوروبا للحد من تفشي فيروس 

كورونا على مدى شهرين.
وحسب «رويترز»، قال البنك المركزي، 
إنه منذ رفع هذه الإجراءات في ١١ مايو 
(أيــار) الماضي، انتعش نشاط الشركات، 
وســجــل الاقــتــصــاد مــعــدلات تشغيل أقــل 
بــخــمــســة فـــي المـــائـــة عـــن مـــعـــدلات مـــا قبل 
الأزمة في سبتمبر (أيلول)، وذلك استناداً 

لنتائج مسح شهري شمل ٨٥٠٠ شركة.
كما توقع المعهد الوطني للإحصاء 
والدراسات الاقتصادية نمو الاقتصاد ١٦ 

في المائة، لكنه حذر من أنه من المرجح أن 
يشهد فتوراً في الشهور الثلاثة الأخيرة 
من العام، في ظل زيــادة حــالات الإصابة 

بمرض «كوفيد - ١٩» مجدداً.
وتستعد باريس وضواحيها، إضافة 
إلـــى ثــمــانــي مـــدن كــبــرى أخـــرى فــي حالة 
تأهب قصوى، لحظر تجول يبدأ منتصف 
ليل الجمعة السبت، بعدما سجّلت البلاد 
أكثر من ثلاثين ألف إصابة في ٢٤ ساعة، 

وهو رقم قياسي.
لــيــون ولــيــل وتــولــوز  وبالنسبة إلــى 
ومـــونـــبـــلـــيـــيـــه وســـــانـــــت إتـــــيـــــان وإيـــكـــس 
مرسيليا وروان وغــريــنــوبــل، بالإضافة 
إلــى إيــل دو فــرانــس، التي يبلغ مجموع 
سكانها ٢٠ مليون نسمة، قررت الحكومة 
فـــرض حــظــر تــجــول اعــتــبــاراً مــن الساعة 
منتصف ليل الأمس السبت «لمدة لا تقل 
عن أربعة أسابيع»، أو حتى «أكثر من ذلك 
إذا وافق البرلمان»، حسب ما ذكر الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
رجل يضع ملصقاً لاختبار «كوفيد - ١٩» في ليل زينيث أرينا، شمال فرنسا، في وقت أعلن الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون حظر تجوّل اعتباراً من اليوم وحتى ١ ديسمبر للحد من انتشار فيروس {كورونا} (أ.ب)

جونسون يتوقع سيناريو عدم الوصول إلى اتفاق

«تكثيف» محادثات «بريكست» مفاوضو الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع المقبل لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت أورســـــــــــــــــــــولا فــــــون 
ديـــــــر لايـــــــين رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة، أمـــس، أن المفاوضين 
عن الاتحاد الأوروبــي سيزورون 
لــنــدن، الأســبــوع المقبل، لمواصلة 
المحادثات بشأن مرحلة ما بعد 
«بريكست»، رغم تهديد بريطانيا 

بالتخلي عن المفاوضات.
وقـــــــالـــــــت فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــين، 
فـــي تـــغـــريـــدة، «كـــمـــا كــــان مـــقـــرراً، 
ســيــتــوجّــه فــريــقــنــا المـــفـــاوض إلــى 
لــنــدن، الأســبــوع المــقــبــل، لتكثيف 
هـــذه المـــفـــاوضـــات». وأكـــد مصدر 
المــمــلــكــة  بـــــــــــدوره، أن  أوروبـــــــــــــي، 
المـــتـــحـــدة وافــــقــــت عـــلـــى مــواصــلــة 

المحادثات.
مـــن جــهــتــه، يــتــوقــع بــوريــس 
جونسون رئيس وزراء بريطانيا، 
سيناريو عــدم التوصل لاتــفــاق، 
فــي ضـــوء الــتــقــدم الــضــئــيــل الــذي 
يـــتـــم إحـــــــــرازه بـــالـــنـــســـبـــة لاتـــفـــاق 
تجاري بعد انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، 
لــكــنــه تــــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــاً أمـــام 
المــحــادثــات مــع الاتحاد  استمرار 

الأوروبي.

وأضـــــــــــــــــاف جـــــــونـــــــســـــــون أن 
بــــريــــطــــانــــيــــا ســـــتـــــغـــــادر الــــنــــظــــام 
الــتــنــظــيــمــي لــلــتــكــتــل فــــي نــهــايــة 
العام بدون تطبيق اتفاق تجاري 
شــامــل «مـــا لــم يــكــن هــنــاك بعض 
التغييرات الجوهرية في النهج» 

من جانب الاتحاد الأوروبي.
وتابع: «لقد خلصت إلى أنه 
يــتــعــين أن نــكــون مــســتــعــديــن في 
الأول مــن يناير (كــانــون الثاني) 
بترتيبات، مماثلة أكثر لترتيبات 
أســتــرالــيــا، اعــتــمــاداً عــلــى مــبــادئ 
بسيطة للتجارة الحرة العالمية»، 
وذلك في إشارة إلى الحد الأدنى 
لـــلـــقـــواعـــد فــــي مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 

العالمية.
ورغـــــم مـــــرور ثــمــانــيــة أشــهــر 
عـــلـــى خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا بــشــكــل 
رســـمـــي مــــن الــتــكــتــل الأوروبــــــــي، 
فــإن إحـــراز تــقــدم بــشــأن التوصل 
لاتــفــاق تــجــاري بــنــهــايــة الــعــام لا 
يزال بعيد المنال. ويدور الخلاف 
بين الجانبين في المحادثات بشأن 
العلاقات التجارية والاقتصادية 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة حــــــــــول مــــصــــايــــد 
الأسماك، وتوفير ضمانات بشأن 
المــعــايــيــر البيئية والاجــتــمــاعــيــة، 

وإدارة النزاعات المحتملة.

من جهتها، ألمحت المستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، إلـــى 
الاســتــعــداد لــتــقــديــم تـــنـــازلات في 
النزاع حول اتفاقية التجارة بين 

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقــــالــــت مـــيـــركـــل، خـــــلال قــمــة 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن 
الاتحاد الأوروبــي طلب من لندن 
الاستمرار في الاستعداد لتقديم 
تــنــازلات فيما يتعلق بــالاتــفــاق، 
وأضــــافــــت: «هــــذا يــعــنــي بالطبع 
أنــــه يــتــعــين عــلــيــنــا أيـــضـــاً تــقــديــم 
تــنــازلات. فكل طــرف لــه خطوطه 

الحمراء».
كانت القمة قــد نــاشــدت، في 
السابق، بريطانيا، للمضي قدماً 
فـــي المـــفـــاوضـــات. وبـــشـــأن وضــع 
المــــحــــادثــــات المــتــعــلــقــة بــاتــفــاقــيــة 
الــتــجــارة، قــالــت مــيــركــل إن هناك 
جوانب مضيئة وأخــرى مظلمة، 
وأضــافــت: «فــي بعض الجوانب، 
ســــارت الأمـــــور بــشــكــل جــيــد. ولا 
يــــــزال هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الــعــمــل 
الذي يتعين القيام به في جوانب 

أخرى».
وذكـــــــرت مـــيـــركـــل أنـــــه بــوجــه 
عــام سيكون الاتــفــاق مفيداً لكلا 
الــطــرفــين، وقـــالـــت: «لــكــن إذا لــزم 

الأمـــر، سيتعين علينا أن نعيش 
أيضاً بــدون هــذا الاتــفــاق، لكنني 
أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن 

يكون لدينا مثل هذا الاتفاق».
كـــــمـــــا أعـــــــربـــــــت مـــــيـــــركـــــل فـــي 

مستهل قــمــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عـــن تــأيــيــدهــا لمــقــتــرح المــفــوضــيــة 
إلـــى تخفيض انبعاثات  الــداعــي 
غازات الاحتباس الحراري بحلول 
عــام ٢٠٣٠، بنسبة لا تقل عن ٥٥ 

المــائــة مــقــارنــة بمستوياتها  فــي 
عام ١٩٩٠.

وأضافت ميركل أنه سيكون 
من المهم أن تعلن الدول الأعضاء 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــتــزامــهــا 

الــهــدف، فــي اتفاق  المشترك بهذا 
يتم التوصل إليه بحلول ديسمبر 
(كــانــون الأول) المقبل، وأضافت: 
«ألمــــانــــيــــا ســتــفــعــل هـــــذا عـــلـــى أي 

حال».
وقـــالـــت مــيــركــل: «كــــان هــنــاك 
اليوم مستوى عالٍ من الاستعداد 
لــحــذو مــســار المفوضية مــن أجل 
الاتــفــاق على هــدف أكثر طموحاً 
للحد مــن الانبعاثات الكربونية 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي لــعــام ٢٠٣٠، 
بالتحديد بنسبة ٥٥ في المائة»، 
مــؤكــدة فــي الــوقــت نــفــســه أهمية 
تأمين الــوظــائــف، والــحــفــاظ على 
اســـتـــمـــرار الاقـــتـــصـــاد، وبــالــطــبــع 
الــقــدرة التنافسية  الــحــفــاظ على 
لــلاتــحــاد فــي الــعــالــم. وقــد دعمت 
هذا الهدف أيضاً ١١ دولة أخرى 

في الاتحاد.
كـــــــان الــــــقــــــادة الأوروبـــــــيـــــــون 
طــــلــــبــــوا مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا تـــقـــديـــم 
تــــنــــازلات حــــول قـــواعـــد الــتــجــارة 
المنصفة لكسر جمود مفاوضات 
مــا بعد «بــريــكــســت»، الأمـــر الــذي 
أثــــــار غــضــبــاً فــــي لــــنــــدن، ويـــهـــدد 
مــــصــــيــــر المـــــــحـــــــادثـــــــات. وأعـــــــــرب 
قـــــادة الــــــدول الأعــــضــــاء الـــــــ٢٧ في 
بروكسل عن تفاؤل حــذر، لكنهم 

حثوا مؤسسات الاتحاد والدول 
الأعــــــــــضــــــــــاء، فــــــــي خــــلاصــــاتــــهــــم 
المـــــــكـــــــتـــــــوبـــــــة، إلـــــــــــــى مــــضــــاعــــفــــة 
لــخــروج بريطاني  الاســتــعــدادات 

«دون صفقة».
لكنهم مع ذلك وجهوا دعوة 
إلى بريطانيا لمواصلة المباحثات، 
الأســـــــبـــــــوع المـــــقـــــبـــــل، فــــــي لــــنــــدن، 
والأسبوع التالي له في بروكسل.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبـــي ميشال بارنييه، عقب 
حــديــثــه مــع الـــقـــادة، «اعــتــبــاراً من 
الغد سأتحدث مع نظيري ديفيد 
فــــــروســــــت. ســــنــــكــــون فـــــي لــــنــــدن، 
الاثنين، لكامل الأسبوع، بما في 
ذلــك نهاية الأســبــوع إن اقتضى 
الأمر». وأضاف: «هذا ما اقترحته 
على الفريق البريطاني». وجاءت 
الـــدعـــوة الأوروبـــيـــة عــقــب إصـــدار 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، تحذيراً حول إمكانية 
الانـــســـحـــاب مــــن المــــفــــاوضــــات مــا 
لم تمهّد نتائج القمة الأوروبــيــة 

لانفراجة.
لكن لم يلق الاتحاد الأوروبي 
بــالاً للتحذير، وحمّل جونسون 
مسؤولية الوصول إلى اتفاق قبل 

نفاد الوقت.
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نمو الكتلة النقدية يوفر بيئة لاندماج محتمل في القطاع المصرفي السعودي
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تـــوقـــع مــخــتــص فـــي مجلس 
الشورى السعودي أن تنمو كتلة 
المــؤشــرات النقدية في الاقتصاد 
الــســعــودي إلـــى أكــثــر مـــن ١٢ في 
المائة خلال الفترة المقبلة، مع نمو 
حجم الإقــــراض بما يــتــوازى مع 
الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه 
الــســوق الــســعــوديــة، مــتــوقــعــا أن 
هذا النمو سيفرز إعلان تحالفات 
جـــــديـــــدة مــحــتــمــلــة فـــــي الـــقـــطـــاع 

المصرفي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تصريحات خاصة، 
أرجع عضو مجلس الشورى في 
«الــشــرق الأوســــط» نمو  حــديــث لـــ
الكتلة النقدية المتوقع نظير ما 
تــعــززه عــوامــل جــاريــة حاليا في 
مقدمتها ارتفاع أسعار النفط في 
الأســــواق الــعــالمــيــة، كــذلــك ارتــفــاع 
الطلب على الشراء تدريجيا مع 
انتهاء جائحة كــورونــا، إضافة 
إلـــــى حـــجـــم المــــشــــاريــــع والـــتـــنـــوع 
ــــــــــــذي تـــعـــيـــشـــه  الاقــــــــتــــــــصــــــــادي ال
الـــســـعـــوديـــة والــــــــذي مــكــنــهــا مــن 
تخطي الجائحة بدعم مباشر من 

الحكومة للقطاع الخاص.
وتــأتــي هــذه الــتــوقــعــات بعد 
إعـــــلان مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد 
العربي السعودي الدكتور أحمد 
الــخــلــيــفــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
لــوزراء  الـــوزاري  أعقب الاجتماع 
مـــــالـــــيـــــة ومـــــحـــــافـــــظـــــي الــــبــــنــــوك 

المــركــزيــة منتصف الأســـبـــوع، أن 
مؤشرات الكتلة النقدية المتنامية 
بــنــســبــة ٩ فـــي المـــائـــة، والإقـــــراض 
بــأشــكــالــه (الـــعـــقـــاري والــتــجــاري 
والاســــتــــهــــلاكــــي) صـــعـــد ١٣ فــي 
المائة، ما يعطي علامات واضحة 
بــانــتــعــاش الاقــتــصــاد الــســعــودي 

رغم جائحة كورونا.
ويــــــــعــــــــزز قــــــــــوة الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــــســــعــــوديــــة مـــــا أعـــلـــنـــتـــه وكـــالـــة 
«فيتش» العالمية في وقت سابق 
الــســعــوديــة تمتلك أحـــد أكبر  أن 
الأصـــول السيادية مما يجعلها 
تــــســــتــــحــــق نــــــظــــــرة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
مستقرة، بالإضافة لإعلان سابق 
من وكالة «موديز» التي وضعت 
السعودية عند تصنيف A١ مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
وســـــجـــــلـــــت الـــــســـــيـــــولـــــة فـــي 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــســــــعــــــودي أعـــلـــى 
مــــســــتــــويــــاتــــهــــا فــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
أغــســطــس (آب) ٢٫٠٤ تــريــلــيــون 
ريــــال (٥٤٤ مــلــيــار دولار)، فيما 
ارتــــفــــع عــــــرض الــــنــــقــــود بــحــســب 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
إلــى ٠٫٩٣  فــي آخــر إحصائياتها 
في المائة. وتسهم زيادة المعروض 
النقدي وخفض أســعــار الفائدة 
«ســــيــــاســــة نــــقــــديــــة تـــوســـعـــيـــة»، 
فـــي تــعــزيــز الــطــلــب الــكــلــي، الـــذي 
يــدعــم الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
والتوظيف، وتعد هذه السياسة 
عــــامــــلا مــــحــــوريــــا فــــي الــــحــــد مــن 

البطالة والانكماش الاقتصادي 
الــــذي ضـــرب عـــواصـــم الاقــتــصــاد 

حول العالم.
وفي جانب الاندماج المتوقع 
لـــبـــنـــوك ســــعــــوديــــة، قــــــال رئــيــس 
اللجنة المالية في مجلس الشورى 

الــســعــودي صــالــح الــخــلــيــوي إن 
«الاندماجات لم تتبلور ملامحها 
حـــتـــى الآن وربــــمــــا تـــكـــون هــنــاك 
صفقة استحواذ»، لافتا إلى أنها 
ســتــفــرز كــيــانــاً كــبــيــراً يــنــتــج عنه 
تــخــفــيــض فـــي الــنــفــقــات، مــشــيــرا 

إلـــى أن الانــدمــاجــات تــعــزز قــدرة 
الكيانات المصرفية التي تمتلك 
مخزونا كبيرا مــن الاحتياطات 
الــــتــــي تــمــكــنــهــا مـــــن الاســــتــــقــــرار 

الاقتصادي والمالي.
فـــي حــديــث  الــخــلــيــوي  وزاد 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن جــمــيــع  لـــــ
المـــؤشـــرات والمــعــطــيــات الــصــادرة 
الــجــهــات المعنية تــؤكــد على  مــن 
قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، 
الــــذي تــمــكــن مــن تــخــطــي جائحة 
كورونا وتخفيف الآثار السلبية 

باتخاذها جملة مــن الإجـــراءات 
لدعم القطاع الخاص، الأمر الذي 
أســهــم فـــي مــعــايــشــة هـــذه الأزمـــة 
والــتــعــامــل معها وفــق المعطيات 
لــلــخــروج وبــشــكــل تــدريــجــي من 
أزمــــة عــصــفــت بــالــعــديــد مــن دول 

العالم.
الــــــخــــــلــــــيــــــوي، أن  وأضــــــــــــــاف 
التوقعات تتجه في نمو وارتفاع 
الــكــتــلــة الــنــقــديــة لــتــتــجــاوز ٩ في 
المائة، كذلك الإقــراض سيتجاوز 
١٣ فــــي المــــائــــة فــــي كــــل أشـــكـــالـــه، 
مرجعا ذلك إلى عوامل عدة، منها 
ضــخــامــة الاقــتــصــاد الــســعــودي، 
وما يسجل في الأسواق العالمية 
من ارتفاع في أسعار النفط والتي 
عادت إلى شبه وضعها الطبيعي 
ويتوقع أن يستمر هذا الارتفاع 

في الأسواق العالمية.
واســــتــــطــــرد «هــــــذا الارتــــفــــاع 
ســيــصــل إلــــى ذروتـــــه مـــع انــتــهــاء 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، كـــمـــا ســيــعــزز 
دور الدول المنتجة للنفط لإنعاش 

اقتصادها».
ولـــم يــفــصــح رئــيــس اللجنة 
الــشــورى، عن  المالية فــي مجلس 
حــجــم هـــذه الـــزيـــادة فـــي المــرحــلــة 
أكـــــــد عــــلــــى أن  أنـــــــه  المــــقــــبــــلــــة، إلا 
المؤشرات الاقتصادية وما يحدث 
في السوق المحلية من تحالفات 
بنكية وقـــوة الاحــتــيــاط النقدي، 
إلــى مستويات  يــعــزز هــذا النمو 
أكثر من ممتازة، خاصة أن هناك 

جــمــلــة مــــن المــــشــــاريــــع الــحــيــويــة 
والكبرى التي يجري تنفيذها.

وعــن التحالفات المصرفية، 
توقع الخليوي وجــود تحالفات 
بــنــكــيــة جـــديـــدة تــدعــم الاقــتــصــاد 
المـــحـــلـــي ســـتـــســـهـــم فـــــي تــقــلــيــص 
الــفــجــوة والــفــروقــات بــين البنوك 
الكبرى والصغرى، موضحا أن 
التحالفات البنكية مهمة وذات 

أبعاد اقتصادية كبيرة.
وقــــال «الــتــحــالــفــات لا تــأتــي 
عــلــى حــســاب الــبــنــوك الأخـــــرى... 
لا ضير أن تكون هناك تحالفات 
لإنـــشـــاء بـــنـــوك مــصــرفــيــة كــبــيــرة 
تــــكــــون عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــطــقــة 
وتلعب دورا محوريا في المرحلة 
المقبلة... وهو الأمر الذي تشجع 
عليه الجهات المعنية لتكون رافدا 

في الاقتصاد السعودي».
وشـــهـــد الأســــبــــوع المــنــصــرم 
الإعــــــــلان عــــن انـــــدمـــــاج مــصــرفــي 
ســـــعـــــودي ســـيـــولـــد أكــــبــــر بـــنـــوك 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
انــدمــاج بين  أفريقيا عبر عملية 
البنك الأهلي التجاري السعودي 
ومجموعة سامبا المالية، حيث 
ينتظر أن يــؤدي الانــدمــاج لقيام 
مؤسسة مصرفية تمتلك أصولا 
بقيمة ٨٣٧ مليار ريال (٢٢٣ مليار 
دولار)، كما سيساهم في تحقيق 
وفــــــورات ســنــويــة فـــي الــتــكــالــيــف 
بــقــيــمــة ٨٠٠ مــلــيــون ريـــــال (٢١٣ 

مليون دولار).

البنوك لفرص اندماج سانحة تقوي قطاع الأنشطة المصرفية في السعودية (الشرق الأوسط)

شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
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فيصل بن سلمان يؤكد إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية خلال تفقد مشاريع تطوير المرافق

المدينة المنورة لإصلاحات تنموية في المنطقة المركزية
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكـــد الأمــيــر فــيــصــل بــن سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المــنــورة رئيس مجلس إدارة هيئة 
تطوير المنطقة، أن عملية الإصلاح 
الإنــــشــــائــــي الــــجــــاريــــة فــــي المــنــطــقــة 
المركزية المحيطة بالمسجد النبوي 
ستواكبها إعــادة هيكلة للأنشطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــصــحــيــح جــمــيــع 
المــخــالــفــات الــتــجــاريــة فــيــهــا، وذلـــك 
خلال تفقده مشاريع تطوير بعض 
مرافق المنطقة المركزية التي تنفذها 

هيئة تطوير المنطقة.
ولــــفــــت أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة المـــديـــنـــة 
المنورة، إلى مستوى العناية التي 
تــولــيــهــا حـــكـــومـــة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين بالمسجد النبوي الشريف 

ــــقــــدم مــــن أعـــمـــال  وزائــــــريــــــه، ومــــــا يُ
وتــســهــيــلات تُـــجـــسّـــد حـــرصـــه على 
الــخِــدْمــات النوعية وتهيئة  توفير 
أقـــصـــى سُـــبـــل الـــــراحـــــة والــســكــيــنــة 
لقاصدي المسجد النبوي من خلال 
حـــــزم المـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــريـــة الــتــي 
يشهدها ثاني الحرمين الشريفين 

والمناطق المحيطة به.
وخلال الجولة التفقدية، اطلع 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن ســـلـــمـــان عــلــى 
تفاصيل مراحل المشاريع المُنجزة 
فــي نــطــاق المــنــطــقــة المــركــزيــة، التي 
شملت مشروع تطوير طريق السلام 
غرب المسجد النبوي، على مساحة 
٣٦ ألف متر مربع، وتهيئة المنطقة 
من خلال توفير المواقع المخصّصة 
لـــلـــجـــلـــوس والانـــــتـــــظـــــار، وتـــوفـــيـــر 
الخِدْمات العامة، وتحسين منظومة 

الــظــل وتوسيع  التشجير، لتوفير 
دائــــــــــرة حــــجــــم الــــغــــطــــاء الـــنـــبـــاتـــي، 
ـــاط مـــشـــارب المــيــاه 

َ
واســـتـــحـــداث نِـــق

ضمن مُبادرة «سبيل للسقايا».
واســــتــــمــــع الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ــــــى لمـــحـــة عـــــن مـــشـــاريـــع  ســـلـــمـــان إل
تــطــويــر طــريــق مــصــعــب بــن عمير، 
وطـــريـــق عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن عـــوف، 
تُهِي من تنفيذها بأسلوب 

ْ
ان التي 

يـــحـــاكـــي طــبــيــعــة المــــوقــــع وقــدســيــة 
المكان ويراعي المتطلبات التشغيلية 

للمنطقة.
واطـــــــــلـــــــــع عــــــلــــــى مـــــســـــتـــــجـــــدات 
المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها، 
والمتمثلة في مشروع أرصفة طريق 
الــذي  (الــدائــري الأول)  الملك فيصل 
بلغ نسبة الإنجاز فيه ٤٠ في المائة، 
بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق 

زيد بن ثابت بنسبة إنجاز وصلت 
إلـــى ٤٥ فــي المـــائـــة، كــمــا اطــلــع على 
مـــشـــروع تــطــويــر طـــريـــق ســعــد بن 
معاذ، وطريق أبي دجانة، وطريق 

أبي ذر الغفاري.
الــتــطــويــر  يُــــذكــــر أن مـــشـــاريـــع 
والتأهيل تراعي طبيعة ومتطلبات 
المنطقة المركزية بما يضمن تسهيل 
حـــركـــة المُــــشــــاة والأشـــــخـــــاص ذوي 
الإعــاقــة فــي مــســارات ومــمــرات آمنة 
من وإلــى المسجد النبوي، وتوفير 
الـــخِـــدْمـــات الــعــامــة والاحــتــيــاجــات 
الــتــمــويــنــيــة والــصــحــيــة المــنــاســبــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــعــــزيــــز ســـهـــولـــة 
الــــــوصــــــول إلـــــــى مـــــواقـــــع الــــتــــاريــــخ 
الإســـلامـــي الــقــريــبــة وربــــط جــادتــي 
حُـــــــــــد بـــالمـــســـجـــد الـــنـــبـــوي 

ُ
ــــــبَــــــاء وأ

ُ
ق

أمير المدينة المنورة خلال اطلاعه على مستجدات مشاريع تطوير المنطقة المركزية (الشرق الأوسط)الشريف.

المستثمرون يقبلون على الأصول الآمنة

الدولار يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا الشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــع الــــين ويــتــجــه الـــــدولار 
لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا 
الشهر، إذ تسبب ارتــفــاع حــالات 
الإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز 
إقــبــال المستثمرين  أمــيــركــي، فــي 

على الأصول الآمنة.
وفي ظل تطبيق قيود جديدة 
لمكافحة انتشار «كوفيد - ١٩» في 

أوروبا وبريطانيا، ارتفعت عملة 
الاحتياطي العالمي لأعلى مستوى 
فـــي أســبــوعــين عــنــد ٩٣٫٩ مــقــابــل 
سلة من العملات. واستقرت دون 
تــلــك الــــــذروة بــقــلــيــل فـــي الــجــلــســة 

الآسيوية.
وعـــاود الــين الـــذي يُــعــد مــلاذاً 
آمناً الارتفاع مجدداً صوب أعلى 
مستوى في أسبوعين الذي بلغه 
يـــوم الأربـــعـــاء وســجــل فــي أحــدث 

تداولات ١٠٥٫٢٤ للدولار.

ونزل الدولار الأسترالي ٠٫٣٪ 
وتكبدت بقية العملات الرئيسية 
خسائر. ودخلت لندن في إجراءات 
عزل عام مشددة لمواجهة «كوفيد - 
١٩» في منتصف الليل، ومع حظر 
تجول في باريس يجعل هذا أكبر 
مدينتين في أوروبــا تعيشان في 

ظل قيود تفرضها الدولة.
وتـــضـــررت الــعــمــلات شــديــدة 
التأثر بالمخاطرة بالقدر الأكبر، 
وتــــــصــــــدر الـــــــــــــدولار الأســـــتـــــرالـــــي 

النيوزيلندي والكرونة  ونظيره 
النرويجية الخسائر الأسبوعية. 
ومُــــنــــيــــت الــــكــــرونــــة الـــنـــرويـــجـــيـــة 
بـــخـــســـارة ٢٫٥٪ هـــــذا الأســــبــــوع 
بينما انخفض الدولار الأسترالي 

.٪٢٫٣
كما شهد الجنيه الإسترليني 
بــيــع كثيفة أول مــن أمــس  مــوجــة 
(الخميس)، بفعل مخاوف حيال 
الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي تـــمـــنـــع الاتــــحــــاد 
الأوروبي وبريطانيا من التوصل 

لاتــــفــــاق تــــجــــاري لمــــا بـــعـــد خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخسرت العملة البريطانية 
١٫١٪ هــذا الأســبــوع وقبعت عند 
١٫٢ دولار أمــس. واستقر اليورو 
فـــي آســـيـــا لــكــنــه خــســر نــحــو ١٪ 
فـــي الأســــبــــوع. واســـتـــقـــر الـــــدولار 
الأميركي أيضاً وربح ٠٫٨٪ مقابل 
سلة مــن العملات هــذا الأســبــوع، 
وهــو أكــبــر ارتــفــاع أســبــوعــي منذ 

أواخر سبتمبر الماضي.

سحب المستثمرون العالميون 
قرابة ٢٦ مليار دولار من صناديق 
النقد على مدى الأسبوع الماضي 
وضـــخـــوا ١٧٫٦ مــلــيــار دولار في 
السندات و٨٫٦ مليار دولار أخرى 
فــي أســـواق الأســهــم، وثــالــث أكبر 
مــبــلــغ عــلــى الإطـــــلاق فـــي الأوراق 
المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وقـــــــــال مـــحـــلـــلـــو «بـــــنـــــك أوف 
أميركا»، استناداً إلى بيانات من 
الــتــدفــقــات المالية  شــركــات تتتبّع 

بـــي إف آر»، إن مبلغاً  مــثــل «إي 
كبيراً قدره ٢٤ مليار دولار جرى 
ضــخــه فــي صــنــاديــق الأســهــم في 
الأسابيع الأربعة الماضية. وجرى 
اســتــثــمــار ١٢٫٢ مــلــيــار دولار في 
صــــنــــاديــــق الـــــســـــنـــــدات المــصــنــفــة 
عــنــد درجــــة جـــديـــرة بــالاســتــثــمــار 
ومــرتــفــعــة الـــعـــائـــد فـــي الأســـبـــوع 

المنتهي يوم الأربعاء.
وقــــــــــــــال بــــــنــــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الأميركي إن المستثمرين سحبوا 

٢٣٧ مــلــيــار دولار مـــن صــنــاديــق 
أســواق النقد، مما يسلط الضوء 
على بقاء ٤٫٤ تريليون دولار في 
الــنــقــد، وهــو رقــم مــا زال مرتفعاً. 
وفــــي ظـــل وضــعــهــم المـــــال فـــي كل 
شــيء، قال «بنك أوف أميركا» إن 
المــســتــثــمــريــن ضـــخـــوا ١٫٢ مــلــيــار 
دولار أيضاً في صناديق الذهب. 
وسجلت الأوراق المالية المدعومة 
الــعــقــاري دخـــول تدفقات  بالرهن 

بقيمة ١٫٨ مليار دولار.

مبادلات التجارة الإلكترونية تنامت بأكثر من النصف

تونس تتوقع نمو الاقتصاد ٤ ٪ في العام الجاري
تونس: المنجي السعيداني

قــال مــســؤول حكومي أمــس، 
إن تــونــس تــتــوقــع أن تــدفــع أزمــة 
فيروس «كورونا» عجز موازنتها 
إلى ١٤ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي الــعــام الــجــاري، أي 
إلى مثلَي الهدف الأصلي، وأعلى 

مستوى في نحو أربعة عقود.
وأضــاف المسؤول الــذي طلب 
«رويـــتـــرز»، أن  عـــدم نــشــر اســمــه لــــ
تونس تهدف لخفض العجز إلى 
فــي ٢٠٢١. وتــأمــل  المــائــة  فــي   ٧٫٣
تونس في أن يبدأ اقتصادها في 
التعافي من تأثيرات الأزمــة بعد 

ركود تاريخي هذا العام.
وقال المسؤول: «تونس تتوقع 

نمو الناتج المحلي الإجمالي ٤ في 
المائة في العام المقبل، مقارنة مع 
توقعات بانكماش قياسي ٧ في 
المائة هذا العام، بحسب مسودة 

موازنة ٢٠٢١». 
وانـــكـــمـــش اقـــتـــصـــاد تــونــس 
السياحة ٦٫٢١ في  المعتمد على 
المائة في الربع الثاني من ٢٠٢٠، 
مقارنة مــع مستواه قبل عــام، إذ 
تـــضـــرر بـــشـــدة مــــن حـــظـــر الــســفــر 
انــتــشــار فيروس  المــفــروض لكبح 

«كورونا».
وكـــــــــانـــــــــت تـــــــونـــــــس تــــتــــوقــــع 
اقـــتـــراض ١٢ مــلــيــار ديــنــار (٤٫٣٦ 
لــكــن  ٢٠٢٠؛  فــــي  دولار)  مـــلـــيـــار 
احــتــيــاجــاتــهــا زادت بــشــكــل كبير 
بسبب أزمـــة فــيــروس «كــورونــا». 

وحــجــم الاقــتــراض الجديد للعام 
الـــجـــاري غــيــر مــعــروف بــعــد؛ لكن 
مسؤولين آخرين يقولون إنه من 
المــحــتــمــل أن يــتــخــطــى ٢١ مــلــيــار 

دينار.
المــســؤول الحكومي إن  وقـــال 
الــبــلاد مــن الاقــتــراض  احتياجات 
في العام المقبل تُقدر بنحو ١٩٫٥ 
مـــلـــيـــار ديــــنــــار، مــــن بــيــنــهــا ســتــة 
مليارات دولار من قروض أجنبية. 
وأضاف أن تونس تخطط لخفض 
الــضــرائــب على الــشــركــات إلــى ١٨ 
القادم من ٢٠  في المائة في العام 
فــي المــائــة، و٢٥ فــي المــائــة حالياً، 
لمــســاعــدة الــشــركــات عــلــى تــجــاوز 

الأزمة وتعزيز الاستثمار.
مــن جهة أخـــرى، دعــت وزارة 

الــتــجــارة الــتــونــســيــة إلـــى الــلــجــوء 
لــلــتــجــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لتغطية 
جانب مهم من النشاط التجاري 
والاقــــتــــصــــادي، مـــن خــــلال عــرض 
مختلف المنتجات على المنصات 
الــتــجــاريــة، معتبرة  الإلــكــتــرونــيــة 
أن هــذه الــوســائــل الــجــديــدة تمثل 
رؤيـــة مــتــطــورة لتسويق المنتوج 
والترويج له وتوزيعه، بعيداً عن 
وسائل البيع التقليدية، وهو ما 
ســاهــم فـــي إنـــقـــاذ قــســط مــهــم من 
المعاملات التجارية، وساعد عدداً 
من المؤسسات على ضمان البقاء 

وتفادي شبح الإفلاس.
وفي هذا الشأن، كشف خباب 
الــحــضــري، مدير تنمية التجارة 
الإلكترونية والاقتصاد اللامادي 

بـــــوزارة الــتــجــارة الــتــونــســيــة، عن 
تــجــاوز حجم مــعــامــلات التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي تـــونـــس حـــدود 
١٣٠ مــلــيــون ديـــنـــار (٤٧ مــلــيــون 
الــنــصــف الأول من  دولار) خـــلال 
الــســنــة الـــحـــالـــيـــة، مــســجــلــة بــذلــك 
قفزة مهمة؛ إذ شهدت تنامياً لا 
يقل عن ٥٤ في المائة على مستوى 
المبادلات التجارية، و٣١ في المائة 

على مستوى القيمة المالية.
وتــوقــع أن تتطور المعاملات 
الإلــكــتــرونــيــة بــشــكــل لافــــت خــلال 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، نــتــيــجــة تــراجــع 
الأنشطة الاقتصادية والتجارية 
وانحسار الحركة، وضعف تنقل 
الأشخاص نتيجة الجائحة. وأفاد 
الحضري بأن عدد المنخرطين في 

آليات الدفع الإلكتروني عبر شركة 
البريد  نقديات تونس ومنظومة 
بــلــغ ٢٠٦٦. ويــنــشــط  الــتــونــســي؛ 
فـــــي تــــونــــس قـــــرابـــــة ألــــفــــي مـــوقـــع 
إلكتروني منخرط في منظومتي 
الدفع الإلكتروني لشركة نقديات 
تونس ومنظومة البريد التونسي 
«الـــــديـــــنـــــار الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي» وفـــقـــاً 
لبيانات وزارة التجارة التونسية.

وفي السياق ذاته، توقع خليل 
الطالبي رئيس الغرفة الوطنية 
الــنــقــابــيــة لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
والـــبـــيـــع عـــن بــعــد (مــجــمــع رجـــال 
الأعمال التونسيين)، في تصريح 
إعــلامــي، تضاعف رقــم معاملات 
سوق التجارة الإلكترونية خلال 
السنة الحالية، نتيجة الظروف 

التي فرضتها جائحة «كورونا»، 
على حد قوله.

وأضـــــاف أنـــه مـــن المــنــتــظــر أن 
تتجاوز الأرقام ما حققته تونس 
خلال السنوات الماضية؛ إذ كانت 
الــتــجــارة الإلكترونية قــد سجلت 
١٦٦ مليون دينار خلال كامل سنة 
٢٠١٧، و٢٢٤ مليون ديــنــار خلال 

سنة ٢٠١٨.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تــــطــــور 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، فـــإن عــدة 
عــــنــــاصــــر مــــــا زالــــــــــت فــــــي حـــاجـــة 
للتأكيد، من ذلــك ما أشــارت إليه 
وفـــــاء بــلــقــاســم (بـــائـــعـــة مــلابــس) 
الثقة،  مــن ضــــرورة تــوفــر عنصر 
وعرض منتجات ذات جودة متفق 
بشأنها، وبأسعار مناسبة، علاوة 

على ضـــرورة أن تبنى العلاقات 
التجارية الافتراضية على مبادئ 
الاحترام المتبادل وعلى الشفافية 
والنزاهة في المعاملات، بعيداً عن 

كل مظاهر الغش والاحتيال.
وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أكــــد 
مــحــمــد الــــهــــادي الـــشـــابـــي، أمـــين 
سوق النحاس بمدينة القيروان، 
وجــود نحو ٢٠٠ حرفي في هذه 
السوق، وهي الوحيدة من نوعها 
في العالم العربي المحافظة على 
طـــابـــعـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــدي. ومـــــن بــين 
هـــذا الــعــدد الــهــائــل مــن أصــحــاب 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، لا تـــزيـــد  الـــــحـــــرف 
لون على التجارة  نسبة من يعوِّ
الإلكترونية عن ٤ في المائة على 

أقصى تقدير.

ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا 
للمرة الأولى هذا العام

لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بيانات للقطاع أمــس أن تسجيل 
الــســيــارات الــجــديــدة فــي أوروبـــا زاد على نحو 
طفيف في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي 
أول زيــــادة فــي الــعــام الــحــالــي، مــمــا يشير إلــى 
تعاف في قطاع السيارات في بعض الأســواق 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــنــخــفــض فــيــهــا الإصــــابــــات 

بفيروس كورونا المستجد.
وأظـــهـــرت إحــــصــــاءات مـــن اتـــحـــاد صــنــاعــة 
الـــســـيـــارات الأوروبــــــــي أن تــســجــيــل الـــســـيـــارات 
الجديدة ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة ١٫١ 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي إلــى ١٫٣ مليون 
سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول 

رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
لــكــن أكــبــر خــمــس أســــواق أوروبـــيـــة حققت 
نتائج متباينة، إذ سجلت إسبانيا والمملكة 
المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا خـــســـائـــر بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت 
الــتــســجــيــلات فــي إيــطــالــيــا وألمــانــيــا بحسب ما 
كشفته البيانات. وارتفعت مبيعات مجموعة 
المــائــة و٨٫١ في  فولكسفاجن وريــنــو ١٤٫١ فــي 
المائة في سبتمبر على الترتيب، فيما أعلنت 
انــخــفــاض ١٤٫١ في  بـــي.إس.إيـــه عــن  مجموعة 
المـــائـــة. وتــكــبــدت شـــركـــات صــنــاعــة الــســيــارات 
الـــفـــاخـــرة خـــســـائـــر فــــي ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، إذ 
انخفضت مبيعات بي.إم.دبليو ١١٫٩ في المائة 
وأعلنت منافستها دايملر عن تراجع ٧٫٧ في 

المائة.
الــعــام الحالي،  وفــي أول تسعة أشــهــر مــن 
سجلت المبيعات تراجعاً بلغ ٢٩٫٣ فــي المائة، 
حيث أجــبــرت إجــــراءات الــعــزل الــعــام المرتبطة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا مـــعـــارض الـــســـيـــارات على 
إغــــــلاق أبـــوابـــهـــا فــــي أنــــحــــاء أوروبـــــــــا. وكـــانـــت 
سوق السيارات الأوروبية قد تراجعت بعدما 

تضررت في الربيع بسبب الأزمة الصحية، من 
جديد بنسبة ١٨٫٩ فــي المــائــة خــلال عــام واحــد 
في أغسطس (آب) الماضي، في إشارة إلى بطء 

وصعوبة انتعاش القطاع.
وبعد تراجع مبيعات السيارات الأوروبية 
بنسبة ٥٥٫١ في المائة في مارس (آذار)، و٧٦٫٣ 
في المائة في أبريل (نيسان)، ثم ٥٢٫٣ في المائة 
في مايو (أيــار) بسبب الحجر وإغلاق محلات 
بيع السيارات، تواجه السوق الأوروبية صعوبة 

في التعافي من عواقب وباء «كوفيد ١٩».
ويــمــثــل أغــســطــس  تــدهــوراً مــقــارنــة بشهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، عــنــدمــا انــخــفــض بــنــســبــة ٥٫٧ 
فــي المــائــة فقط خــلال عــام واحـــد، مستفيداً من 
إجـــــــراءات الإنـــعـــاش الــحــكــومــيــة فـــي عــــدة دول 
أوروبـــيـــة، بينها ألمــانــيــا وفــرنــســا وإســبــانــيــا. 
وتتوقع الشركات الأوروبية لصناعة السيارات 
انــخــفــاضــا غــيــر مــســبــوق بنسبة ٢٥ فــي المــائــة 
الــعــام الحالي  فــي عمليات التسليم على مــدار 

بأكمله.
الــتــي تــضــم ١٦ مصنعاً  وكــانــت الجمعية 
نشطاً فــي أوروبــــا، قــد توقعت قبل الــوبــاء في 
الثاني) الماضي، حــدوث تراجع  يناير (كانون 
بنسبة ٢ فــي المــائــة بعد ســت ســنــوات متتالية 
الــذي جعل السوق تقترب من أعلى  من النمو 

مستوياتها.
وفي هذا السياق تشعر صناعة السيارات 
الأوروبــــــيــــــة الآن بـــالـــقـــلـــق مــــن احــــتــــمــــال فــشــل 
المفاوضات بشأن اتفاق ما بعد بريكست بين 
الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مشيرة إلى 
أن مثل هــذا السيناريو سيلحق بها خسارة 
يـــورو على  تــقــدر بنحو ١١٠ مــلــيــارات  تجارية 
مدى خمس سنوات تضاف إلى خسارة الإنتاج 
المــرتــبــطــة بــالــوبــاء والــتــي تــقــدرهــا بــنــحــو ١٠٠ 

مليار يورو.

«مكافآت تشجيعية» لتعقب مخالفي ضريبة «التصرفات العقارية» في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية 
عـــن تــعــديــلات فـــي الــتــشــريــعــات الــحــالــيــة تــضــمــن مــكــافــآت 
الــضــريــبــة التي  أنــظــمــة  تشجيعية للتبليغ عــن مــخــالــفــي 
الــدولــة  تها السعودية مــؤخــراً فــي إطـــار تعزيز مالية 

ّ
سن

وتنمية الموارد المالية غير النفطية في البلاد.
وقــالــت الــهــيــئــة فــي بــيــان صـــدر عــنــهــا أمـــس إن المـــادة 
الــثــانــيــة مـــن لائــحــة المــكــافــآت الــتــشــجــيــعــيــة للمبلغين عن 
المخالفات الضريبية، أصبحت تتضمن قائمة بمخالفات 
نظام ضريبة التصرفات العقارية، مشيرةً إلى أن التعديل 
يتمثل في تحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها 

وفقاً لأحكام المادة الثانية من اللائحة.
ووفـــق الــتــعــديــلات، تمت إضــافــة فــقــرة جــديــدة تحمل 
الرقم (٥) للمادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية 
للمبلغين، حيث تشمل أبرز مخالفات ضريبة التصرفات 
العقارية التي تستدعي الإبلاغ، وهي تحديداً عدم الإفصاح 
عن واقعة تصرف عقاري، واحتساب الضريبة بقيمة أقل 
من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب 
من الضريبة، وأخيراً إجراء معاملات وتصرفات صورية 

غير حقيقة لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.
ويأتي التعديل بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن تطبيق 
ضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٥٪، وذلك بأمر ملكي، 
حيث تُعرّف التصرفات العقارية بأنها «أي تصرف قانوني 
ناقل لملكية العقار أو لحيازته. ومن ذلك على سبيل المثال 
البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، 

ونقل حصص في الشركات العقارية».
ودعــــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــزكــاة والـــدخـــل الــراغــبــين في 
الاطـــلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين بعد 
تحديثها، مهيبة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أيٍّ 
من المخالفات الضريبية، عبر القنوات الرسمية أو التطبيق 
الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ 
بـــ٢٫٥٪ من  تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية 
قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى يبلغ مليون 

المبلغون عن مخالفات ضريبة التصرفات العقارية في السعودية تصرف لهم مكافآت تشجيعية (الشرق الأوسط)ريال، أو ألف ريال كحد أدنى.
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النسخة الـ ٤٥ تنطلق وسط ظروف استثنائية على رأسها «غياب الجماهير»

اليوم... دوري الأمير محمد بن سلمان يعيد الصخب للملاعب السعودية بـ٤ مواجهات
الرياض: فهد العيسى

يــعــود صــخــب كـــرة الـــقـــدم إلــى 
الملاعب السعودية اليوم، لكن دون 
جـــمـــاهـــيـــر، وذلــــــك عـــنـــدمـــا تــنــطــلــق 
لــبــطــولــة  الــنــســخــة ٤٥  مـــنـــافـــســـات 
الــــــدوري الـــســـعـــودي، الـــتـــي تحمل 
كــــأس الأمـــيـــر محمد  اســــم «دوري 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين»، وســط 
ظروف استثنائية، بسبب استمرار 
الــــــبــــــروتــــــوكــــــولات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الخاصة بجائحة فيروس كورونا، 
وعـــلـــى رأســـهـــا تــطــبــيــق «الــتــبــاعــد 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي» بـــــــعـــــــدم حــــضــــور 
الــجــمــاهــيــر، فــضــلاً عــن اخــتــلافــات 
في بعض جزئيات أنظمة البطولة، 
كـــاســـتـــمـــرار الـــتـــبـــديـــلات الــخــمــســة 
ومـــنـــع الـــعـــنـــاق والمـــصـــافـــحـــة عــنــد 

تسجيل الأهداف.
وتـــشـــهـــد الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة 
صــــــراعــــــاً مــــتــــوقــــعــــاً بــــــين الـــــهـــــلال، 

حــامــل لقب النسخة الأخــيــرة من 
البطولة، وفريق النصر، الذي 
أظــــهــــر اســـــتـــــعـــــدادات مـــغـــايـــرة 
وكبيرة عن بقية فرق الــدوري، 

بــكــمــيــة الــصــفــقــات الــتــي أبــرمــهــا 
اســـتـــعـــداداً لــلــمــنــافــســات المــقــبــلــة، 

الــذي قد  بالإضافة لفريق الشباب 
يظهر وجهاً جــاداً للمنافسة على 
الــبــطــولــة بــعــد صــفــقــاتــه الــنــوعــيــة 

المميزة وجاهزيته الفنية.
وبـــصـــورة عـــامـــة، فــقــد أكملت 
الــســعــودي  فـــرق دوري المــحــتــرفــين 
اســتــعــداداتــهــا لــلــنــســخــة الــجــديــدة 
مــن الــبــطــولــة، بــعــدد مــن الصفقات 
المــمــيــزة الــتــي قـــد تــقــلــص الـــفـــوارق 
الـــفـــنـــيـــة بــــين فــــــرق المـــقـــدمـــة وفــــرق 
المـــنـــاطـــق المـــتـــوســـطـــة والـــصـــاعـــدة 

حديثاً لدوري المحترفين.
وتــــقــــام الــــيــــوم الـــســـبـــت، أربــــع 
مــــبــــاريــــات، حـــيـــث يــلــتــقــي الـــهـــلال 

بــطــل الــنــســخــة المــاضــيــة 
بنظيره فريق العين 
الـــــصـــــاعـــــد حـــديـــثـــاً 
لــــــدوري المــحــتــرفــين 

الــســعــودي، فــيــمــا يــســجــل الــشــبــاب 
ظهوره الأول أمام أبها في العاصمة 
الرياض، ويواجه التعاون نظيره 
الـــفـــيـــصـــلـــي فــــــي مــــديــــنــــة بـــــريـــــدة، 
وســـيـــخـــوض الـــقـــادســـيـــة اخــتــبــاره 
أمـــام  فـــي دوري المــحــتــرفــين  الأول 

الوحدة.
الجولة  وتستكمل منافسات 
الأولى بأربع مباريات يوم الأحد؛ 
حيث يواجه النصر نظيره الفتح 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــــــريـــــــاض، فــيــمــا 
ســـيـــكـــون الأهــــلــــي عـــلـــى مـــوعـــد مــع 
مهمة صعبة خــارج أرضــه، عندما 

يحل ضيفاً على الباطن 
الــــــــعــــــــائــــــــد مـــــــجـــــــدداً 

الــرائــد  الــبــطــولــة، ويــحــل  لمنافسات 
ضيفاً عــلــى ضــمــك فــي أبــهــا، فيما 
ســيــواجــه الاتــحــاد نــظــيــره الاتــفــاق 

في مدينة جدة.
ويستهل الهلال رحلة الدفاع 
عـــــن لـــقـــبـــه بـــمـــواجـــهـــة تـــبـــدو 
غـــامـــضـــة أمـــــــام الـــصـــاعـــد 
حديثاً لدوري المحترفين 
فــريــق الــعــين الـــقـــادم من 
مدينة الباحة، وسط جملة 
من الغيابات التي تحيط بالفريق 
الأزرق في ظل التقارب الزمني بين 
المــوســمــين، واســـتـــمـــرار الـــهـــلال في 
المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا 

عقب نهاية المنافسة المحلية.
ويخوض الهلال مباراته أمام 
العين على ملعب الأمير فيصل بن 
فــهــد بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض، وذلـــك 
بـــعـــد نـــهـــايـــة تــــعــــاقــــده مــــع شــركــة 
صــلــة الـــريـــاضـــيـــة المــالــكــة 
لـــحـــقـــوق مــلــعــب جــامــعــة 

المــلــك ســعــود فــي الــســنــوات الــثــلاث 
الماضية.

ويترقب أنصار الهلال الظهور 
الأول للفريق عقب تعرض لاعبيه 
للإصابة بفيروس كورونا، ما أدى 
لاستبعاده من بطولة دوري أبطال 
آســيــا، ورغــــم تــمــاثــل كــل العناصر 
للشفاء، فإن هناك عدداً من الأسماء 
لن تشارك في المواجهة الأولى لعدم 

الجاهزية اللياقية.
ويـــســـعـــى الــــرومــــانــــي رازفـــــــان 
مــــدرب فــريــق الـــهـــلال إلـــى تسجيل 
بــدايــة جيدة للفريق الأزرق حامل 
الـــلـــقـــب، فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــتــطــلــع 
فيه فريق العين لتجنب الخسارة 

أمــام الهلال، والبحث عن الخروج 
بنقطة التعادل في ظهوره الأول، أو 
حتى تحقيق الفوز وكسب النقاط 

الثلاث.
وفي العاصمة الرياض، يتطلع 
إلــى تسجيل بداية  الــشــبــاب  فــريــق 
جيدة فــي ظــهــوره الأول بالنسخة 
الــــجــــديــــدة أمـــــــام فــــريــــق أبــــهــــا، فــي 
الــتــي ستقام على ملعب  المــواجــهــة 

الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وســــتــــكــــون أنـــــظـــــار جــمــاهــيــر 
الـــشـــبـــاب وكـــــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة 
بـــــصـــــورة عـــــامـــــة، صــــــوب المـــلـــعـــب، 
لــلــنــجــم  الـــظـــهـــور الأول  لمـــشـــاهـــدة 
الأرجنتيني إيفر بانغيا، المنضم 

حــديــثــاً لــلــنــادي الـــســـعـــودي قــادمــاً 
مـــــن إشـــبـــيـــلـــيـــة الإســـــبـــــانـــــي، بــعــد 
مسيرة مميزة وحافلة بالإنجازات 

والبطولات.
وأتم الشباب استعداده بصورة 
مختلفة للموسم الجديد بحثاً عن 
الــدخــول فــي دائــــرة المــنــافــســة، بعد 
سنوات من الابتعاد عن البطولات 
وحتى المنافسة الجادة عليها، إلا 
أن الصفقات النوعية التي أتمها 
الفريق هــذا الصيف قــد تسهم في 
حـــضـــوره ضــمــن قــائــمــة المــنــافــســين 

على تحقيق اللقب.
أما فريق أبها، فيدخل المباراة 
وســـط اســتــقــرار فــنــي تــحــت قــيــادة 

ــــــــرزاق  المــــــــــدرب الــــتــــونــــســــي عــــبــــد ال
الــــشــــابــــي، الــــــذي يــــواصــــل قــيــادتــه 
فــــي دوري  كـــــان  لـــلـــفـــريـــق مـــنـــذ أن 
الـــدرجـــة الأولــــــى، ونـــجـــح أبـــهـــا في 
تجهيز صفوفه بعدد من الصفقات 

المحلية والأجنبية.
وفــي بــريــدة، يلتقي التعاون 
مــع نــظــيــره الفيصلي عــلــى ملعب 
الــلــه الرياضية،  المــلــك عبد  مدينة 
فـــي مــواجــهــة يــســعــى مـــن خــلالــهــا 
التعاون لتسجيل بداية إيجابية 
ومـــســـح الـــــصـــــورة الـــهـــزيـــلـــة الــتــي 
ظــهــر عليها فــي المــوســم المــاضــي، 
حيث كان أحد المرشحين للهبوط 
قــبــل أن يضمن  لــلــدرجــة الأولــــــى، 

بــقــاءه فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة من 
الموسم الماضي.

ويقود الفريق المدرب الفرنسي 
بــاتــريــس كـــارتـــيـــرون الــــذي سجل 
بداية جيدة مع الفريق في بطولة 
دوري أبطال آسيا، ونجح التعاون 
في معالجة الخلل الذي حدث له في 
المــاضــي، بتجهيز الفريق  المــوســم 
بعدد مــن الصفقات المميزة وحل 
الــخــلاف مــع المهاجم الكاميروني 
تاوامبا وإعادته مجدداً لصفوف 

الفريق.
أمـــا فــريــق الــفــيــصــلــي فيدخل 
مــــوســــمــــه الــــجــــديــــد تــــحــــت قــــيــــادة 
البرازيلي شاموسكا الذي  مدربه 
يــقــوده مــنــذ ثــلاثــة مــواســم، وســط 
افــتــقــاده خــدمــات عـــدد مــن لاعبيه 
بسبب الانتقالات، كخالد الغامدي 
وعودة أحمد أشرف لفريقه الهلال، 
الثنائي يوسف  بالإضافة لرحيل 
الجبلي وخاليم هيلاند إلى فريق 

الباطن.
ويــتــطــلــع عــنــابــي ســـديـــر إلــى 
تـــجـــاوز مــرحــلــة الانـــتـــقـــالات الــتــي 
اعتاد عليها في كل موسم، نظير 
توهج اللاعبين خــلال مشاركتهم 
في صفوفه وانتقالهم نحو أندية 

أخرى.
وأخــــــــــيــــــــــراً، يــــــخــــــوض فــــريــــق 
الـــقـــادســـيـــة اخـــتـــبـــاره الأول عــقــب 
صـــعـــوده لـــــدوري المــحــتــرفــين أمـــام 
الــــــوحــــــدة أحـــــــد الـــــفـــــرق المـــرشـــحـــة 
لاســــتــــمــــرار تـــمـــيـــزهـــا فــــي المـــوســـم 
الـــجـــديـــد، خـــصـــوصـــاً أن الـــوحـــدة 
ســيــكــون هـــذا المــوســم مــشــاركــاً في 
أبــطــال آســيــا للمرة  بطولة دوري 

الأولى في تاريخه.
ويلتقي الفريقان هــذا المساء 
على ملعب الملك عبد العزيز بمدينة 
الشرائع بمكة المكرمة، حيث يتطلع 
الــوحــدة لتحقيق الــفــوز، فــي حين 
يسعى فريق القادسية لتسجيل 
بــدايــة إيجابية فــي ظــهــوره الأول، 
عــــقــــب عــــــودتــــــه مــــــجــــــدداً لــــــــدوري 

المحترفين السعودي.

دوري المحترفين سينطلق في  
ظروف غير عادية هذه المرة 
بسبب بروتوكولات كورونا 

(الشرق الأوسط)

من تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

العين يأمل 
ترك بصمة في 
أول ظهور له 

بدوري الأضواء 
(الشرق 
الأوسط)
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مدرب القادسية يبدي ثقته بلاعبيه قبل انطلاق المشوار

الاتفاق يطوي صفحة الخلافات مع أزارو... ويجدد مع «المطار»
الدمام: علي القطان

وقـــــع الــــلاعــــب المـــغـــربـــي ولــيــد 
أزارو عقدا رسميا مع نادي الاتفاق 
لقيادة هجوم الفريق لموسمين مع 
لــعــام ثــالــث، بعد  أفضلية تــجــديــد 
أن ظــلــت مـــفـــاوضـــات عـــودتـــه بين 
مــد وجـــزر حتى حسمت الأســبــوع 
المـــاضـــي بــمــوافــقــة نـــاديـــه الــســابــق 
الأهلي المصري على بيع بقية عقده 

ورغبة أزارو في العودة.
وترتب على عودة أزارو لقيادة 
خط فريق الاتفاق تنازله عن مبلغ 
إلــى «١٥٠»  طالب بــه سابقا يصل 
ألف دولار يمثل الحسم من مرتباته 
الشهرية أثناء فترة التوقف نتيجة 
كــورونــا والــتــي كانت أحــد أسباب 

رفضه البقاء والمــغــادرة إلى بلاده 
إلا أنه تراجع وعاد للاتفاق.

وكان نادي الاتفاق قد خاطب 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي بــــشــــأن عـــدم 
عــودتــه لأي نـــاد، عــدا الاتــفــاق بعد 
أن وصلتنا معلومات حول دخول 
أندية محلية على خط المفاوضات 
وإغـــــرائـــــه بــمــبــالــغ أكـــبـــر مــــن أجـــل 
الــتــوقــيــع مــعــه أثـــنـــاء الـــخـــلاف مع 
نادي الاتفاق وهذا ما جعل الاتحاد 
الــــســــعــــودي يـــــوافـــــق عـــلـــى الــطــلــب 

ويمنع عودته عدا للاتفاق.
ولــم يتم الإفــصــاح عــن القيمة 
المالية للصفقة إلا أنها تصل إلى 
مليون دولار للنادي المصري عدا 
الرواتب الشهرية للاعب التي تصل 
إلى «١٠٠» ألف دولار براتب سنوي 

مليون ومائتين ألف دولار.
وأكـــــــــد الـــــلاعـــــب فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي الـــــذي أعـــقـــب الــتــوقــيــع 
الـــتـــي حصلت  الـــخـــلافـــات  مــعــه أن 
سابقا تم طيها وأنها تعتبر داخل 
الــبــيــت الـــواحـــد وهـــو أمـــر طبيعي 
والأهــم أنه تم التوصل إلى توافق 
بعودته، متمنيا أن يكون على قدر 

التطلعات.
وحول تنازله عن مبالغ مالية 
طالب بها سابقا من أجــل العودة 
قــال أزارو «الاخــتــلاف في وجهات 
الــنــظــر واردة ويـــجـــب أن تحصل 
تــــــنــــــازلات فـــــي حــــــال الـــــخـــــلاف فــي 

الأسرة الواحدة».
جــــاهــــزا  أزارو  يـــــكـــــون  ولــــــــن 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــبـــاراة الـــغـــد ضد 

الاتحاد في افتتاحية بطولة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان وقد 
يبدأ مشواره من مباراة العين في 
الثانية في حال جاهزيته  الجولة 
اللياقية والبدنية، خصوصا أنه 
انــقــطــع لأشـــهـــر عـــن الانـــتـــظـــام في 

التدريبات الخاصة بالاتفاق.
وعلى صعيد متصل بمباراة 
الاتـــحـــاد الـــدوريـــة، فــقــد أكـــد أحمد 
المــالــكــي مساعد مـــدرب الاتــفــاق أن 
الفريق جاهز لخوض هذه المباراة 
الافتتاحية وتقديم أفضل ما لديه 
مـــن أجـــل الـــعـــودة مـــن مــديــنــة جــدة 

بنتيجة إيجابية.
وأكــــد أن أحـــــداث آخـــر مــبــاراة 
جمعت الفريقين تم طيها، كما أن 
تفوق الاتحاد دوريا في مواجهتي 

الموسم الماضي من حيث النتيجة لا 
يعني أن الاتفاق قادر على تحقيق 

المراد من المباراة.
وفــي معرض رده على ســؤال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» حـــــول مــنــح  لـــــ
الفرصة لعدد من الأسماء الشابة 
للوجود في الفريق بعد أن وقعت 
الإدارة مؤخرا مع قرابة «٧» أسماء 
عقود احترافية جديدة، قال المالكي 
«نــــحــــرص دائــــمــــا عـــلـــى أن نــمــنــح 
اللاعبين الصاعدين فرصة وهــذا 
من أولويات الجهاز الفني بقيادة 
المــــــدرب خـــالـــد الـــعـــطـــوي وســيــنــال 
الــلاعــبــون الشباب فرصة متى ما 

كانت سانحة».
فـــريـــقـــه ســيــفــقــد  وأوضــــــــح أن 
الـــبـــارز مــحــمــد الكويكبي  الـــلاعـــب 

وكذلك سعد السلولي في المباراة 
الأولــــى وعــــدد مــن المــبــاريــات التي 
تليها لكن سيكون هــنــاك تجهيز 
للبدلاء وسيكون الاتفاق في أفضل 

جاهزية.
الــفــريــق السلوفاكي  قــائــد  أمــا 
فــــيــــلــــيــــب كـــــيـــــش فــــــشــــــدد عـــــلـــــى أن 
الانسجام والاستقرار في صفوف 
أثــر إيجابي  الفريق سيكون لهما 
على مسيرته وتحسن نتائج هذا 
الموسم، مبينا أن الجميع عازم على 
تقديم الأفضل وإسعاد الاتفاقيين.

وكانت إدارة الاتفاق قد جددت 
عــقــد الــرعــايــة الــرئــيــســي مــع شركة 
تطبيق المطار لموسم، حيث اعتبر 
رئيس النادي خالد الدبل أن هذه 
الــشــركــات التي  الشركة مــن أفضل 

تم توقيع عقود رعاية معها منذ 
تولي الإدارة مهامها، حيث قدمت 
خدمات كبيرة فضلا عن المتعلقات 

بالجوانب المالية لهذه الرعاية.
وفـــــي المــعــســكــر الآخـــــــر، أشــــاد 
الــتــونــســي يــوســف المــنــاعــي مــدرب 
لـــكـــرة  الـــــقـــــادســـــيـــــة الأول  فـــــريـــــق 
الــقــدم، بــإصــرار ورغــبــة لاعبيه في 
تحقيق تطلعات جماهير الفريق 
الـــــقـــــدســـــاوي مـــــن خـــــــلال تــحــقــيــق 
نــتــائــج جــيــدة مـــع انــطــلاقــة دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، وذلك قبل بدء الفريق 
لــــدوري المحترفين  الــعــائــد مــجــددا 
الــوحــدة اليوم  مــشــواره بمواجهة 
على ملعب مدينة الملك عبد العزيز 

الرياضية بمكة المكرمة.

وقال المناعي «لاعبو القادسية 
على قدر الثقة وسيقدمون كل ما 
الــقــدســاوي  الــكــيــان  لديهم لخدمة 
العريق وصاحب التاريخ الكبير».
وأبـــــــــــدى المـــــنـــــاعـــــي ســـعـــادتـــه 
بالاستمرار مع القادسية كما قدم 
شكره لإدارة النادي على دعمها له 
في الأوقات الصعبة، وقال: أتمنى 
أكـــــون عــنــد حــســن ظـــن الإدارة  أن 
والجماهير لتحقيق طموحاتهم 

في الموسم الجديد.
واعـــــتـــــرف المـــنـــاعـــي أنـــــه عــلــى 
المـــــســـــتـــــوى الــــشــــخــــصــــي يـــخـــوض 
تــجــربــة تــدريــبــيــة جـــديـــدة دوري 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين مـــــــن خــــــــــلال قـــــيـــــادة 
القادسية واصفا النادي بالصرح 

الشامخ والكبير.

١٣ مدرباً نجحوا في الاحتفاظ بمناصبهم «على غير المعتاد»

الاستقرار الفني ينبئ بنسخة مختلفة... والعطوي وحيداً بين «الأجانب»
الرياض: فهد العيسى

عــلــى غــيــر المــعــتــاد، تــدخــل فــرق 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين منافسات النسخة الـ٤٥ 
وسط استقرار فني كبير؛ حيث نجح 
١٣ مدرباً في الصمود بمناصبهم، 
فــي حــين حــضــر الــتــغــيــيــر فــي ثلاثة 
أنــديــة فقط وكــان وفــق ظــروف فنية 

معينة.
يــــكــــون  الـــــــــعـــــــــادة أن  وجـــــــــــــرت 
الاستقرار الفني حاضراً في خمسة 
إلى ستة فرق فقط، وذلك في أفضل 
حال، في حين يلجأ كثير من الأندية 
إلى إجراء التغيير المستمر للأسماء 
مــــعــــالــــم مــا  الـــفـــنـــيـــة دون وضـــــــــوح 
تبحث عنه هــذه الأندية ومــا تريده 
مــــن المـــنـــافـــســـة، إمـــــا تــحــقــيــق الــلــقــب 
وإمـــا الــحــصــول عــلــى مــركــز متقدم، 
فالتضحية بالمدرب تبدو هي القرار 
الأســــــرع اتـــخـــاذاً فـــي دائــــــرة قـــــرارات 

إدارات الأندية.
وتدخل فرق دوري الأمير محمد 
بــن ســلــمــان للمحترفين وســـط هــذا 
الاستقرار الفني الكبير، باستثناء 
فـــــرق الــــوحــــدة والــــتــــعــــاون، وفـــريـــق 
الـــعـــين الـــصـــاعـــد حــديــثــاً لمــنــافــســات 
دوري المحترفين، والــذي تعاقد مع 
اســم فني جــديــد لقيادة الفريق في 
مــشــواره الــجــديــد بعد الــصــعــود من 

الدرجة الأولى.
وكان نادي الوحدة قد قرر إقالة 
مدربه الأوروغوياني دانيال كارينيو 
قــبــل نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي بــأربــع 

جولات، وقرر حينها تكليف المدرب 
المــحــيــانــي بالمهمة  الــوطــنــي عيسى 
الفنية حتى نهاية المــوســم، قبل أن 
المــدرب البرتغالي  يعلن تعاقده مع 
إيفو فييرا. أمــا فريق التعاون فقد 
تخلى عن مدربه البرتغالي فيتور 
كامبيلوس قبل جولتين من نهاية 
الـــــدوري، بــعــد سلسلة مــن النتائج 
الــســلــبــيــة الــتــي ســاهــمــت فــي دخــول 
الــتــعــاون حــســابــات خــطــر الــهــبــوط، 
ولــــم يــضــمــن بـــقـــاءه إلا فـــي الــجــولــة 
الأخـــيـــرة عــقــب فــــوزه عــلــى الــفــيــحــاء 

بهدف دون رد.

الــتــعــاون  نـــــادي  وكـــانـــت إدارة 
قـــد تـــعـــاقـــدت مـــع المــــــدرب الــفــرنــســي 
باتريس كارتيرون قادماً من الزمالك 
المــــصــــري، وبــــــدأ الـــفـــرنـــســـي مــهــمــتــه 
الــفــنــيــة بـــالإشـــراف عــلــى الــفــريــق في 
بطولة دوري أبطال آسيا التي كان 
فريق التعاون يشارك فيها، ونجح 
في الوصول لدور الستة عشر للمرة 

الأولى في تاريخه.
ــــــــذي كــــان  أمـــــــا فــــريــــق الــــعــــين ال
يـــقـــوده فـــي المـــوســـم المـــاضـــي المـــدرب 
التونسي الحبيب بن رمضان، فقد 
قـــرر الــتــخــلــي عـــن المـــدرســـة الــعــربــيــة 

والاتجاه للمدرسة الفنية الأوروبية، 
وأعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي 
برونو بالتازار قبل أن يعتذر الأخير 
عــن الحضور، وتعلن إدارة النادي 
الــتــعــاقــد مــع المــــدرب الألمــانــي مايكل 
سكيبه، لقيادته فــي ظــهــوره الأول 

بدوري المحترفين.
أمــــــــــا الــــــــفــــــــرق الـــــــتـــــــي فـــضـــلـــت 
الاســـتـــمـــرار مـــع أجــهــزتــهــا الــفــنــيــة، 
فــــهــــي: الــــهــــلال والـــنـــصـــر والأهــــلــــي 
والـــفـــيـــصـــلـــي والــــــرائــــــد والـــشـــبـــاب 
والاتــفــاق وأبــهــا وضــمــك والاتــحــاد 
والــــفــــتــــح، بــــالإضــــافــــة لــلــصــاعــديــن 

حديثاً: القادسية والباطن.
في الهلال فضلت إدارة النادي 
الأزرق برئاسة فهد بن نافل استمرار 
المدرب الروماني رازفان لوشيسكو 
الذي قاد الفريق العاصمي لتحقيق 
ثنائية تاريخية، والجمع بين بطولة 

الدوري ودوري أبطال آسيا.
أمــــــــا فــــــي فـــــريـــــق الــــنــــصــــر فــقــد 
فــيــتــوريــا  الــبــرتــغــالــي روي  واصـــــل 
حـــــضـــــوره لـــلـــمـــوســـم الــــثــــالــــث عــلــى 
التوالي؛ حيث نجح المدرب الأسبق 
لبنفيكا البرتغالي في قيادة النصر 
الـــدوري فــي مــوســم ٢٠١٨-  لتحقيق 

٢٠١٩، قبل أن يحل وصيفاً لفريق 
الهلال في الموسم الحالي، وينجح 
فــــي تــحــقــيــق كـــــأس الـــســـوبـــر، وقــــاد 
الــفــريــق الأصــفــر لــبــلــوغ دور نصف 
نــهــائــي بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا. 
ويــــقــــود فـــيـــتـــوريـــا مـــشـــروعـــاً كــبــيــراً 
للنصر الباحث عن المنافسة الجادة 

على كافة البطولات المتاحة أمامه.
وســـيـــواصـــل الـــصـــربـــي فــــلادان 
مدرب فريق الأهلي حضوره، بعدما 
قدم إلى الفريق في فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي وقــــــــــاده فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى مــن 
المــنــصــرم، ونجح  المــوســم  منافسات 

فــي قــيــادة الــفــريــق لــبــلــوغ دور ربــع 
نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

أمـــا فــريــق الــفــيــصــلــي فــيــواصــل 
المــــــــــــدرب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي شـــامـــوســـكـــا 
حـــــضـــــوره لـــلـــمـــوســـم الــــثــــالــــث عــلــى 
التوالي؛ حيث قاد البرازيلي فريقه 
لــتــقــديــم مــســتــويــات مـــمـــيـــزة، وكـــان 
منافساً بشراسة في الموسم الماضي 
لتحقيق مركز مؤهل للمشاركة في 

دوري أبطال آسيا.
ويـــحـــضـــر الألــــبــــانــــي بــيــســنــيــك 
هــــاســــي فـــــي قـــــيـــــادة فــــريــــق الــــرائــــد 
لـــلـــمـــوســـم الــــثــــالــــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي؛ 

حيث يسير المــدرب وفــق مستويات 
متصاعدة ساهمت فــي رفــع سقف 
طموحات الفريق، بالحصول على 
مــركــز مــؤهــل لــلــمــشــاركــة فـــي دوري 
أبطال آسيا، وهو الأمر الذي كاد أن 

يتحقق في الموسم الأخير.
أمــا الشباب فقد ســـارع بإنهاء 
المـــدرب بعد اعــتــذار الإسباني  ملف 
لويس غارسيا ومغادرته الفريق قبل 
نــهــايــة المــوســم المــاضــي؛ حــيــث أعلن 
الــلــيــث الأبـــيـــض تــعــاقــده مـــع المـــدرب 

البرتغالي كايشينا.
ويــحــمــل المــــدرب الــوطــنــي خالد 
الــعــطــوي مـــدرب فــريــق الاتــفــاق لــواء 
المــــدربــــين الـــوطـــنـــيـــين؛ حـــيـــث يــوجــد 
وحــيــداً فــي دوري الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين، وذلــك للموسم 
الــثــانــي على الــتــوالــي، وكــانــت إدارة 
النادي برئاسة خالد الدبل قد جددت 

الثقة بالعطوي حتى موسم ٢٠٢٢.
المــــدرب التونسي  كــمــا يستمر 
عــــبــــد الــــــــــــرزاق الــــشــــابــــي مـــــع أبــــهــــا، 
والجزائري نور الدين بن زكري في 
نــــادي ضــمــك، والـــبـــرازيـــلـــي كــاريــلــي 
في الاتحاد، والبلجيكي فيريرا في 

نادي الفتح.
وحـــــتـــــى عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــفــــرق 
الــــصــــاعــــدة حـــديـــثـــاً لــــــــدوري الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان للمحترفين، فقد 
استمر الاستقرار الفني في الباطن 
الــذي جــدد ثقته بمدربه البرتغالي 
أنطونيو جاريدو، والقادسية الذي 
سيواصل التونسي يوسف المناعي 

قيادته في دوري المحترفين.

رازفان (الشرق الأوسط)فيتوريا (الشرق الأوسط)خالد العطوي (الشرق الأوسط)
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يوفنتوس في نزهة إلى كروتوني من دون رونالدو... وموقعة ساخنة بين أتالانتا ونابولي

ديربي ميلانو الأبرز في الدوري الايطالي

روما : {الشرق الاوسط:

 يــســجــل الــنــجــم الــســويــدي 
المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
عـــودتـــه بــعــد الـــتـــوقـــف الــقــســري 
نتيجة إصابته بفيروس كورونا 
المــســتــجــد، وذلـــــك حـــين يــتــواجــه 
ومـــــيـــــلان مـــــع فــــريــــقــــه الـــســـابـــق 
الجار اللدود إنتر ميلان اليوم 
الــدوري  الرابعة من  في المرحلة 
الإيــــطــــالــــي الـــتـــي تــشــهــد غــيــاب 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــنــجــم 
رونــالــدو عــن يوفنتوس البطل 

بسبب "كوفيد-١٩".
وفـــي الأســـبـــوع الــــذي شهد 
حسم نقطة مــن رصيد نابولي 
وتــــخــــســــيــــره مـــــــبـــــــاراة المـــرحـــلـــة 
الماضية مع يوفنتوس صفر-٣ 
بــســبــب تــغــيــبــه تـــذرعـــا بــاصــابــة 
لاعـــبـــين فـــي صــفــوفــه بــفــيــروس 
كـــورونـــا، يــبــدو أن "كــوفــيــد-١٩" 
ســـيـــكـــون لــــه ثـــقـــلـــه فــــي تــحــديــد 
وجـــهـــة المـــبـــاريـــات بــعــد أن أدى 
الــى خــســارة يوفنتوس لجهود 
نــجــمــه رونـــالـــدو الــــذي سيغيب 
بشكل مؤكد عن مباراة السبت 
ضد كروتوني، إضافة الى اللقاء 
أبــطــال  لــفــريــقــه فــي دوري  الأول 
أوروبـــــــــا الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل ضــد 

دينامو كييف الأوكراني.
ومــــــــــــــا صــــــــــــــدر عــــــــــن قـــــائـــــد 
يوفنتوس جــورجــيــو كييليني 
يــعــكــس تــمــامــا الـــواقـــع الــجــديــد 
الــــذي فــرضــه "كـــوفـــيـــد-١٩" حين 
قال "إن الفوز الحقيقي هو إنهاء 

المــوســم، والنتيجة ثــانــويــة... لا 
يــمــكــنــنــا الـــتـــوقـــف. نـــحـــن لــســنــا 
قــلــقــين، ولــكــن مــن الــواضــح أننا 
كــــثــــيــــرا مــــــا نــــتــــحــــدث عــــــن ذلــــك 
بيننا مــع ادراك مــا ينتظرنا".

وتــابــع "نــحــن لاعــبــو كـــرة الــقــدم 
نعلم أننا معرضون للمخاطر، 
ونحن مستعدون لذلك، نحاول 
الحد منها قدر الإمكان مع اتخاذ 
الــلازمــة. يجب  كــل الاحتياطات 
أن نــمــضــي قـــدمـــا لأنـــنـــا نــعــرف 
أن كرة القدم مهمة من الناحية 
الاقــتــصــاديــة، ومــن أجــل القيمة 
الاجتماعية. في الأسابيع المقبلة 
ســتــكــون هــنــاك عــمــلــيــات إغـــلاق 
أخــــــرى، وأعـــتـــقـــد أن كــــرة الــقــدم 

مهمة للناس".
وخــــــــــلافــــــــــا لـــــيـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
المـــتـــخـــوف مــــن غـــيـــاب رونــــالــــدو 
عــــــن المــــــواجــــــهــــــة المــــرتــــقــــبــــة مــع 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
ورفاقه في برشلونة الإسباني 
ضمن الجولة الثانية من دوري 
الأبطال في ٢٨ الحالي، يخوض 
مــيــلان مــبــاراتــه المحتسبة على 
أرض جاره اللدود إنتر بمشاركة 
إبراهيموفيش بعد تعافي ابن 
الـ٣٩ عاما من الفيروس.  ودخل 
إبراهيموفيتش الحجر الصحي 
بــعــد أن جــــاءت نــتــيــجــة فحصه 
إيجابية في ٢٤ الشهر الماضي، 
أي بعد أربعة أيــام على قيادته 
ميلان للفوز بمباراته الأولى في 
الـــــدوري عــلــى بــولــونــيــا ٢-صــفــر 

بتسجيله الهدفين.

ورغــــــــم غــــيــــاب الــــســــويــــدي، 
واصــــــل مـــيـــلان بـــدايـــتـــه الــقــويــة 
فــي الـــــدوري بــفــوزه بــالمــبــاراتــين 
الــتــالــيــتــين، لــيــتــصــدر الــتــرتــيــب 
بــالــعــلامــة الــكــامــلــة مــشــاركــة مع 
أتــالانــتــا، كما حجز مقعده في 
المـــجـــمـــوعـــات مـــن مــســابــقــة  دور 
الــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي "يـــــوروبـــــا 
لــيــغ" بــعــد تخطيه ثــلاثــة أدوار 
تــمــهــيــديــة.   وبــــــدوره، لــم يفلت 
إنـــتـــر الـــــذي حــصــد ســبــع نــقــاط 
من مبارياته الثلاث الأولى، من 
"كوفيد-١٩" إذ يبحث اليوم عن 
فوزه الخامس على التوالي على 
جاره بغياب ستة لاعبين جاءت 
نــتــيــجــة فـــحـــوصـــهـــم إيـــجـــابـــيـــة. 
ويأمل المدرب أنطوني كونتي ألا 
يتأثر فريقه بــهــذه اللائحة من 
الــتــي قــد ينضم اليها  الغائبين 
المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي لاوتــــارو 
مــارتــيــنــيــس بــســبــب الإرهـــــــاق . 
وسيشكل غياب لاوتارو ضربة 
لــكــونــتــي وفـــريـــقـــه، لاســيــمــا أنــه 
سجل ثلاثة أهداف في المباريات 
الــــــثــــــلاث الأولـــــــــــــى، وهـــــــو نــفــس 
رصــيــد شريكه فــي خــط المقدمة 

البلجيكي روميلو لوكاكو. 
 وبعد أن سجل ١٣ هدفا في 
مبارياته الثلاث الأولى ما خوله 
الــتــربــع عــلــى الــــصــــدارة، يسافر 
أتــــالانــــتــــا الــــيــــوم الـــــى الـــجـــنـــوب 
لمــواجــهــة نــابــولــي الــغــاضــب من 
قـــــــرار تـــخـــســـيـــره مــــبــــاراتــــه ضــد 
يوفنتوس، ما تسبب بتراجعه 
الــى المــركــز الــثــامــن فــي الترتيب 

بــعــد أن كـــان بــين فـــرق الطليعة 
نتيجة فوزه بمباراتيه الأوليين.  
ولــــم يــرضــخ الــفــريــق الــجــنــوبــي 
لــلــحــكــم الــــصــــادر بــحــقــه وقــــرره 
الاســـتـــئـــنـــاف بــحــثــا عـــن تــعــديــل 
الـــذي ســمــح ليوفنتوس  الـــقـــرار 
بـــالـــصـــعـــود الـــــى المــــركــــز الـــرابـــع 
بسبع نقاط مباشرة أمام فريق 
المــــــدرب جـــيـــنـــارو غــــاتــــوزو قبل 
رحلته جنوبا لمــواجــهــة العائد 

كروتوني.  
ويــــــبــــــدو مــــــن الــــصــــعــــب أن 
الــيــوم ضد  يحصل هــذا التعثر 
الــذي يتذيل الترتيب  كروتوني 
بعد تلقيه ١٠ أهداف خلال ثلاث 
مباريات في مستهل عودته الى 
دوري الأضــــــــــواء.  وقـــــد تــشــهــد 
مـــبـــاراة الــيــوم المــشــاركــة الأولـــى 
للوافد الجديد فيديريكو كييزا 
اليه  مع يوفنتوس منذ انتقاله 
من فيورنتينا مقابل ٦٠ مليون 
يـــــورو.  وفـــي ظــل وجـــود عشرة 
لاعـــــبـــــين فـــــي الـــــعـــــزل مـــــن أصــــل 
١٨، يــنــتــقــل جـــنـــوا الــــى فــيــرونــا 
الإثنين في ختام المرحلة مثقلا 
بــالــغــيــابــات الــتــي فــرضــهــا عليه 
"كـــوفـــيـــد-١٩" وتــســبــبــه بــإرجــاء 
مباراته في المرحلة الماضية مع 
تــوريــنــو. ويــبــحــث لاتــســيــو عن 
فــــوزه الــثــانــي حـــين يــحــل الــيــوم 
ضــيــفــا عــلــى فــيــورنــتــيــنــا، فيما 
يـــلـــعـــب جـــــــاره رومـــــــا غــــــدا عــلــى 
المــلــعــب الأولمـــبـــي فـــي الــعــاصــمــة 
ضــد بينيفينتو ســاعــيــا أيضا 

الى فوزه الثاني.

إنتر يسعى لتخطي ميلان رغم «غيابات كورونا» (رويترز)

ريال مدريد المتصدر يستضيف قادش الصاعد... وأتلتيكو في ضيافة سلتا فيغو

برشلونة يتطلع لإعادة توازنه أمام خيتافي في الدوري الإسباني

مدريد: «الشرق الأوسط»

كــانــت عملية رحــيــل ميسي 
مــن نـــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
التي لم تنجح، هي القصة الأبرز 
خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الماضية؛ لكن النجم الأرجنتيني 
سارع إلى الاعتراف بضرورة أن 
يبذل قصارى جهده مع الفريق 
فـــي هــــذا المـــوســـم، حــتــى لـــو كــان 
سيرحل عن النادي الكاتالوني. 
وبدأ في برشلونة الموسم بشكل 
جيد تحت قيادة مدربه الهولندي 
الـــجـــديـــد رونــــالــــد كــــومــــان؛ لــكــن 
ميسي لم ينجح في دور المهاجم 
الـــوهـــمـــي بــشــكــل كــبــيــر، كــمــا لم 
ينجح فــي فــرض بصمته حتى 
الآن. وللمرة الأولــى منذ عقود، 
لــيــس العنصر  يــبــدو أن ميسي 
الــذي بات  الرئيسي فــي الفريق 
أكثر سرعة وحيوية وشباباً عما 
كان عليه الموسم الماضي. حقبة 
كومان في برشلونة عمرها ثلاث 
مباريات فقط، وأربـــع مباريات 
خلال الأسبوعين المقبلين، بداية 
الــيــوم في  مــع مواجهة خيتافي 
الـــدوري، والــتــي ستكون  بطولة 
اختباراً كبيراً للمدرب الهولندي 

وخطته من أجل ميسي.
وبعد ذلك يستقبل برشلونة 
فريق فيرينكفاروس المجري في 
أول مباراة في دور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبا، ثم يواجه 
ريــــال مــدريــد فــي ٢٤ مــن الشهر 
الجاري، ثم يسافر إلى إيطاليا 

لمــواجــهــة يــوفــنــتــوس. وستضع 
مــــبــــاراة يــوفــنــتــوس مــيــســي في 
مـــــواجـــــهـــــة غــــريــــمــــه الـــتـــقـــلـــيـــدي 
السابق البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو، وذلــك في حــال جاءت 
عينة فحص فيروس «كورونا» 
المستجد المسبب لمرض «كوفيد- 
البرتغالي،  للنجم  سلبية   «١٩
ويرغب ميسي في أن يصل لتلك 

المباراة في حالة فنية جيدة.
وكــــان مــيــســي قــد ســجــل من 
ضربة جــزاء في شباك فياريال 
لـــلـــفـــريـــق فــي  مــــــبــــــاراة  فـــــي أول 
بــطــولــة الــــــدوري، قــبــل أن يفشل 
فــي التسجيل فــي شباك سيلتا 
فــــيــــغــــو وإشـــــبـــــيـــــلـــــيـــــة. ويـــلـــعـــب 
ميسي دور المهاجم الوهمي في 
الــحــالــي، مثلما فعل في  الــوقــت 
أفــضــل مــوســم لــه عــلــى مستوى 
المعدل التهديفي (٢٠١١- ٢٠١٢) 
حــيــنــمــا ســجــل ٧٣ هــدفــاً فـــي ٦٠ 
مــبــاراة، ومــع ذلــك لم يعد النجم 
الأرجــنــتــيــنــي يــتــمــتــع بــالــســرعــة 
الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي كـــــان عــلــيــهــا فــي 
المــاضــي، وفــي المــبــاريــات الأولــى 
كان ميسي يتحرك خارج المنطقة 
ومن ثم يتقدم للعمق دون إنهاء 

الهجمات.
ويــــعــــد أنـــــطـــــوان غـــريـــزمـــان 
بمثابة مشكلة أخــرى بالنسبة 
لــكــومــان؛ حــيــث لــم يــقــدم النجم 
الفرنسي أي بصمة واضحة مع 
الــفــريــق هـــذا المــوســم حــتــى الآن. 
وكـــان المــهــاجــم الـــذي انــضــم إلــى 
الفريق قادماً من أتلتيكو مدريد 

الـــصـــيـــف المــــاضــــي مـــقـــابـــل ١٢٠ 
مليون يورو (١٤١ مليون دولار) 
قد أثبت أنه صفقة مخيبة للآمال، 
ومن المتوقع أن يخسر مكانه في 
الفريق للجناح الشاب ترينكاو. 
وكـــــان كـــومـــان اخـــتـــار التشكيل 
الأســاســي نفسه لــكــل المــبــاريــات 
الـــثـــلاث حــتــى الآن، مـــع تغيير 
اضـــــطـــــراري وحـــيـــد فــــي مـــبـــاراة 
إشبيلية، حينما أشــرك رونالد 
أروغو بدلاً من الفرنسي كليمنت 
لينغليت في المباراة التي انتهت 
بالتعادل ١- ١. وكانت صحيفة 
«دياريو سبورت» الإسبانية قد 
ذكــرت أنه من المرجح أن يشارك 
الـــثـــلاثـــي تـــريـــنـــكـــاو وســيــرجــيــو 
ديست وميراليم بيانيتش منذ 

بداية المباراة أمام خيتافي.
وأضــــــاف كـــومـــان: «الـــنـــادي 
يعتقد أن علينا أن نجعل الفريق 
أصغر سناً، وهــذا ما يمكنك أن 
تــــراه الآن فـــي تــلــك المــجــمــوعــة». 
وتـــابـــع: «إنــســو فــاتــي عــمــره ١٧ 
عـــامـــاً، وكـــذلـــك بـــيـــدري. رونـــالـــد 
أروغــو يبلغ من العمر ٢١ عاماً، 
وتـــريـــنـــكـــاو ٢٠، وتـــعـــاقـــدنـــا مــع 
ســيــرجــيــنــو ديــســت (١٩ عــامــاً). 
هــؤلاء اللاعبون هم المستقبل». 
ويحتل خيتافي المركز السابع، 
ولديه فوزان من المباريات الأربع 
التي خاضها؛ لكن آخــر مباراة 
للفريق مثلت خيبة أمــل كبيرة 
بعد الخسارة صفر- ٣ أمام ريال 

سوسيداد في ملعب «أنويتا».
وفــي وقــت مبكر مــن الــيــوم، 

يستقبل ريال مدريد فريق قادش. 
ولم يخسر ريال مدريد المتصدر 
فـــي الـــــدوري مــنــذ مــــارس (آذار) 
المـــاضـــي؛ حــيــث فـــاز ١٣ مـــرة في 
آخر ١٥ مباراة. وتعافى حارس 
مرمى الفريق الملكي البلجيكي 
تــيــبــو كــــورتــــوا مــــن إصــــابــــة فــي 
ظهره خلال وجوده في صفوف 
منتخب بلاده في فترة التوقف 
الدولية، بيد أن غياب هازارد لا 
يزال مستمراً منذ مطلع الموسم 
الـــحـــالـــي، لمـــعـــانـــاتـــه مــــن إصـــابـــة 
عضلية ستحرمه على الأرجــح 
من خوض الكلاسيكو الأسبوع 

المقبل.
المــقــابــل، يــحــل أتلتيكو  فـــي 
مــدريــد ضيفاً على سلتا فيغو 
فــي أول مـــبـــاراة يــخــوضــهــا بعد 
خــــســــارة جــــهــــود لاعــــــب وســطــه 
الــغــانــي المــؤثــر تــومــاس بــارتــي، 
المنتقل إلى آرسنال الإنجليزي، 
بعد أن دفع الأخير البند الجزائي 
في عقده في الساعات الأخيرة، 
قبل إقفال باب الانتقالات في ٥ 
الشهر الحالي، حارماً منافسه 
مـــن إيـــجـــاد الـــبـــديـــل. وفــــي بقية 
المباريات يواجه غرناطة فريق 
إشــبــيــلــيــة. ويـــحـــل أوســـاســـونـــا 
ضــــيــــفــــاً عـــــلـــــى إيــــــــبــــــــار، بـــيـــنـــمـــا 
يستضيف أتلتيك بلباو فريق 
ليفانتي، ويحل فالنسيا ضيفاً 
على فياريال. ويلعب بلد الوليد 
في مواجهة هويسكا، وآلافيس 
مــع إلــتــشــي، وريــــال بيتيس مع 

ريال سوسيداد.

بنزيمة يواصل التألق وإحراز الأهداف مع ريال مدريد (أ.ف.ب)

سيتي من دون نجومه يصطدم بآرسنال... ويونايتد يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى نيوكاسل

إيفرتون المتألق يستضيف ليفربول الجريح في قمة ساخنة اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يشهد افتتاح المرحلة الخامسة 
من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، 
الـــيـــوم الــســبــت، قــمــة بـــين إيــفــرتــون 

المتصدر (المفاجأة) وجاره اللدود 
لــيــفــربــول حــامــل الــلــقــب الــبــاحــث 
عــن محو سقوطه الــكــارثــي أمــام 
فــتــرة  قـــبـــل  فـــيـــلا ٢- ٧  أســــتــــون 
الـــتـــوقـــف الــــدولــــيــــة. كـــمـــا يــبــرز 
لقاء مانشستر سيتي صاحب 
الـــبـــدايـــة المـــتـــذبـــذبـــة مــــع ضــيــفــه 
آرسنال المتجدد ورابع الترتيب، 

بــيــنــمــا يـــبـــدو الـــنـــرويـــجـــي أولــــي 
غــونــار سولسكاير تــواقــاً لانتشال 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن ســقــوطــه 
المذل أمام توتنهام ١- ٦، عندما يحل 

على نيوكاسل يونايتد التاسع.
كان إيفرتون غريماً لليفربول 
بــالاســم فقط خــلال العقد المــاضــي، 
إذ لم يحقق أي فوز على خصمه في 
ديــربــي مرسيسايد فــي ٢٢ مــبــاراة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مـــنـــذ ١٧ 
الــذي يتخذ من  ٢٠١٠؛ لكن الفريق 
بـــارك» مقراً له،  ملعب «غــوديــســون 
سيستقبل حامل اللقب في التاريخ 
ذاتــــه لــكــن بــعــد ١٠ أعـــــوام. يتصدر 
«توفيز» الترتيب وهو الوحيد الذي 
حــقــق أربـــعـــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، 
وأحــــد فــريــقــين مـــع أســـتـــون فــيــلا لم 
يـــخـــســـر بــــعــــد. لـــكـــن فــــريــــق المــــــدرب 
الإيطالي الفذ كارلو أنشيلوتي لم 
يحرز أي لقب منذ تتويجه بالكأس 
في ١٩٩٥، ويقبع في ظل جــاره في 
مدينة ليفربول منذ ثمانينات القرن 
الماضي عندما قــاده المــدرب هــاورد 
إلــى لقبين في ١٩٨٥ و١٩٨٧.  كندال 
قـــــال قــــائــــده الآيــــرلــــنــــدي شــيــمــوس 
القادم الجديد الكولمبي  كولمان عن 
خاميس رودريــغــيــز المتألق راهناً: 
«لــقــد ســاهــم خاميس فــي تحسننا 
دون أي شك. لديه نوعية لا تُصدق 
عندما نمنحه الكرة. لديه معدل رائع 

من التمريرات واتخاذ القرارات».

في المقابل، حقق ليفربول بداية 
انــتــصــارات، بينها  جيدة مــع ثلاثة 
فوزان على تشيلسي وآرسنال، قبل 
خسارته المفجعة أمام أستون 
فيلا صاحب البداية المميزة 
أيـــضـــاً بـــثـــلاثـــة انـــتـــصـــارات 
مــع مــبــاراة أقــل. ومــن الأمــور 
الــتــي يبحث مـــدرب ليفربول 

الألماني يورغن كلوب 
عـــــــــن حـــــــلـــــــول لـــــهـــــا، 
الهشاشة الدفاعية 

الـــــتـــــي جــعــلــت 

فـــــريـــــقـــــه 
ثــــانــــي أســــوأ 
دفــــــــــــــــــــــاع فـــــي 
البريميرليغ، 
 ١١ تـــلـــقـــى  إذ 
هدفاً في أربع 
مـــــــبـــــــاريـــــــات. 
وهــــذه المـــرة، 
يــــقــــف دفــــــاع 
«الـــــــحـــــــمـــــــر» 
أمام متصدر 
تـــــــــــرتـــــــــــيـــــــــــب 
الــــــــهــــــــدافــــــــين 
ـــــــــــق  المـــــــــــتـــــــــــأل
دومــــــيــــــنــــــيــــــك 
كـــــــــالـــــــــفـــــــــرت- 
لوين صاحب 
ســتــة أهـــداف. 

قـــــــال المـــهـــاجـــم 
الــــفــــعــــال لـــقـــنـــاة 
الأزرق  الـــــنـــــادي 
بـــعـــد تــســجــيــلــه 
مــــــــع المــــنــــتــــخــــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي في 

مــبــاراتــه الــدولــيــة 
الأولـــــى ضـــد ويــلــز 

وديـــــــــــــــاً الــــخــــمــــيــــس 
الــــــفــــــائــــــت: «أطــــلــــب 

الــــكــــثــــيــــر مــــــن نــــفــــســــي كــل 
يــــــوم. أســـتـــمـــر فــــي الــعــمــل 
بــــجــــهــــد، كــــمــــا دومــــــــــاً، كــي 
أصـــل إلـــى هـــذا المـــركـــز. أنــا 
مــمــتن لــلــنــوعــيــة المـــوجـــودة 
خلفي، والتي تقوم بتمويني 
لـــتـــســـجـــيـــل الأهـــــــــــــــــــداف»، فـــي 
إشــــــــــارة إلـــــــى صــــانــــع الـــلـــعـــب 
خاميس، والمهاجم البرازيلي 

ريشارليسون.
وصـــــــــــف ســــولــــســــكــــايــــر 
خسارة فريقه أمــام توتنهام 
بــأنــهــا شكلت  الــلــنــدنــي ١- ٦، 
«أســـــوأ يــــوم» فـــي مــســيــرتــه مع 

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كـــلاعـــب أو 
مـــدرب. يقف «الشياطين الحمر» 
عــلــى بــــاب مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط بعد 
تلقيهم ١١ هدفاً في ٣ مباريات، 
وتـــبـــدو ثــقــتــهــم فـــي الــحــضــيــض. 
وكــــان الـــســـؤال الـــدائـــم قــبــل بــدايــة 
المــوســم حــول هــويــة المــدافــع الــذي 
سيلعب إلى جانب هاري ماغواير؛ 
لكن بداية أغلى مدافع في التاريخ 
جـــــاءت صــعــبــة لــلــغــايــة ســلــوكــيــاً 
وفــنــيــاً. آخــر هــفــواتــه طـــرده خلال 
خــســارة إنــجــلــتــرا أمـــام الــدنــمــارك 
صفر- ١ في دوري الأمم الأوروبية 
الأربـــعـــاء. وحـــث الــظــهــيــر الأيــســر 

لـــوك شـــو، المــهــدد مــركــزه مــن قبل 
القادم الجديد البرازيلي أليكس 
تيليس، زملاءه على النهوض من 
الكبوة: «يجب أن نكون ناجعين؛ 
خــصــوصــاً فـــي الــخــلــف، يــجــب أن 
نكون أكثر صلابة». وتابع: «ليس 
فــقــط كــخــط دفــــاع خــلــفــي؛ بـــل من 

خلال الفريق بأكمله».
وقــــبــــل مــــواجــــهــــة يـــونـــايـــتـــد، 
يـــخـــوض جـــــاره وغـــريـــمـــه سيتي 
مباراة قوية مع آرسنال الذي عزز 
صــفــوفــه بــلاعــب الـــوســـط الــغــانــي 
تـــــومـــــاس بـــــارتـــــي مـــــن أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد الإســبــانــي. ورفــض مــدرب 

آرســنــال الإسباني ميكيل أرتيتا 
الــذي سيلتقي «معلمه» السابق 
فــــي ســـيـــتـــي ومــــواطــــنــــه جـــوزيـــب 
غــوارديــولا، الكشف عما إذا كان 
بــارتــي سيخوض المــواجــهــة على 
ملعب «الاتحاد». ويخوض فريق 
شمال لندن بداية مقبولة في أربع 
لــم يخسر فيها سوى  مــبــاريــات، 
اللقب،  أمـــام ليفربول حــامــل  مــرة 
لــقــي سيتي خــســارة مذلة  بينما 
على أرضــه أمــام ليستر ٢- ٥ قبل 
تعادله مع ليدز يونايتد الصاعد 

.١- ١
بدأ المدرب البرتغالي جوزيه 

مــــوريــــنــــيــــو مــــوســــمــــه بــــخــــســــارة 
مـــحـــبـــطـــة أمــــــــام إيـــــفـــــرتـــــون؛ لــكــن 
لــم يخسر بــعــدهــا، رغم  توتنهام 
جدول مبارياته المزدحم قبل فترة 
الــتــوقــف الــدولــيــة. فـــوزه الــصــادم 
على ملعب «أولد ترافورد» وضع 
حــداً لسلسلة مــن ٨ مــبــاريــات في 
٢٢ يــــومــــاً لـــفـــريـــق شــــمــــال لـــنـــدن، 
وصــــل فــيــهــا إلــــى دور الــثــمــانــيــة 
بــكــأس الــرابــطــة وتــأهــل إلـــى دور 
المجموعات في الدوري الأوروبي 
«يـــــــوروبـــــــا لـــــيـــــغ». ويــســتــضــيــف 
تـــوتـــنـــهـــام غـــــداً وســــتــــهــــام. يــقــول 
لاعـــب وســطــه الــبــرازيــلــي لــوكــاس 

مورا إن فريقه راغب في مواصلة 
مــســتــويــاتــه الـــجـــيـــدة: «يـــجـــب أن 
نـــبـــدأ الــشــهــر الــجــديــد بــالــطــريــقــة 
عينها، بالروح القتالية نفسها. 
أنا متفائل جداً. أعتقد أننا نبني 
فريقاً قوياً جداً، ويمكننا أن نحلم 
بأمور كبيرة هذا الموسم، هذا هو 

هدفنا».
بــعــدمــا تــجــنــب الـــهـــبـــوط في 
اليوم الأخير من الموسم الماضي، 
لم يعتقد كثيرون أن أستون فيلا 
سيكون ثانياً في الترتيب مع ثلاثة 
انتصارات من ثلاث مباريات في 
منتصف الشهر الحالي. مدافعه 
إيــزري كونسا واثــق من مواصلة 
الـــــبـــــدايـــــة الـــــنـــــاريـــــة ضـــــد لــيــســتــر 
الــذي حقق ثلاثة انتصارات قبل 
خسارة كبيرة بثلاثية على أرضه 
ضــــد وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد: «هــــذه 
بداية رائعة لنا. نقلنا مستوانا 
الجيد من نهاية الموسم الماضي، 
ويجب أن نتابع ونبقى مركزين». 
وأضاف: «أصبحت الكيمياء بين 
أعــــضــــاء الـــفـــريـــق عـــلـــى مــســتــوى 
البناء على ذلك  أفضل، ونــحــاول 

في التمارين».
ويــــــلــــــتــــــقــــــي تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي مـــع 
ســاوثــهــامــبــتــون الــيــوم فــي الــوقــت 
الـــذي يتطلع فيه روبـــن لوفتوس 
تــشــيــك لمــنــح فــريــقــه فــولــهــام دفــعــة 
قــــويــــة فــــي الــــخــــط الأمـــــامـــــي، بــعــد 
انتقاله للفريق على سبيل الإعارة 
مـــن تــشــيــلــســي. ويـــتـــذيـــل فــولــهــام 
جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب بـــعـــد خـــســـارتـــه 
فـــي أول أربــــع مـــبـــاريـــات، ومــنــيــت 
بـــ١١ هدفاً مقابل تسجيل  شباكه 
الــفــريــق ثــلاثــة أهـــداف فــقــط، وذلــك 
قبل المباراة أمام مضيفه شيفيلد 

يونايتد غداً. 
ويلتقي غــداً أيــضــاً كريستال 
بالاس مع برايتون. أما يوم الاثنين 
فيلتقي وســت بروميتش ألبيون 
مــع بــيــرنــلــي، ولــيــدز يــونــايــتــد مع 

وولفرهامبتون.

ليفربول يبحث عن محو سقوطه الكارثي أمام أستون فيلا بسباعية (رويترز)
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خسارته المفجعة أمام أستون 
فيلا صاحب البداية المميزة 
أيـــضـــاً بـــثـــلاثـــة انـــتـــصـــارات 
مــع مــبــاراة أقــل. ومــن الأمــور 
الــتــي يبحث مـــدرب ليفربول 

الألماني يورغن كلوب 
عـــــــــن حـــــــلـــــــول لـــــهـــــا،
الهشاشة الدفاعية 

الـــــتـــــي جــعــلــت 

فـــــريـــــقـــــه 
ثــــانــــي أســــوأ 
دفــــــــــــــــــــــاع فـــــي 
البريميرليغ، 
 ١١ تـــلـــقـــى  إذ 
هدفاً في أربع 
مـــــــبـــــــاريـــــــات.
وهــــذه المـــرة، 
يــــقــــف دفــــــاع 
«الـــــــحـــــــمـــــــر» 
أمام متصدر 
تـــــــــــرتـــــــــــيـــــــــــب 
الــــــــهــــــــدافــــــــين 
ـــــــــــق  المـــــــــــتـــــــــــأل
دومــــــيــــــنــــــيــــــك 
كـــــــــالـــــــــفـــــــــرت- 
لوين صاحب 
ســتــة أهـــداف. 

قـــــــال المـــهـــاجـــم 
الــــفــــعــــال لـــقـــنـــاة 
الأزرق  الـــــنـــــادي 
بـــعـــد تــســجــيــلــه 
مــــــــع المــــنــــتــــخــــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي في 

مــبــاراتــه الــدولــيــة 
الأولـــــى ضـــد ويــلــز 

وديـــــــــــــــاً الــــخــــمــــيــــس 
الــــــفــــــائــــــت: «أطــــلــــب 

الــــكــــثــــيــــر مــــــن نــــفــــس
يــــــوم. أســـتـــمـــر فــــي ا
بــــجــــهــــد، كــــمــــا دومـــــــ
ي

أصـــل إلـــى هـــذا المـــرك
مــمــتن لــلــنــوعــيــة المـــوج
خلفي، والتي تقوم بتم
لـــتـــســـجـــيـــل الأهـــــــــــــــــــداف
إشــــــــــارة إلـــــــى صــــانــــع ال
خاميس، والمهاجم البر

ريشارليسون.
وصـــــــــــف ســــولــــســــك
خسارة فريقه أمــام توت
بــأنــهــا ش الــلــنــدنــي ١- ٦، 
«أســـــوأ يــــوم» فـــي مــســيــرت

رودريغيز لعب 
دوراً بارزاً في تألق 

إيفرتون (إ.ب.أ)



الصفقات الباهظة التي عقدها «الكبار» تتجاهل الأزمة المالية التي تلوح في الأفق

الانفاق السخي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز يتنافى مع إعلانها عن قرب إفلاسها 
لندن: ديفيد كون

أنــــــفــــــقــــــت أنـــــــــديـــــــــة الــــــــــــــدوري 
المــمــتــاز ١٫٤٥ مــلــيــار  الإنــجــلــيــزي 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى الــتــعــاقــد 
مـــع لاعـــبـــين جـــــدد، مــعــظــمــهــم من 
الـــــخـــــارج، فــــي فــــتــــرة الانـــتـــقـــالات 
أقــل بنسبة  الصيفية لهذا العام، 
١١ في المائة فقط مما أنفقته خلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية للعام 
الماضي، عندما لم يكن من الممكن 
تخيل هذه الحياة البائسة في ظل 

تفشي فيروس كورونا.
وكان تشيلسي، بقيادة مالكه 
رومـــان أبــرامــوفــيــتــش، هــو الأكثر 
إنفاقا، حيث بلغ صافي ما أنفقه 
عــلــى الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة ١٥٢ 
مليون جنيه إسترليني، بعدما 
تم رفع الإيقاف الذي كان مفروضا 
عــلــيــه مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الفيفا، والـــذي كــان يمنعه  الــقــدم 
مــن عقد صفقات جــديــدة. وأنفق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ١٠٥ مــلايــين 
جنيه إسترليني على التعاقد مع 
مدافعين اثنين، هما روبين دياش 
ونــاثــان أكـــي. وأنــفــق آرســنــال ٤٥ 
مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
مــــع نـــجـــم خــــط الــــوســــط الـــغـــانـــي 
تـــــومـــــاس بـــــارتـــــي مـــــن أتــلــتــيــكــو 
مــــدريــــد، فـــي حـــين دفــــع لــيــفــربــول 
لـــوولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــدررز ٤١ 
مليون جنيه إسترليني للحصول 
على خدمات ديوغو جوتا، وتمتد 
القائمة لتشمل ٢٨ عملية شــراء 
بتكلفة إجمالية بلغت ٢٠ مليون 

جنيه إسترليني أو أكثر.
وعلاوة على ذلك، سيتم دفع 
المــلايــين غير المــعــروفــة، والــتــي لن 
يــتــم الإعـــــلان عــنــهــا أبـــــدا، لــوكــلاء 
الــــلاعــــبــــين لأنــــهــــم يـــلـــعـــبـــون دور 
«الـــــوســـــاطـــــة» - وهــــــو المــصــطــلــح 
الرسمي في كــرة القدم الآن، بعد 

الاعــــــتــــــراف بــــــأن هـــــــؤلاء الــــوكــــلاء 
يعملون لصالح الأندية واللاعبين 
فــــي نـــفـــس الــــوقــــت؛ وربــــمــــا يــأتــي 
وكيل الأعمال البرتغالي خورخي 
مينديز في مقدمة وكلاء اللاعبين 
مــن حــيــث الــحــصــول عــلــى المبالغ 
المالية الطائلة في سوق انتقالات 

اللاعبين خلال الصيف الجاري.
ولا داعـــي لــلــقــول إن كــل هــذه 
الأموال قد تم إنفاقها في ظل أزمة 
صحية قاتمة، ومــا ترتب عليها 
مـــن ضــغــوط هــائــلــة عــلــى الــحــيــاة 
الطبيعية والنشاط الاجتماعي، 
وانــخــفــاض لــعــائــدات الأنــديــة من 
تــذاكــر حــضــور المـــبـــاريـــات. ورغــم 
إنــفــاق المــلايــين عــلــى الــتــعــاقــد مع 
لاعـــبـــين جــــــدد، فـــــإن كــــل الــحــديــث 
داخــل أروقــة أندية كرة القدم الآن 
يــــدور عــن الــصــعــوبــات والمــشــاكــل 
المـــالـــيـــة! ومــــن المـــؤكـــد أن الأنـــديـــة 
التي تلعب في الــدوريــات الأدنــى 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
تــعــانــي بــشــكــل أســــوأ بــكــثــيــر، في 
ظــــل حـــرمـــانـــهـــا مــــن الــــدعــــم الــــذي 
كان يقدم لها وانخفاض عائدات 
البث التلفزيوني. ورغم أن الدوري 
الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة 
الأولى قد تمكنا من إنهاء موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، فــإن دوري الدرجة 
الثالثة  الـــدرجـــة  الــثــانــيــة ودوري 
وجميع الــدوريــات الأدنــى منهما 
لــم تستكمل المــوســم المــاضــي وتم 
إلــــغــــاؤه بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس 

كورونا.
وأكــــد رئــيــس رابـــطـــة الأنــديــة 
الأدنــــــى مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، بيك باري، منذ عدة أشهر 
على أن هــذه الأنــديــة بحاجة إلى 
خــطــة إنـــقـــاذ بــقــيــمــة ٢٥٠ مــلــيــون 
جـــنـــيـــه إســــتــــرلــــيــــنــــي لـــتـــعـــويـــض 
الــتــي تكبدتها  الخسائر الهائلة 
خــــلال المـــوســـم المـــاضـــي والمـــوســـم 

ــــــــدوري  الـــــحـــــالـــــي. لــــكــــن أنـــــديـــــة ال
الإنجليزي الممتاز أنفقت بشكل 
ســخــي عــلــى الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 
جـــــــدد مـــــن الـــــبـــــلـــــدان الأوروبــــــيــــــة 
الأخرى، بدون أن تضع أي اعتبار 
لـــلأزمـــة الــطــاحــنــة الـــتـــي تعصف 

بالأندية.
ومــن السهل للغاية أن تدرك 
أن أغلى خمس صفقات أبرمتها 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  أندية 

هذا الموسم كانت كفيلة بأن تغطي 
كل العجز المالي الذي تعاني منه 
جميع الأندية الـ٧٢ في الدوريات 
الأدنــــــى مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز: كـــاي هــافــرتــز ٧٢ مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي، وديــــاش ٦٤٫٣ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وبــن 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  تــــشــــيــــلــــويــــل ٥٠ 
إســتــرلــيــنــي، وتــيــمــو فــيــرنــر ٤٧٫٥ 
مليون جنيه إسترليني، وبارتي 

٤٥ مليون جنيه إسترليني. ورغم 
كل هذا الإنفاق السخي، وحقيقة 
أن صفقة البث التلفزيوني لموسم 
تـــزال الأعــلــى في  ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ لا 
كـــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة بــقــيــمــة ٨٫٦٥ 
مليار جنيه إسترليني، لا تخفي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  أندية 
أنها تعاني من أزمة مالية كبيرة، 
وتــــضــــغــــط عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة مــن 
الــســمــاح بــعــودة الجماهير  أجـــل 

للملاعب لتعويض جزء من هذه 
الخسائر.

وتظهر الأرقــام هذه الحقيقة 
بـــــوضـــــوح، حـــيـــث أعـــــــاد الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ٣٠٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني لــشــركــات البث 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
ـــــــــــي بـــســـبـــب  الـــــــوطـــــــنـــــــي والـــــــــــدول
الاضطرابات التي شهدها الموسم 
المــاضــي، ومـــن المحتمل أن يكون 

هــــنــــاك المــــزيــــد مــــن الـــخـــصـــومـــات 
لــشــركــات الــبــث الــتــلــفــزيــونــي هــذا 
المــــوســــم. ومــــن المـــتـــوقـــع أن تصل 
خسائر أندية الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز إلـــــى ٧٠٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
يـــســـمـــح  لـــــــــم  إذا  إســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي 
لــلــمــشــجــعــين بـــالـــعـــودة لــلــمــلاعــب 
طــوال المــوســم. وعــلاوة على ذلك، 
انــهــارت صفقة البث التلفزيوني 
القياسية في الصين، وتم خسارة 
١٧٥ مليون جنيه إسترليني هذا 
بـــ١٠ ملايين  المــوســم واستبدالها 
جنيه إسترليني فقط فــي هيئة 
رسوم تدفع مقدما للاشتراك في 

مشاهدة المباريات!
ورغم كل ذلك، أنفقت الأندية 
١٫٢ مليار جنيه إسترليني، بصافٍ 
يبلغ ٨٨٠ مليون جنيه إسترليني، 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين ورواتـــــبـــــهـــــم، فــي 
أحدث حلقة مجنونة منذ انفصال 
أنـــديـــة الـــدرجـــة الأولـــــى عـــن بــاقــي 
الـــــدوريـــــات وتــكــويــنــهــا لـــلـــدوري 
الإنجليزي الممتاز بشكله الجديد 
في عام ١٩٩٢. لكن رد فعل أندية 
الــــــدوريــــــات الأدنـــــــى مــــن الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز كـــان مفاجئا 
المــعــروف  واتــســم بالصمت. ومــن 
الــــذي كــــان أول رئــيــس  أن بـــــاري، 
تـــنـــفـــيـــذي لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
انــطــلاق  المــمــتــاز وأحـــد مهندسي 
الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله 
الجديد، يفكر بعقلية تجارية في 
المــقــام الأول، لــذلــك فــهــو يـــدرك أن 
الأندية ستواصل شراء اللاعبين.

وبــالــتــالــي، فـــإن الــحــل أعــمــق 
بكثير مــن مجرد توجيه أصابع 
الاتهام إلى الأندية بسبب إنفاقها 
بــــســــخــــاء فـــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الأخـــيـــرة؛ لأن الأنــديــة لــم تتوقف 
عــن الإنــفــاق بــهــذا الشكل منذ ٢٨ 
عامًا. إن الدعوة إلى إنقاذ الأندية 
المــشــاركــة فــي الــدوريــات الأقــل من 

الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز قد 
بـــعـــض الأســئــلــة  إلـــــى طـــــرح  أدت 
الكئيبة حــول مــا إذا كانت أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز مطالبة 
مــن الأســـاس بتقديم الــدعــم لهذه 
لــكــن هـــذه الحجج  الأنـــديـــة أم لا، 
السخيفة تتناسى تاريخ اللعبة 
ونـــســـيـــجـــهـــا الـــــقـــــوي والـــحـــقـــيـــقـــة 
الواضحة بأن هرم كرة القدم في 
إنجلترا متصل ببعضه البعض 
بـــشـــكـــل قــــــــوي، وبــــالــــتــــالــــي يــجــب 
تــقــلــيــل الـــفـــجـــوات والانـــقـــســـامـــات 
بين الدوريات وبعضها البعض، 

وليس تعميقها.
وبالنسبة لأولئك الذين يرون 
لــيــس لديها  الــكــبــيــرة  أن الأنـــديـــة 
مصلحة في تقديم الدعم للأندية 
التي تشارك في الدوريات الأدنى 
مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
هـــــنـــــاك بــــعــــض المـــــفـــــاجـــــآت الـــتـــي 
يجب أن يدركوها، فقد اقترح إد 
وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي 
لمانشستر يــونــايــتــد، أن يقترض 
الــــدوري الإنجليزي مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي، بــالــنــظــر إلـــى أســعــار 
الفائدة التي لا تذكر تاريخياً، على 
أن يتم تقديم ٣٠٠ مليون جنيه 
إسترليني منها للدوريات الأدنى 
مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وقــد حظيت هــذه الــفــكــرة ببعض 
الـــدعـــم، لــكــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لم يتخذ خطوات ملموسة 
للمضي قدما في هذه الخطة. إن 
كرة القدم الإنجليزية تحتاج إلى 
الــتــعــاون والــعــمــل الــجــمــاعــي مــرة 
أخـــــــرى، ويـــمـــكـــن أن يـــحـــدث ذلـــك 
بشكل أساسي عن طريق إدخــال 
الدوريات الأدنى في صفقات البث 
التلفزيوني في المستقبل. وإذا كان 
ا، فسيتعين على الأندية 

ً
ذلك ممكن

الكبرى أن تدعمه. وإذا لم تتخذ 
مثل هذه الخطوات الآن، فمتى؟

كاي هافرتز (٧٢ مليون جنيه إسترليني)... أغلى صفقات تشيلسي (أ.ب)

التعاقد مع مدير فني جيد أهم بكثير من إبرام صفقات لحفظ ماء الوجه

قبل فوات الأوان... بوكيتينو الحل الأمثل لمانشستر يونايتد
لندن: جوناثان ويلسون

خــســر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على ملعبه أمام توتنهام بستة 
أهداف مقابل هدف وحيد. وفي 
اليوم نفسه، انهار حامل اللقب 
ليفربول وخسر بسبعة أهداف 
مقابل هدفين أمــام أستون فيلا 
عــلــى ملعب «فــيــلا بــــارك». وفــاز 
وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد بـــمـــبـــاراتـــه 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي؛ وهـــو ما 
يــعــكــس حــقــيــقــة أنــــه يــمــكــن لأي 
فـــريـــق آخـــر  يـــهـــزم أي  فـــريـــق أن 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
أو ربــمــا يــكــون الــســبــب فــي ذلــك 
هـــو انــهــيــار نــظــام الــعــمــل خــلال 
هــــــذا الــــخــــريــــف بـــســـبـــب الــتــعــب 
والإرهــاق، وقلة وقت التحضير 
والاستعداد، وغياب المشجعين 

عن الملاعب.
لــــكــــن خــــــســــــارة مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد كــانــت تــخــتــلــف تماماً 
عــن خــســارة لــيــفــربــول. صحيح 
أن الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــلـــعـــب بــهــا 
لــيــفــربــول قــد ظــهــرت خطورتها 
في الآونة الأخيرة، وصحيح أن 
هــذا الانهيار الدفاعي كانت له 
مقدمات ولم يأتِ من دون تحذير 
مسبق، لكن الخسارة بسباعية 
أمــام أستون فيلا كانت بمثابة 
مفاجأة كبيرة وصدمة حقيقية، 
الـــبـــعـــض مــن  حـــتـــى وإن خـــفـــف 
وطــــــأة ذلـــــك مــــن خـــــلال الإشــــــارة 
إلــى أن ليفربول كــان يلعب من 
دون قائده جوردان هندرسون، 
ونجمه السنغالي ساديو ماني، 
وحــــــــــــارس مــــــرمــــــاه الأســـــاســـــي 

أليسون بيكر.
لــكــن عــلــى النقيض 

كـــــــان أداء  مـــــن ذلــــــــك، 
مانشستر يونايتد 

أمـــــــــــام تــــوتــــنــــهــــام 
الأداء  هــــــــــــــــو 
المعتاد للفريق 

فـــــــــي الآونــــــــــــة 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة. 
فــفــي عطلة 
نـــــــــــهـــــــــــايـــــــــــة 
الأســــــبــــــوع 
ل  و لأ ا

مــــــــــن شــــهــــر 
أكـــــــــتـــــــــوبـــــــــر 

(تــــــــشــــــــريــــــــن 
مـــن  الأول) 

العام الماضي، 
خرج مانشستر 

يونايتد لمواجهة 
نيوكاسل وقدم أداءً 

ضعيفاً وسيئاً وخسر 
بــهــدف دون رد، وهـــو ما 

كــــان يــعــنــي أن الـــفـــريـــق قد 

جمع عدداً من النقاط خلال أول 
ثماني مباريات في الموسم أقل 
مما جمعه خلال هذه المرحلة في 
أي مــوســم مــن المــواســم الثلاثين 
المـــاضـــيـــة. فــهــل تــغــيــر أي شــيء 

بالفعل؟
ربما يبدو أن الفريق أصبح 
أفــضــل مــن ذي قــبــل، بــعــد ضمه 
بـــرونـــو فــرنــانــديــز ودونــــــي فــان 
دي بــيــك، وهــمــا لاعــبــان جــيــدان 
للغاية، حتى لو لم يعد فرنانديز 
يقدم المستويات المبهرة نفسها 
التي كان يقدمها فور انضمامه 
إلى الفريق في يونيو (حزيران) 
الماضي. كما أن ميسون غرينوود 
يقدم مستويات جيدة ومثيرة 
لـــلإعـــجـــاب. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
ضم مانشستر يونايتد الظهير 
الأيسر البرازيلي أليكس تيليس 
من بورتو البرتغالي، كما ضم 
المـــهـــاجـــم المـــخـــضـــرم إديـــنـــســـون 
كافاني، وكان يسعى للحصول 
عــلــى خــدمــات عــثــمــان ديمبيلي 
على سبيل الإعارة. يجب التأكيد 
عــلــى أن جميع هـــؤلاء اللاعبين 
جــــيــــدون لـــلـــغـــايـــة، لــكــنــك تــشــعــر 
بــأنــهــم غــيــر مــنــاســبــين لــلــفــريــق. 

أخرى، وبـــــــــعـــــــــبـــــــــارة 

لــــديــــك أفــضــل  يـــمـــكـــن أن يــــكــــون 
مــصــابــيــح فــي الــعــالــم، لــكــنــك لن 
تــتــمــكــن مـــن إقـــامـــة المـــنـــارة الــتــي 
لــم يكن لديك  تهتدي بها إذا 
صــــخــــرة تـــبـــنـــي عــلــيــهــا تــلــك 
المــــنــــارة! كــمــا أنــــك ســتــكــون 
حــــتــــمــــاً فــــــي حـــــاجـــــة إلــــى 

حارس لهذه المنارة.
يــعــد مانشستر 
يــونــايــتــد هـــو ثــالــث 
أغنى نادٍ في العالم 
من حيث الإيـــرادات، 

الــتــعــاقــد مع  وبــالــتــالــي يمكنه 
أي لاعــــب يــــريــــده. ومــــع ذلـــك، 
عــــــينّ الــــــنــــــادي أولــــــــي غـــونـــار 
سولسكاير على رأس القيادة 
الفنية للفريق؛ نظراً لأنه أحرز 
هدفاً مهماً عندما كان لاعباً 
للفريق قبل ٢١ عاماً! إن لطفه 
الـــواضـــح جــعــلــه لــقــمــة ســائــغــة 
الــفــنــي البرتغالي  فــي فــم المــديــر 

جوزيه مورينيو في المباراة التي 
سحق فيها توتنهام مانشستر 
يــونــايــتــد بــســتــة أهـــــداف مــقــابــل 
هدف وحيد. من الممكن أن يجعل 
سولسكاير فريقه يلعب بطريقة 
دفاعية ويعتمد على الهجمات 
المــرتــدة، لكنه لم يظهر أي دليل 
أو إشــــــارة عــلــى أنــــه قـــــادر على 
جعل الفريق يعتمد على الهجوم 
الشرس والضغط المتواصل على 
حامل الكرة، وهي الطريقة التي 
تلعب بها معظم الأندية في كرة 

القدم الحديثة اليوم. ولا يمكن 
لمانشستر يونايتد أن يستمر في 
رؤية الحزن في العيون الزرقاء 
لسولسكاير ويشعر بالتعاطف 
قـــــــــرارات  يـــــأخـــــذ  أن  مــــعــــه دون 
حاسمة. وبعد المسيرة السيئة 
لسولسكاير على رأس القيادة 
الفنية لكارديف سيتي وهبوط 
الــفــريــق لــــدوري الـــدرجـــة الأولـــى 

تحت قيادته، هل كان يمكن لأي 
نــادٍ آخر في الــدوري الإنجليزي 

الممتاز أن يتعاقد معه؟
لــــــــقــــــــد كـــــــــــــــان مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يــونــايــتــد هـــو الـــطـــرف الأضــعــف 
أمـــــام كــريــســتــال بــــــالاس، وأمــــام 
بــرايــتــون، وأمـــام تــوتــنــهــام. لكن 
مــــا حــــــدث أمـــــــام تـــوتـــنـــهـــام قــبــل 
التوقف الدولي كان هو الأسوأ 
ـــرنـــا بــــالأداء  عــلــى الإطـــــلاق، وذكّ
السيئ الذي قدمه الفريق عندما 
خــســر بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة أمـــام 

فـــي ديسمبر  بــــالاس  كــريــســتــال 
(كانون الأول) عام ١٩٧٢، عندما 
المــبــاراة عن العيوب  كشفت تلك 
والمساوئ كافة في الإدارة الفنية، 
والأجــواء المسمومة والمشحونة 

داخل النادي.
وقـــــدّم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المــبــاراة  أداءً كارثياً فــي شوطي 
أمــــام تــوتــنــهــام، لــدرجــة أن طــرد 

أنـــتـــونـــي مـــارســـيـــال كـــــان شــيــئــاً 
هــــامــــشــــيــــاً، كــــمــــا ظــــهــــر الـــتـــوتـــر 
الـــشـــديـــد عـــلـــى بـــــول بـــوغـــبـــا فــي 
تدخله العنيف على بيير إميل 
هــوجــبــيــرغ، وانــــدفــــاع لــــوك شو 

المروع على لوكاس مورا.
ولم يكن أسوأ شيء في أداء 
مانشستر يونايتد هو الفوضى 
وعــدم خطة واضــحــة يلعب بها 
الفريق - على الرغم من أن هذه 
مــشــكــلــة مــتــنــامــيــة يــعــانــي منها 
الفريق. لكن المشكلة الأكبر كانت 
تتمثل في أن اللاعبين يلعبون 
بــــلا مــــبــــالاة وعـــــــدم اهــــتــــمــــام أو 
مسؤولية. ولا يُعد سولسكاير 
هو المشكلة الوحيدة في النادي، 
وربما لا يكون حتى أكبر مشكلة 
الــنــادي، لكنه المشكلة التي  فــي 
يمكن حلها بسهولة. إن الأداء 
الـــذي قــدمــه مانشستر يونايتد 
أمـــــــام تـــوتـــنـــهـــام يـــعـــكـــس غــيــاب 
الـــقـــيـــادة، وأنـــــه لا يـــوجـــد مــديــر 
فني لديه سلطة على لاعبيه أو 
يحظى باحترام كبير بين لاعبيه 

وزملائه.
وفــي الــوقــت نفسه، لا يــزال 
المدير الفني السابق لتوتنهام، 
ماوريسيو بوكيتينو، متاحاً. 

وعـــــــاجـــــــلاً أم آجـــــــــلاً ســـيـــتـــولـــى 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لأحــــد الأنـــديـــة 
الــــكــــبــــيــــرة. لـــقـــد أظــــهــــر بـــاريـــس 
ســـــان جـــيـــرمـــان وريـــــــال مـــدريـــد 
اهــتــمــامــاً ســابــقــاً بــالــتــعــاقــد مع 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، 
ومــن غير المستبعد أن يتعاقد 
مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي كــبــديــل 
لــجــوســيــب غــــوارديــــولا. وحــتــى 
لـــو لـــم يــحــدث ذلــــك، فــقــد يشعر 
بــالمــلــل مــن الانــتــظــار  بوكيتينو 
ويــوافــق على التدريب فــي قطر 
أو الإمــارات العربية المتحدة أو 
الصين. ويتعين على مانشستر 
يــــــــدرك جــــيــــداً أن  يـــونـــايـــتـــد أن 
التعاقد مع مدير فني جيد أهم 
بكثير من إبــرام صفقات لحفظ 
ماء الوجه من خلال التعاقد مع 
المــهــاجــم الأورغـــويـــانـــي الطاعن 
في السن كافاني، أو التعاقد مع 
مهاجمين فرنسيين غير جيدين 
ومــتــاحــين فــي ســوق الانــتــقــالات 

منذ أسابيع!
نـــــعـــــرف أن كــل  ويـــــجـــــب أن 
الــهــزائــم بخمسة أهـــداف ليست 
مــتــســاويــة، وأن مـــا حــــدث على 
مـــلـــعـــب «أولــــــــد تــــــرافــــــورد» أمــــام 
توتنهام أسوأ بكثير من خسارة 
مانشستر يــونــايــتــد بخماسية 
نــظــيــفــة أمـــــام كــريــســتــال بـــالاس 
على ملعب «سيلهورست بارك» 
عـــام ١٩٧٢، وأســــوأ مــن خــســارة 
لــيــفــربــول بسباعية عــلــى ملعب 
«فيلا بـــارك» أمــام أســتــون فيلا. 
إن الهزيمة الثقيلة أمام توتنهام 
كانت محصلة طبيعية للتدهور 
والتراجع الحاد في أداء الفريق 
ومــســتــواه. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
مانشستر يونايتد يضم الكثير 
من المواهب الشابة الجيدة، فإن 
البناء ستستغرق بعض  إعــادة 
الــوقــت، ولــســوء الــحــظ بالنسبة 
لسولسكاير، فــإن إعـــادة البناء 
يــجــب أن تـــبـــدأ بــالــتــخــلــص منه 

هو شخصياً!
وهـــكـــذا، وبــعــد تلقيه أســوأ 
هـــزيـــمـــة لــــه مـــنـــذ تـــســـعـــة أعــــــوام 
بــخــســارتــه أمــــام تــوتــنــهــام على 
أرضه بسداسية، عاد مانشستر 
يونايتد إلى وضع مألوف لازمه 
فــــي الأعـــــــــوام الأخـــــيـــــرة وحـــرمـــه 
مـــن المــنــافــســة عــلــى لــقــبــه الأول 
مــنــذ ٢٠١٣، مــنــذ أن قـــرر المـــدرب 
الاسكوتلندي الأسطوري أليكس 
فيرغسون أن يعتزل التدريب في 
عقب نهاية موسم ٢٠١٢ – ٢٠١٣، 
تناوب على تدريب «الشياطين 
الحمر» خمسة مدربين، أحدهم 
بــشــكــل مـــؤقـــت (الــــويــــلــــزي رايــــن 
غــيــغــز)، مـــن دون أن يــنــجــح أي 

منهم في إعادته إلى مكانته.

الهزيمة الثقيلة أمام توتنهام كانت محصلة طبيعية لتدهور مستوى مانشستر يونايتد (أ.ب)

مورينيو ورسالة 
صامتة غامضة 

لسولسكاير 
(رويترز)

إعادة بناء يونايتد ستستغرق بعض الوقت ولسوء حظ سولسكاير 
فإن إعادة البناء يجب أن تبدأ بالتخلص منه شخصياً!
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E N T E R T A I N M E N T

ASHARQ AL - AWSAT إنها لا تحب مشاهدة السينما الأميركية قالت لـ 

كندة علوش: متشوقة للكوميديا بعد سنوات من «الأدوار الحزينة»

القاهرة: محمود الرفاعي

قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة الــــســــوريــــة كـــنـــدة 
عــلــوش، إنها متشوقة لتقديم الأدوار 
الــكــومــيــديــة بــعــد ســـنـــوات مـــن الأدوار 
الهادئة والحزينة. وكشفت في حوارها 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أنـــهـــا لا تحب 
مشاهدة السينما الأميركية، وأوضحت 
أنها تعيش حالياً في أجــواء سعيدة، 
بــعــد عـــودتـــهـــا لـــلـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
مــــجــــدداً بـــعـــد فـــتـــرة مــــن الـــغـــيـــاب عــبــر 
الــقــمــر»، إحــدى حكايات  حكاية «ضــي 
الــذي يعرض حالياً  أنــا»  مسلسل «إلا 
على إحــدى الشاشات المصرية، وترى 
أن الفضل في نجاح دورهــا يعود إلى 
الكاتبة عبير سليمان والكاتب يسري 
الـــفـــخـــرانـــي، ولــفــتــت إلــــى أنـــهـــا تشعر 
بــالــفــخــر لاخـــتـــيـــارهـــا عـــضـــوة بــلــجــنــة 
تــحــكــيــم الأفــــــلام الــقــصــيــرة بــمــهــرجــان 

الجونة... وإلى نص الحوار:
> ما الذي جذبك في قصة «ضي القمر» 
التلفزيونية بعد غياب  للدراما  لتعودين بها 

٣ سنوات؟
- حـــين عُـــرضـــت عــلــي قــصــة «ضــي 
القمر» أحببتها للغاية بسبب اللمسة 
الإنسانية التي أبرزتها الروائية عبير 
سليمان، والــكــاتــب يــســري الفخراني، 
فــالــعــمــل ربـــمـــا لا يـــكـــون مـــشـــوقـــاً وبـــه 
صراعات عنيفة، ولكن هو عمل يسرد 
الحياة التي نعيشها بشكل يومي في 
حياتنا، وبالتحديد للسيدات اللاتي 
يعانين من مشكلة الإنــجــاب، فمشكلة 
الإنـــجـــاب هــنــا لــيــســت مـــجـــرد خـــط في 

سياق درامي طويل، ولكنها هي أساس 
الــقــصــة الـــتـــي نــعــمــل عــلــى مــنــاقــشــتــهــا 
بـــكـــافـــة جـــوانـــبـــهـــا الــنــفــســيــة والــطــبــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وأجــمــل مــا فــي القصة 
أنــنــا نناقشها أيــضــاً مــن مختلف  هــو 
طبقات المجتمع، ولا بد هنا أيضاً من 
أن أشكر كل من دعم وساعد في نجاح 
المسلسل، من المخرج أحمد حسن الذي 
سيكون له مستقبل واعد، إلى الفنانين 
الذين شاركوني في العمل: محمد علاء، 
وزيـــنـــب إســمــاعــيــل، ومــحــمــد شــاهــين، 

وياسمين وافي.
مين ردود الأفعال بشأن  > وكيف تقيِّ

دورك؟
- لــــم أكـــــن أتـــخـــيـــل أن يــحــقــق هـــذا 
المسلسل كل هذا النجاح، فأنا شعرت 
بـــــأن الــــنــــاس احــتــضــنــتــنــي بـــعـــد فــتــرة 
غـــيـــابـــي الـــطـــويـــلـــة، ولـــــم أكـــــن أعـــلـــم أن 
المسلسلات خــارج السباق الرمضاني 
قــد تحقق كــل هــذا الــنــجــاح، فــأنــا كنت 
المـــســـلـــســـلات ذات عــنــاصــر  أتـــخـــيـــل أن 
التشويق والإثــــارة قــد تحقق النجاح 
خارج رمضان، ولكني فوجئت بتحقيق 
مسلسل اجتماعي كل هذا الانتشار، لذا 
أشكر كل فرد أرسل لي رسالة شكر عبر 
هاتفي أو عبر حساباتي على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
> وهل واجهتك صعوبة في تقديم دور 

سيدة تعاني من صعوبة الإنجاب؟
- بعدما أصبحت أماً لطفلة جميلة 
اســمــهــا «حــيــاة» ذقـــت غـــلاوة الأمــومــة، 
وهـــو الأمــــر الــــذي ســاعــدنــي بــشــدة في 
تمثيل دور سيدة تعاني من صعوبة 
الإنجاب، فالأمومة نعمة رائعة، أدعو 
من قلبي ألا تُحرم أم منها مطلقاً، كما 
أننا في المسلسل نحاول تقديم رسالة 
للسيدات اللاتي لم يرزقهن الله بنعمة 

الأمــومــة بــألا تنهي حياتها؛ بل هناك 
أمهات لم ينجبن أصبحن قادرات على 
المــضــي قــدمــاً فــي الــحــيــاة واستكمالها 
بــصــورة طبيعية، فأنا ضــد مقولة إن 
لــم يرزقها  لــو  الــســيــدة تصبح ناقصة 
الــلــه بــالإنــجــاب، لــذلــك أحــيــي الــزوجــات 
لــم ينجبن واستطعن مجابهة  الــلاتــي 

الأمر والتغلب عليه.
> ومــاذا كان رأي زوجك الفنان عمرو 

يوسف في الدور أثناء عرضه عليك؟
- عـــمـــرو وافـــــق عــلــيــه وأحـــبـــه بكل 
تــأكــيــد، وتـــوقـــع نــجــاحــه، وقــــال لـــي إن 
غيابك الطويل سيكون سبباً في نجاح 
الــجــمــهــور»،  المسلسل «لأنـــك وحــشــتــي 
ورغـــم أنــنــي لــم أكـــن مــؤيــدة لــرأيــه، فــإن 
تــوقــعــاتــه كــانــت صــحــيــحــة، فــمــنــذ بــدء 
عرض الحلقات الأولى من العمل تلقيت 
مئات الرسائل من الجمهور تهنئني 

على الدور.
> وهــــل تــلــقــيــتِ الــتــهــنــئــة مـــن زمــلائــك 

بالوسط الفني؟
- نـــعـــم... هــنــاك فــنــانــون كــثــيــرون 
الــدور، ولكنني أفضل  باركوا لي على 
عدم ذكر أسمائهم حتى لا أقع في فخ 
نــســيــان أحـــدهـــم؛ لــكــنــي أعــتــبــر تهنئة 
الفنانة أنغام من أجمل التهاني التي 
استقبلتها، فهي من أقرب الشخصيات 
إلى قلبي، وفنانة جميلة، لم أرَ مطربة 
تقدم صوتاً به إحساس مثل إحساسها 

مطلقاً.
> شاركتِ في الأعمال الدرامية الطويلة 

والقصيرة، ما الذي يميز الأخيرة؟
- المــســلــســلات الــقــصــيــرة تــشــعــرك 
بــأنــك فـــي فــيــلــم ســيــنــمــائــي ولــيــس في 
مـــســـلـــســـل تــــلــــفــــزيــــونــــي طـــــويـــــل عــلــيــك 
متابعته لمدة شهر أو شهرين، كما أنها 

تكون أفضل للممثل لأنــه يمتلك ورق 
المسلسل بالكامل في يده قبل انطلاق 
عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــر، عـــكـــس مــــا يــحــدث 
الــتــي أحياناً  فــي المسلسلات الطويلة 
نــبــدأ فــي تــصــويــرهــا ونــحــن لا نمتلك 
الــحــلــقــات، ونـــصـــور مــشــاهــدنــا ونــحــن 
لا نعلم طبيعة الأحــــداث المستقبلية، 
كما أن الأعمال القصيرة تكون مكثفة 
وســريــعــة الأحــــداث، عكس المسلسلات 
الــطــويــلــة الــتــي ربــمــا يــكــون بــهــا بعض 
المــط والتطويل، ليصل عــدد الحلقات 
إلــى ثــلاثــين حلقة، وأعــتــقــد أن المتلقي 
يميل أيضاً لتلك المسلسلات القصيرة.
> وما المشروعات الفنية الجديدة التي 

ستعملين عليها خلال الفترة المقبلة؟
- هـــــنـــــاك مــــــشــــــروع عــــمــــل درامـــــــي 
تــــلــــفــــزيــــونــــي آخـــــــر ســــيــــكــــون مــــــن فــئــة 
المسلسلات القصيرة التي لن يتجاوز 

عدد حلقاتها ١٣ حلقة، ومن المقرر أن 
يــتــم عــرضــه أيــضــاً قــبــل شــهــر رمــضــان 
الكريم، وهناك فيلم سينمائي بعنوان 
«بلالين» سنبدأ تصويره خلال الأيام 
القليلة المقبلة، وسيكون عملاً كوميدياً، 
وأنا متشوقة للغاية لتقديم الكوميديا؛ 
لأنني لا أقدمها كثيراً، فخلال السنوات 
المــاضــيــة كــنــت أقــــدم شــخــصــيــة الــفــتــاة 
الــهــادئــة أو الــحــزيــنــة الــتــي تــعــانــي من 
مــشــكــلــة مــــا، ولـــكـــن الـــكـــومـــيـــدي يــكــون 
لــه طــعــم وطــابــع مختلف تــمــامــاً، وأنــا 

مشتاقة لتقديمه.
> تم اختيارك أخيراً ضمن لجنة تحكيم 
الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الجونة... 

ما رأيك؟
- سعدت للغاية باختياري عضوة 
الرابعة من  في لجنة تحكيم النسخة 

مــهــرجــان كبير ومــهــم مــثــل مهرجان 
الـــــجـــــونـــــة، الــــــــذي اســــتــــطــــاع خــــلال 
ســـنـــوات قــصــيــرة أن يــثــبــت نفسه 
على الساحة الفنية والسينمائية، 
ويكون واحداً من أهم مهرجانات 

السينما في الوطن العربي.
> هــل لــديــك آلــيــات مــحــددة في 

تقييم الأفلام المشاركة؟
- هـــذه ليست المـــرة الأولـــى 

التي يقع عليَّ فيها الاختيار 
كــفــرد فــي لجنة تحكيم 

أفــــــــــــلام، فــــعــــشــــت تــلــك 
الـــــتـــــجـــــربـــــة عـــــشـــــرات 
المرات من قبل، ولكن 
الــــشــــعــــور واحـــــــــد لا 
يــــخــــتــــلــــف، فــــدومــــاً 
أسترجع ذكرياتي 
وأنـــــا طــالــبــة نــقــد، 
وأتذكر أيام معهد 

السينما؛ لأنني 

أكـــون فــي التحكيم لا أتعامل  حينما 
بعين المتلقي الــذي يشاهد الأفــلام من 
أجل الاستمتاع بها، ولكني أشاهدها 
من أجل الحكم عليها، فتكون نظرتي 
مــــع الإخــــــــراج والـــتـــصـــويـــر والــتــمــثــيــل 

والصوت.
ــــتــــي تــحــبــين  > مـــــا نـــوعـــيـــة الأفـــــــــلام ال

مشاهدتها؟
- ربما أنا لست من محبي مشاهدة 
السينما الأميركية بكل تصنيفاتها، 
فهناك دول ومناطق أخرى تقدم سينما 
وأفلاماً رائعة، ربما لا تكون أفلام القارة 
الأوروبـــــيـــــة شــهــيــرة مــثــل الأمــيــركــيــة، 
ولــكــنــهــا رائـــعـــة ومــخــتــلــفــة، والسينما 
الآسيوية لديها هوية وأفــلام شديدة 
الأهـــمـــيـــة، وبــالــتــحــديــد 
في اليابان وكوريا 
والــــهــــنــــد، والأمـــــر 
نفسه في القارة 
الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة؛ 
حـــيـــث لــديــهــا 
أفــكــار وأفــلام 
مــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــة 

للغاية.

تحدثت عن تطورات مفاجئة في مسلسل «هند خانم»

ورد الخال: شركات إنتاج تفرض على المشاهد نجوماً لا يرغب فيهم
بيروت: فيفيان حداد

الــخــال، إن  قالت الممثلة ورد 
ابــتــعــادهــا حــالــيــاً عــن تــقــديــم دور 
الـــشـــر يـــأتـــي مــــن بـــــاب الــتــجــديــد 
والــتــنــويــع. وتــضــيــف فــي حديث 
«الشرق الأوســط»، «على الممثل  لـ
ألا يحصر نفسه في شخصيات 
مـــعـــيـــنـــة، كـــمـــا أنــــنــــي فــــي الـــوقـــت 
نفسه لا يجب أن أكــرر نفسي في 

أدوار متشابهة». وتشير 
الخال التي تلعب 

بــــــــــطــــــــــولــــــــــة 
مــســلــســل 

«هــــــنــــــد 

خــانــم» الـــذي يــعــرض حالياً على 
شــاشــة «الـــجـــديـــد» المــحــلــيــة، إلــى 
أنها سبق ولعبت في مسلسلين 
متتاليين، هما «ثــورة الفلاحين» 
الــســيــئــة  المـــــــــرأة  و«أســـــــــــود» دور 

والمريضة نفسياً والشريرة.
هــــــــي أصــــيــــبــــت  إذا  وعـــــــمـــــــا 
بالتخمة من هذا النوع من الأدوار، 
يــمــكــن أن  بـــالـــطـــبـــع لا  تـــقـــول «لا 
أشبع من أدوار جميلة تتحداني 
وتتطلّب مني مجهوداً إضافياً. 
فـــــــــــأدوار الــــشــــر تــــــــزود المـــمـــثـــل 
بــنــكــهــة تــمــثــيــلــيــة لا تشبه 
غــيــرهــا. كــمــا أنـــي أتــابــع 
الــشــر  عــــن كـــثـــب أدوار 
الـــتـــي يــلــعــبــهــا نــجــوم 
هــولــيــوود وأستمتع 
بـــهـــا؛ لأن كـــل واحـــد 
منهم يقدمها على 

طريقته».
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
النجمة الغربية 
التي لفتتها في 
دور الشر تقول 
«جــمــيــعــهــن 
دون  مــــــن 
اســتــثــنــاء 

فــيــهــا.  قـــدمـــن أدوار شـــر وبـــرعـــن 
فهناك شــارون ستون، وشارليز 
ترون، وميريل ستريب، وجوليان 
مور، وكثيرات غيرهن تركن أثراً 
الــعــالمــيــة، من  كــبــيــراً فــي السينما 
لــعــبــنــهــا. ودور  خـــلال أدوار شـــر 
الشر عادة يكون عنصراً أساسياً 

في حبكة مسلسل أو فيلم».
الـــــــخـــــــال فـــي  وتـــــــــــــؤدي ورد 
مسلسل «هند خانم» الذي يعرض 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى شـــاشـــة «الـــجـــديـــد» 
المـــــرأة الضعيفة  الــلــبــنــانــيــة دور 
بــتــقــديــم التضحيات  تــقــبــل  الــتــي 
من أجل أولادها ولتتبدل حياتها 
رأساً على عقب بعد وفاة زوجها. 
«برأيي، جميع الأدوار تتشابه في 
مــكــان مـــا، وبــعــض الــشــخــصــيــات 
يــســكــنــهــا الـــشـــر بــشــكــل أو بــآخــر 
فتتفاوت نسبتها. فهي إما تطغى 
على طبعها وإما تلونه كأي كائن 
بشري يمكن أن يغار أو يعاني، 

فتراوده أفكار شريرة».
فــــي «هــنــد  كـــانـــت  وعـــمـــا إذا 
خـــانـــم» تــمــلــك هــــذا الـــوجـــه الـــذي 
تــــتــــحــــدث عـــــنـــــه، تـــــقـــــول «هــــنــــاك 
أحــداث كثيرة ستشاهدونها في 
الــحــلــقــات المــقــبــلــة مـــن المــســلــســل. 
فتنكشف وجوه وتنفضح أخرى 
بشكل مثير ومشوق. وهند أيضاً 
ستراودها أفكار شريرة من وقت 
لآخــــــر عـــنـــدمـــا تـــمـــر بــمــشــكــلات 

معينة».
وتشير ورد الخال إلــى أن 

دورهــــــا فـــي «هـــنـــد خـــانـــم» يشبه 
مـــا قــدمــتــه فـــي «عـــشـــق الــنــســاء». 
«ولــــكــــن فــــي هـــــذا الأخــــيــــر قــدمــت 
الــتــي تنسى عاطفتها  المـــرأة  دور 
الأنثوية وتغرق في عملها. هنا 
الأمر يختلف، ومع الوقت تتحدد 
خـــطـــوط هــنــد لــتــشــهــد تــغــيــيــرات 

وتبدلات في تصرفاتها».
الـــــــخـــــــال فـــي  يـــــــشـــــــارك ورد 
المــســلــســل المــمــثــل الـــســـوري خــالــد 
الــــقــــيــــش، إلـــــــى جـــــانـــــب عـــــــدد مــن 
المــمــثــلــين، أمــثــال ريــمــونــد عــــازار، 
ويمنى شــري، وجناح فاخوري، 
وغـــيـــرهـــم. وهــــو مـــن كــتــابــة رازي 
وردة وإخــراج كنان اسكندراني. 
وعـــن الــثــنــائــيــة الــتــي تــؤلــفــهــا مع 
خالد القيش تقول «لا يمكنني أن 
أحكم منذ الآن عليها. فالمشاهد 
لم يتابع حتى اليوم سوى حلقات 
قــلــيــلــة مـــن الــعــمــل وهــنــد ونــاجــي 
يـــظـــهـــرا مــعــاً  لـــــم  (ورد وخـــــالـــــد) 
بشكل يمكّننا من الحكم عليهما 

إلا لاحقاً».
ولـــكـــنـــك حــقــقــت الـــنـــجـــاح فــي 
«عشق النساء» عندما مثلت مع 
باسل خياط؟ «ثنائيتي مع باسل 
خياط لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل 
مــتــابــعــي الــعــمــل، ولا تــــزال تحفر 
حتى اليوم في أذهانهم. ولننتظر 
أصداء ثنائيتي مع خالد القيش 
كي نستطيع الحكم عليها». ولكن 
هل من تناغم بينكما كممثلين؟ 
تــوضــح «إنــهــا المــــرة الأولــــى التي 

أتعاون فيها مع خالد، وكان ذلك 
بمثابة تحدٍ جديد لي. عملنا معاً 
بجهد وتــفــانٍ وأتــمــنــى أن ننجح 
كثنائي. فأثناء العمل أحــاول ألا 
أتوقع الكثير، أو أن أضمن النجاح 
سلفاً. ولذلك تريني قلقة أترقب 
ردود فعل الناس على دور معين 

ألعبه».
وهل ورد الخال تفرض اسم 
البطل الذي ترغب في أن يشاركها 
عمل ما؟ تعلّق «المفروض أن يثق 
المـــمـــثـــل فــــي مــنــتــج الـــعـــمـــل، وأنــــا 
بــطــبــيــعــتــي لا أتــــوقــــف عـــنـــد هـــذه 
الأمـــــــــور، ولـــكـــنـــي لا أتـــــوانـــــى عــن 
إعـــطـــاء رأي مـــن دون أن أفــرضــه 
على الطرف الآخر. ولكن في حال 
شـــعـــرت أن الأمــــــور لا تــنــاســبــنــي 
بــــصــــراحــــة  أقــــــولــــــهــــــا  يــــمــــكــــن أن 
وأشــــدد عــلــيــهــا. ولــكــن حــتــى الآن 
لــم يــصــادفــنــي مــوقــف مــشــابــه في 
مسيرتي». وهل من أسماء لنجوم 
ذكور ترغبين في التعاون معهم؟ 
«هناك أسماء كثيرة أحب أن أعمل 
معها ولــن أعــددهــا لأن كــل مــن لم 
يــســبــق أن اشــتــغــلــت مــعــه يــنــدرج 

على هذه اللائحة».
تعتب ورد الخال على تغييب 
أســــــمــــــاء مــــعــــروفــــة مــــــن الـــنـــجـــوم 
الــلــبــنــانــيــين عــــن أعــــمــــال الــــدرامــــا 
المختلطة. وتقول «لا أعــرف لماذا 
هــــم مـــنـــســـيـــون ولا يـــقـــدم المــنــتــج 
الــلــبــنــانــي عــلــى الاســتــعــانــة بــهــم. 
فنحن لا نــعــانــي مــن أزمـــة أبــطــال 

رجــــال لأن لــديــنــا كــثــيــريــن منهم. 
الأمــــر نــفــســه يــطــبّــق عــلــى الــكــاتــب 
والمـــخـــرج الــلــبــنــانــيــين هــمــا أيــضــاً 
يغيبان عن الأعمال المختلطة رغم 

القدرات التي يتمتعون بها».
وتــــتــــابــــع «يـــســـتـــفـــزنـــي مـــثـــلاً 
طــلــب كــتــابــة مــســلــســل عـــن الأمــيــر 
فخر الدين من كاتب غير لبناني. 
فـــلـــمـــاذا هـــــذا الاســـتـــخـــفـــاف بــابــن 
بلدك أيها المنتج أليس هو أحق 
من غيره؟ وهذا الوضع لا يقتصر 
على الممثلين والكتاب والمخرجين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين بـــــــل أيــــــضــــــاً عـــلـــى 
المــوســيــقــيــين والــتــقــنــيــين ومـــا إلــى 
هنالك من عناصر بشرية تعمل 
في هذا المجال. فيجب أن يحصل 
تبادل بالخبرات لا أن تغيّب ناس 

على حساب آخرين».
وتــخــتــم هـــذا المــوضــوع «هنا 
أوجــــه أيــضــاً عــتــبــي إلـــى الممثلين 
الــنــجــوم مــن الــصــف الأول الــذيــن 
بـــأدوار تمثيلية لا تليق  يقبلون 
بــمــكــانــتــهــم الـــفـــنـــيـــة. فـــهـــم أيــضــاً 
يــســهــمــون فـــي تـــدهـــور مــواقــعــهــم 
كنجوم. أمــا حجة أنهم يعملون 
كـــي لا يـــمـــوتـــوا مـــن الـــجـــوع فهي 
واهــــيــــة، وعــلــيــهــم الـــحـــفـــاظ عــلــى 
مراكزهم وعــدم الاستخفاف بها 
ولو تطلب منهم ذلك الابتعاد عن 
الأضواء. هذا الأمر قمت به بعيد 
مــشــاركــتــي فـــي (عـــشـــق الــنــســاء)، 
وغبت نحو سنتين عن الشاشة. 
فهناك محسوبيات تحصل على 

الــســاحــة والــبــعــض يـــفـــرض على 
يـــرغـــب فيها  المـــشـــاهـــد أســـمـــاء لا 
ويـــطـــالـــب بـــغـــيـــرهـــا، ولـــكـــن أحــــداً 
لا يــســمــع. فـــهـــؤلاء يــقــومــون بما 
يريدونه لمصالحهم الشخصية، 

وليس بما يطالب به المشاهد».
وعن رأيها في أسماء جديدة 
تــســطــع الـــيـــوم فـــي عـــالـــم الـــدرامـــا 
المحلية كفرح بيطار في مسلسل 
«غربة»، تقول «أنا معجبة بفرح، 
وهـــي تتمتع بــإحــســاس تمثيلي 
عــــــالٍ وســـبـــق وتــــعــــاونــــا مـــعـــاً فــي 
(ثــــورة الــفــلاحــين). كــمــا أنـــه حــان 
(كاست)  الوقت لتوسيع عملية الـ
في لبنان؛ كي يتسنى للمنتجين 
والمـــخـــرجـــين الـــتـــنـــويـــع واخـــتـــيـــار 
الأفــضــل بعيداً عــن الــتــكــرار. فأنا 
أدعم كل وجه جديد وأسانده في 

مسيرته».
الـــــخـــــال بــعــض  تــــتــــابــــع ورد 
الأعمال الدرامية المعروضة اليوم 
على الشاشة الصغيرة، وبينها 
«مــــن الآخــــــر» عــلــى تــلــفــزيــون «إم 
تــي فـــي» مــن بــطــولــة ريــتــا حــايــك، 
ومــعــتــصــم الـــنـــهـــار، وبــــديــــع أبـــو 
شـــقـــرا، ورلــــى حـــمـــادة، وغــيــرهــم. 
وعن إعجابها بأداء حمادة الذي 
عبّرت عنه على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي تـــقـــول «إنـــهـــا رائــعــة 
وتملك إحساساً رفيع المستوى؛ 
فهي في الحقيقة ملكة الأداء وأنا 

أتابع أعمالها بشكل دائم».
المـــســـلـــســـل وقــــبــــل أن يــحــمــل 

اسم «هند خانم» أعلن عنه تحت 
عـــنـــوان «عــشــيــق أمـــــي» فــهــل هــذا 
التبدّل يأتي لأهــداف تجارية، أم 
ماذا؟ ترد ورد الخال في معرض 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
«المــســألــة هــو أن المــخــرج رغــب في 
هــذا التغيير كي لا يحدِث الاسم 
الأول انطباعاً سلبياً لدى المشاهد 
العربي. وارتأى تغييره إلى (هند 
خــانــم) لأن ناجي (خــالــد القيش) 
ينادي حبيبته هند (ورد الخال) 
«خــانــم» بــشــكــل مــتــكــرر. فكلمة  بـــ
(عشيق) جريئة وقــد لا يحبذها 
كثيرون؛ ولذلك جرى تبديل الاسم 

ى العمل».
ّ
بآخر كي لا يتأذ

ومــــــــاذا عــــن المــــــــرأة الــخــانــعــة 
الــضــعــيــفــة الــتــي تـــؤديـــن دورهــــا، 
برأيك ألم يحن الوقت لتزويد المرأة 
بجرعات درامية تعرّفها بحقوقها 
الــدرامــا  الاجتماعية؟ «لا شــك أن 
فــــي تــوعــيــة  كـــبـــيـــراً  تـــلـــعـــب دوراً 
الـــنـــاس، ولــكــن فـــي المــقــابــل هــنــاك 
فـــي مجتمعاتنا  كـــثـــيـــرات  نـــســـاء 
يعانين من سطوة الرجل عليهن 
لــتــغــيــيــر  يـــــحـــــرّكـــــن ســــاكــــنــــاً  ولا 
واقــعــهــن. ولــكــن فــي (هــنــد خــانــم) 
ومـــع وصــــول صــديــقــتــهــا شيرين 
(يمنى شري) ستتبدل الأمور بعد 
أن تساعدها على رؤيــة الأشياء 
من منظار مختلف. فهنا الصديقة 
تلعب دوراً توعوياً، سيما وأنها 
صــاحــبــة أفـــكـــار مــنــفــتــحــة بسبب 

إقامتها في بلاد الغرب».

كندة في لقطة من مسلسل «إلا أنا»

دخل «المبارزة الفنية» إلى مصر
ُ
عدت نفسها أول ممثلة ت

: قصّرت في حق نفسي غنائياً ASHARQ AL - AWSAT بشرى لـ 
القاهرة: محمود الرفاعي

قــالــت الفنانة المصرية بشرى، 
إنها قصرت في حق نفسها غنائياً؛ 
لكن لم تقصر في حق نفسها درامياً، 
ت نــفــســهــا أول مــمــثــلــة تُــدخــل  وعــــــدَّ
«المبارزة الفنية» إلى مصر. وأكدت 
في حوارها مع «الشرق الأوسط» أن 
الدورة الرابعة من مهرجان الجونة 
تـــتـــولـــى إدارة  الـــــــذي  الـــســـيـــنـــمـــائـــي 

عملياته، ستشهد مفاجآت عدة.
وأعــربــت بــشــرى عــن سعادتها 
المــبــارزة الفنية بين الفنانين  بفكرة 
الـــشـــابـــين مــحــمــد رمــــضــــان وأحـــمـــد 
الفيشاوي، وذلك بعدما قرر الأخير 
طرح أغنية بعنوان «نمبر ٢» يسخر 
فيها من أغنية رمضان التي حملت 
عنوان «نمبر ١»، قائلة: «أنا سعيدة 
الفنانين  المـــبـــارزة بــين  لــلــغــايــة؛ لأن 
سلمية ولــيــس مــعــركــة بــالأســلــحــة، 
وأنــا يكفيني أنني كنت أول فنانة 
مصرية تدخل فكرة المبارزة لمصر، 
عــنــدمــا قــدمــت أغــنــيــة (كـــوبـــرا) للرد 

فــيــهــا عـــلـــى أغـــنـــيـــة الـــفـــنـــان مــحــمــد 
رمضان (نمبر ١)، وربما يكون هذا 
الأمر جديداً علينا كمصريين وعرب، 
ولـــكـــنـــه لـــيـــس جــــديــــداً فــــي أمـــيـــركـــا 
وأوروبــا»؛ مشيرة إلى أنها فخورة 
بذلك، وتشجع الجميع على خوض 
التجربة: «فأنا دوماً أحب التحدي 
وتقديم الأفكار الجريئة والمجنونة 
التي لا يتحمس البعض لتقديمها، 
فــمــثــلاً أنـــا كــنــت أول مــن قـــدم فيلماً 
(ديــجــيــتــال) فـــي مــصــر، وهــوجــمــت 
بشدة عليه، ثم ثبت أنني كنت على 
حق. وأيضاً تم الهجوم عليَّ بسبب 
تقديمي أغنية (كـــوبـــرا)، والآن من 
هاجمني أصبح يقلدني، فأنا دائماً 
أحـــب أخـــذ الــرصــاصــة الأولـــــى لكي 

أشجع الآخرين على تقديم الفن».
وعـــــــــن تـــقـــيـــيـــمـــهـــا لمـــســـلـــســـلـــهـــا 
الدرامي الأخير «القمر آخر الدنيا»، 
تقول: «قصة المسلسل كانت أكثر من 
رائعة، ولم تتم مناقشتها كثيراً في 
الــدرامــا المــصــريــة والــعــربــيــة. ففكرة 
الــعــمــل دارت بــشــكــل كــامــل عـــن الأم 

الــتــي غضبت مــن أولادهــــا، وتركت 
لهم المنزل من دون أن تخبرهم عن 
مكانها. وأكثر ما جذبني للدور هو 
تقديمي للجمهور في صورة الفتاة 
المصرية البسيطة التي تحل محل 
والــدتــهــا أثــنــاء غــيــابــهــا، فـــنـــادراً ما 
كانت تعرض عليَّ تلك الأدوار، إذ 
الفتاة  كــان يعرض عليَّ دائــمــاً دور 
الأجنبية، أو الفتاة الشقية، أو سيدة 

الأعمال».
وتــرفــض بشرى فكرة اتهامها 
بالتقصير في الــدرامــا، وتــقــول: «لا 
أنــكــر أنــنــي مقصرة فــي حــق نفسي 
كـــمـــطـــربـــة، وأعـــــتـــــرف بــــهــــذا الأمــــــر، 
ولكني لست مقصرة مطلقاً كممثلة، 
فـــالأدوار الجيدة التي تعرض عليَّ 
أوافق عليها. يكفي أنني وقفت أمام 
كبار نجوم الوطن العربي، وآخرهم 
كـــان الــفــنــان الــكــبــيــر عــــادل إمــــام في 
مسلسل (عوالم خفية) الذي عرض 

منذ عامين».
وعـــــن الاســـــتـــــعـــــدادات الأخـــيـــرة 
لـــــــلـــــــدورة الـــــرابـــــعـــــة مــــــن مــــهــــرجــــان 

الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي، تـــؤكـــد أنــهــا 
ستكون استثنائية بسبب الظروف 
الصعبة التي يعيشها العالم بسبب 
جائحة «كـــورونـــا»، والــتــي تسببت 
ـــــدورة من  فـــي تــغــيــر مــوعــد إقـــامـــة ال
إلــى أكتوبر  شهر سبتمبر (أيــلــول) 
(تشرين الأول)، لافتة إلى أن الدورة 
تحمل شعار التحدي، ومسؤولية 
حــفــاظ الــفــرد عــلــى حــيــاتــه: «فنحن 
وضعنا إجراءاتنا الاحترازية بشكل 
صارم، وستكون عروضنا في أماكن 
مــفــتــوحــة وجـــيـــدة الــتــهــويــة، ولــكــن 
فــي النهاية على كــل فــرد المحافظة 
عــلــى نفسه وصــحــتــه ولا يعرضها 

للخطر».
وتــــرجــــح بـــشـــرى حـــضـــور عـــدد 
كبير من النجوم العالميين فعاليات 
الدورة المقبلة، قائلة: «معظم الفنانين 
الدقائق  حتى  ينتظرون  العالميين 
الأخيرة من أجل الإعلان عن موقفهم 
وحضورهم للمهرجان، بسبب تغير 
مستوى الجائحة من ساعة لأخرى، 
كما أن الفنانين ليسوا هم فقط من 

يحددون وجهتهم، فهناك شركات 
تأمين وطيران تحسم الأمــر، فمثلاً 
الفنان أنطونيو بانديراس والفنانة 
بينلوبي كروز، كانت لديهما موافقة 
مبدئية على الحضور للمهرجان، 
ولكن شركات التأمين الخاصة بهما 
رفـــضـــت حــضــورهــمــا. ولـــكـــن هــنــاك 
أيــضــاً فنانين عالميين ســيــأتــون من 
دول أخــــرى مــثــل الــيــونــان وألمــانــيــا 
وفرنسا التي سيكرم منها جيرارد 
ديبارديو، وسيمنح جائزة الإنجاز 
الإبــــداعــــي، وأيـــضـــاً الــنــجــم المــغــربــي 

العالمي سعيد تجماوي».
وعـــن إمــكــانــيــة حــضــور الفنانة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة مـــــونـــــيـــــكـــــا بـــيـــلـــوتـــشـــي 
لــلــمــهــرجــان، قـــالـــت: «حـــتـــى الآن لم 
تعتذر مونيكا عن الحضور، ولكنها 
أيضاً لم تعطِ موافقة نهائية، فهي 
تنتظر حتى اللحظات الأخيرة لكي 
تحدد موقفها. البعض يخشى على 
ض نفسه  صحته، ولا يحب أن يعرِّ
لــلــخــطــر، ونــحــن نــحــتــرم هــــذا الأمـــر 

الفنانة المصرية بشرى (الشرق الأوسط)ونقدره».
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مجموعة «إل في إم إتش» تفاجئ العالم بأرباح وسط أزمة «كورونا»
لندن: جميلة حلفيشي

قـــطـــاعـــات كـــثـــيـــرة لا تـــزال 
 – «كــوفــيــد  مــن تبعات  تعاني 
١٩»، مــثــل الــفــنــادق والمــطــاعــم 
ومــــحــــال المـــــوضـــــة، بــــل هــنــاك 
مـــخـــاوف جـــديـــدة مـــع ارتـــفـــاع 
عـــــدد الإصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات 
الــعــالــم بشكل  فــي بعض دول 
أعـــــاد شـــبـــح الـــشـــهـــور الأولــــى 
مـــــن هـــــــذا الــــــعــــــام؛ لــــهــــذا كــــان 
إم  فــــي  «إل  مــجــمــوعــة  إعــــــلان 
إتـــش» أن أربــاحــهــا فــي الــربــع 
الــــثــــالــــث مـــــن الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
تــــــــجــــــــاوزت كـــــــل الـــــتـــــوقـــــعـــــات 
مــفــاجــأة بــكــل المــقــايــيــس. فقد 
ارتــفــعــت مــبــيــعــاتــهــا الــجــلــديــة 
المــائــة، لتصل  فــي   ١٢ بنسبة 
إلى ٥٫٩ مليار يورو، وهو ما 
لــم يــكــن يــتــوقــعــه أحــد فــي ظل 
إغـــــلاق الأســــــواق والمــــطــــارات، 
وبـــعـــد أن ســجــلــت المــجــمــوعــة 
نـــفـــســـهـــا تــــراجــــعــــاً فـــــي الـــربـــع 
الأول من العام بنسبة ٢٤ في 
المائة. ويعود الفضل في هذا 
الانتعاش حسب الخبراء إلى 
زيادة الإقبال على الشراء على 
مـــواقـــع الــتــســوق الإلــكــتــرونــي 
فــي كــل مــن الصين والــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــحــديــداً، 
حــــــيــــــث عــــــــــــــززت المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
حـــــــضـــــــورهـــــــا عــــــلــــــى مــــــواقــــــع 
الــتــســوق الإلــكــتــرونــيــة. ورغــم 
أن «لويس فويتون» و«ديور» 
هــــمــــا أكـــــثـــــر بـــــيـــــوت الأزيــــــــــاء 
الــتــابــعــة لــلــمــجــمــوعــة تــفــاعــلاً 
وانــتــعــاشــاً مــنــذ الــبــدايــة، فــإن 
بـــيـــوت أخــــرى مــثــل «لــويــفــي» 
و«فــــنــــدي» و«ســـيـــلـــين» قــفــزت 
بـــدورهـــا إلــــى الـــواجـــهـــة نــظــراً 
لقوة الماكينة التي تدفعها إلى 
الأمــــام وتــحــمــيــهــا مــن تبعات 
البعيد،  المدى  «كورونا» على 
إتـــــش».  إم  فــــي  «إل  ألا وهـــــي 
فــهــذه تــمــلــك إمـــكـــانـــات هــائــلــة 
إســـنـــاد بعضها  مـــن  تُــمــكــنــهــا 
بعضاً، وتعويض خساراتها 
بـــقـــوة أكـــبـــر وأســـــــرع مــقــارنــة 
ذات  المستقلة  الأزيـــاء  ببيوت 
الميزانيات الأصغر، والتي لا 
المزيد  تزال تعاني وتتوجس 
مــــن الــــخــــســــارات فــــي الأشـــهـــر 
«لويس فويتون»  دار  المقبلة. 
تفقد وهــجــهــا تماماً  لــم  مــثــلاً 
فـــي الـــصـــين ســـوقـــهـــا الأولـــــى، 
ســــــوى فــــي بــــدايــــة الــــعــــام مــع 
تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا، ولــم 
تــلــبــث أن اســتــعــادت تــوازنــهــا 
مــن جهة  اليد  بفضل حقائب 
اللمسة  ذات  الأنيقة  وأزيائها 
«ســـبـــور» مـــن جــهــة أخـــرى.  الــــ
فــــي عـــهـــد مــصــمــمــهــا نــيــكــولا 
إلى  غيسكيير وصل سحرها 
الولايات المتحدة، حيث قدمت 
«كروز»  عروضاً عدة من خط الـ
فيها، كما أن عرضها الأخير، 
والذي كان من أقوى العروض 
مــن الــنــاحــيــة الإبــداعــيــة خــلال 
أسبوع باريس لربيع وصيف 
رســــــائــــــل  تــــخــــلــــلــــتــــه   ،٢٠٢١
ســـيـــاســـيـــة قـــويـــة مـــثـــل «تـــــي - 
شيرت» كان واضحاً أنه موجه 
كُتب عليه  الأميركية  للسوق 

«انــــــــــتــــــــــخــــــــــب» بـــــالـــــبـــــنـــــط 
العريض. دار «ديور» هي 
الأخرى لعبت دوراً مهماً 
إلـــــــى جـــــانـــــب «لــــويــــفــــي» 
و«فـــــــنـــــــدي» فــــــي إعـــــــادة 
الـــــــتـــــــوازن لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 
فــــــــي هـــــــــــذه الأســــــــــــــــواق، 
عـــلـــى  ركــــــــــزت  أن  بـــــعـــــد 
الإكسسوارات الجلدية 
وعـــــــلـــــــى الــــتــــصــــامــــيــــم 
«ثقافة  المستوحاة من 
الشارع» لتستقطب بها 
شـــرائـــح جـــديـــدة من 

الزبائن.
جـــديـــر بــالــذكــر، 
أنه على الرغم مما 
حــقــقــتــه مــجــمــوعــة 
إتـــش»  إم  فـــي  «إل 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة مــــن 
انتعاش في الشطر الثالث من 
العام، فإن قطاع الموضة  هذا 
 بـــعـــد؛ إذ يــتــوقــع 

َ
لــــم يـــتـــعـــاف

خبراء الاقتصاد أنه سيشهد 
المائة  فــي   ٣٠ تــراجــعــاً بنسبة 
هــــذا الــــعــــام، ولــــن يـــعـــود إلـــى 

ســـــــابـــــــق عـــــــهـــــــده قــــــبــــــل ثــــــلاث 
ســـنـــوات مـــن الآن عــلــى الأقـــل. 
المـــجـــمـــوعـــات الـــضـــخـــمـــة مــثــل 
إتش» ومنافستها  إم  «إل في 
«كــيــريــنــغ» المــالــكــة «غــوتــشــي» 
و«ســــــان لـــــــوران» ومــجــمــوعــة 
«ريـــــشـــــمـــــون» المــــالــــكــــة بـــيـــوت 
قد تستطيع  مجوهرات عدة، 
الــصــمــود إلــى ذلــك الــحــين، إلا 
الفترة  هــذه  أن  اكتشفت  أنها 
ــــرصــــتــــهــــا لإعــــــــــــادة تـــرتـــيـــب 

ُ
ف

أوراقها وتبني استراتيجيات 
العصر،  جديدة تتماشى مع 
مـــثـــل تـــقـــلـــيـــص عـــــدد عــــروض 
الأزيـــــــاء الــســنــويــة والــتــفــاعــل 
مــــــع جــــيــــل جـــــديـــــد مــــــن خــــلال 
التواصل  الإنترنت وشبكات 
الاجــتــمــاعــي وغـــيـــرهـــا، وهـــذا 
إم  فــــي  «إل  فـــيـــه  نـــجـــحـــت  مــــا 
إتش» أكثر من غيرها وأثمر، 
بـــدلـــيـــل أن أســهــمــهــا فـــي هـــذا 
٣ في  تــراجــعــت بنسبة  الــعــام 
المــــائــــة فـــقـــط مـــقـــارنـــة بــأســهــم 
مــــجــــمــــوعــــة «كـــــيـــــرنـــــغ» الـــتـــي 
المــائــة  فــي   ٥ تــراجــعــت بنسبة 
و«ريـــشـــمـــون» بــنــســبــة ٢٠ في 
المــــــائــــــة، رغـــــــم أنــــهــــا تـــخـــوض 
مشاكل قضائية على مستوى 
«تــــيــــفــــانــــي»  دار  مـــــــع  كــــبــــيــــر 
لــلــمــجــوهــرات بــعــد تــراجــعــهــا 
عـــن شــرائــهــا بــحُــجــة أنـــهـــا لــم 
تتعاطَ مع أزمة «كوفيد - ١٩» 

بطريقة «صحية».
الـــــســـــوق الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
تـــــــــــزال ضـــعـــيـــفـــة  لا  المــــــقــــــابــــــل 
بالمقارنة بسبب غياب السياح 
واعتماده كلياً على المستهلك 
تُــعــقــد على  المــحــلــي بــيــنــمــا لا 
أســــــواق أخـــــرى مــثــل الــيــابــان 
والــشــرق الأوســط آمــال كبيرة 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. الـــزبـــون 
الــعــربــي مــثــلاً، ورغـــم أنــه كــان 
مـــــن الـــــزبـــــائـــــن الـــــذيـــــن يُــــعــــول 
عليهم، عــازف هذه الأيــام عن 
الـــشـــراء مـــن مـــاركـــات عــالمــيــة، 
الــســفــر معلق  فــقــط لأن  لــيــس 
وهـــو يــمــيــل إلـــى الــتــســوق في 
الخارج، بل لأنه يشهد ظهور 
حــركــة شــبــابــيــة تــنــادي بــدعــم 
المحليين والاحتفال  المبدعين 

بهم.

فرنسا تسلم المغرب نحو ٢٥ ألف قطعة أثرية «منهوبة»
مرسيليا - لندن: «الشرق الأوسط»

ســـلّـــمـــت فـــرنـــســـا رســـمـــيـــاً 
المـــغـــرب نــحــو ٢٥ ألــــف قــطــعــة 
أثرية، وهي مجموعة ضُبطت 
في البلد خلال ثلاث عمليات 
تدقيق جمركي تعكس تنامي 

الثقافية. السلع  «آفة» نهب 
وكـــــــان قـــــد جــــــرى تــســلــيــم 
هـــــــذه الــــقــــطــــع خـــــــلال مــــراســــم 
أقـــيـــمـــت فــــي مــتــحــف ثــقــافــات 
المتوسط (موسيم) في مدينة 
مرسيليا (جنوب شرق). غير 
زنتها  تناهز  الــتــي  السلع  أن 
الإجـــمـــالـــيـــة ثـــلاثـــة أطـــنـــان لــن 
تــعــود فــي الــواقــع إلــى المــغــرب 

إلا في أواخر الشهر.
التدقيق  وتعود عمليات 
وهــــي  و٢٠٠٦،   ٢٠٠٥ إلــــــــى 
فــي مدينتي مرسيليا  ــذت 

ّ
نــف

(الجنوب). وكان  وبربينيان 
الـــســـائـــقـــون، وهـــــم كـــلّـــهـــم مــن 
يــقــودون  المــغــربــيــة،  الجنسية 
ســـيـــارات فـــارهـــة. وهـــم كــانــوا 
يـــقـــدّرون قــيــمــة الــســلــع «الــتــي 
ــــــســــــلــــــت وعـــــــولـــــــجـــــــت وفــــــق 

ُ
غ

الأصـــــــــــول»، بـــحـــســـب مـــــا قـــال 
فــي مرسيليا  الــجــمــارك  مدير 
غـــــي جـــــــان - بـــاتـــيـــســـت عــلــى 
هـــــامـــــش مــــــراســــــم الـــتـــســـلـــيـــم، 
حــــســــب «وكـــــــالـــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة». واســتــغــرق الأمــر 
ى إعادة 

ّ
١٥ سنة قبل أن تتسن

الـــقـــطـــع إلـــــى المـــــغـــــرب، ريــثــمــا 
ات،  تـــطـــبّـــق جـــمـــيـــع الإجـــــــــــراء
لا ســـيّـــمـــا الـــقـــضـــائـــيـــة مــنــهــا. 
غــرامــات على تجار  وفــرضــت 
ألــــف   ١٢٠ مـــجـــمـــوعـــهـــا  بــــلــــغ 

يورو.
وكــــــــــــانــــــــــــت المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
المـــضـــبـــوطـــة لافـــتـــة مــــن حــيــث 
حــــــجــــــم الــــــقــــــطــــــع ونــــــوعــــــهــــــا، 
فــالــبــعــض مــنــهــا جــيــولــوجــي 
الـــــطـــــابـــــع، والـــــبـــــعـــــض الآخــــــر 

يشهد عــلــى «تــاريــخ الإنــســان 
قـــبـــل الــــكــــتــــابــــة»، بـــحـــســـب مــا 
القيّم  كزافييه ديليستر،  قال 
المديرية  فــي  الآثــار  على قسم 
الثقافية  لــلــشــؤون  الإقــلــيــمــيــة 
لمنطقة بروفانس - ألب - كوت 

دازور.
ومـــــــن بـــــين هـــــــذه الـــقـــطـــع، 
جــمــجــمــة تـــمـــســـاح مــحــفــوظــة 
جــــــــزئــــــــيــــــــاً فـــــــــــي غــــــشــــــائــــــهــــــا، 
أسماك  وأحفوريات، وأسنان 

وزواحف، وألواح حفر عليها 
يـــعـــود بــعــضــهــا إلــــى الــعــصــر 

الحديث. الحجري 
وقـــــــــال يـــــوســـــف خـــــيـــــارة، 
مدير التراث في المغرب «إنها 
لحظة تاريخية مع إعادة هذا 
الــتــراث إلــى أرضـــه». وأردف، 
أن «أحــداث عــام ٢٠٠٥ أفضت 
إلـــــى مــــســــار» ســـمـــح بــتــدريــب 
عــنــاصــر الـــجـــمـــارك والــقــضــاة 
تــوفــيــر «مــــوارد بشرية  بــغــيــة 
الآفة». ة للتصدي لهذه  كفوء

وبات نهب السلع الأثرية 
ظــــاهــــرة عـــالمـــيـــة «تـــنـــامـــت فــي 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة بــســبــب 
الــنــزاعــات الــدائــرة فــي محيط 
وازدادت عمليات  المــتــوســط. 
الــــبــــيــــع المــــخــــالــــفــــة لـــلـــقـــانـــون 
بــدفــع مــن مــنــصّــات الــتــواصــل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي والمـــــــــــواقـــــــــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة»، عــلــى مـــا قــال 

ديليستر. 
وقـــد يــشــكّــل هـــذا الاتــجــار 
أيـــــــضـــــــاً «مـــــــــــــــــورداً مــــحــــتــــمــــلاً 
لــتــمــويــل الإرهـــــاب»، عــلــى حــدّ 

قول غي جان - باتيست.
تـــــوعـــــيـــــة  مـــــــــــن  بـــــــــــد  ولا 
الـــجـــمـــهـــور بــأهــمــيــة الــحــفــاظ 
على هذه القطع في مواقعها، 
باتت  أخــرجــت منها  إن  فــهــي 
مثل «الحجر الذي لا قيمة له» 
وما عادت مفيدة من الناحية 

العلمية.

١١ أغنية بينها لفتة لفيروز وجبران خليل جبران

«أون أوف» جديد بشار خليفة
 فسيفساء موسيقية من الفن الجميل

بيروت: فيفيان حداد

ضمن ١١ أغنية تتراوح عناوينها بين «ليرة» 
ــة» و«جـــنـــون» و«انــســومــنــيــا» و«مـــا في 

ّ
و«شــفــة شــف

«أحبك حتى الجنون» و«ذكريني»  شــي»، مـــروراً بـ
و«الحب أكثر من مرة» ووصــولاً إلى «النبي» و«يا 
هوا بيروت»، يحلّق مستمع ألبوم «أون أوف» مع 
موسيقى بــشــار مــارســيــل خليفة. هــي تنساب من 
ذكريات طفل كبر فجأة بفعل حنينه إلى بلده الأم 
وغوصه في عالم موسيقى تسبب في بلوغه سن 
النضج الفني. فهل هذا العمل يشكّل محطة فارقة في 
«الشرق  مشواره الفني؟ يرد بشار خليفة في حديث لـ
الأوســـــــط»: «كــــل أغــنــيــة أقــدمــهــا تــمــثــلــنــي وتــعــكــس 
أفــكــاري. والمــاضــي لم أعــد مــســؤولاً عنه. وفــي (أون 
أوف) أنقل واقعاً، والأشياء في رأيي تنمو، ولديها 

حياتها، وتكبر وحدها وبطريقة مختلفة».
بـــلـــغـــات مــخــتــلــفــة مـــثـــل الــفــرنــســيــة والــعــربــيــة 
الــبــدويــة، يتنقل خليفة فــي عــالمــه الفني  والــلــمــســة 
غــيــر مــعــتــرف إلا بــلــغــة واحـــــدة؛ ألا هــي المــوســيــقــى. 
ويعلّق: «قدمت حفلات كثيرة في أوروبــا وفرنسا 
حضرها أجانب لا يعرفون العربية. ولكنهم كانوا 
أقــدمــه، مؤكدين  يعبرون عــن إعجابهم وحبّهم لمــا 
ــهــم اســتــطــاعــوا أن يــشــعــروا بــه ويــحــســوا بوقعه 

ّ
أن

عليهم. لا تشكل الكلمات حاجزاً في العمل الفني، لأن 
الموسيقى هي التي تحتضنها. الموسيقى أكبر من 
الكلام، وهذا الأخير يتبعها. وعندما أغني أو أؤلف 
موسيقاي، فلا أفكر بكل ذلك. لكل لغة موسيقاها، 
ويمكن لأي شخص من أي بلد كان أن يتفاعل مع أي 

موسيقى من خلال إحساسه بها».
يعطي بشار خليفة المساحة الكبرى في ألبومه 
لــلــنــوتــات المــوســيــقــيــة، فــيــرصّــعــهــا أحــيــانــاً ببضع 
كلمات: «صوتك بالليل متل الخيل قلبي غفيني» 
الليل في  الـــذي يتلوه كــصــلاة  فتختصر كــل القلق 
ة» يقعد صامتاً يغني 

ّ
ة شف

ّ
«انسومنيا». وفي «شف

بلهجة تتراوح بين أجواء الصحارى العربية وأرض 
الجرد في الجبل اللبناني، منادياً الهموم لتبقى 
وراءه. ورغــم إقامته فــي غربة عــن بـــلاده، فإنها لم 
تفوّت عليه تناول الأزمة الاقتصادية في لبنان على 
طريقته تحت عــنــوان «لــيــرة». وفــي أغنية «مــا في 
شــي» يناجي بشار طيف مــاض بعيد. ويعبّر في 
«جــنــون» الأغنية التي يشاركه في غنائها الراحل 
كريستوف عن خوفه من الوحدة؛ هو الباحث الدائم 
عن الحب. «هذه الأغنية هي بمثابة لفتة تكريمية 

للمغني الفرنسي الراحل كريستوف. فلقد سجلتها 
معه منذ نحو سنتين، وقد فارق الحياة في أبريل 
(نيسان) المــاضــي. فأردتها تحية له على طريقتي 
في ألبومي الجديد». في أغنية الألبوم «أون أوف» 
التي يستلهمها من انقطاع التيار الكهربائي بشكل 
متكرر في لبنان، يتساءل عن التغيير الذي أصابه. 

يغمض عينيه... يستمع إلى قلبه ويتذكّر.
لــبــنــان ليتوجا  أيــقــونــتــين مــن  واخـــتـــار خليفة 
الــذي كتبه ولحّنه في بيت قروي  ألبومه الغنائي 
قديم في لبنان. فأعاد غناء «يا هوا بيروت» لفيروز 
والــرحــابــنــة، وتـــرك لــصــوت والـــده مــارســيــل خليفة، 
تلاوة كلمات جبران خليل جبران من كتاب «النبي» 
في نص مشهور: «أولادكم ليسوا لكم». «في الحقيقة 
كنت أعمل على كتاب للمياء زيادة بعنوان: (يا ليل يا 
عين) تتحدث فيه عن الفن الجميل في العالم العربي، 
وتتناول فيه أسمهان وأم كلثوم وغيرهما، ولتختمه 
فــيــروز في  بأغنية (هـــوا بــيــروت) عندما أنشدتها 
حفلة لها في باريس. واستعدت تلك اللحظات عبر 
الإنترنت، وكانت لحظات رائعة عشتها من خلالها 
صرخة حب لبيروت أطلقتها فيروز يومها مع بداية 
الــحــرب فــي لبنان». ويتابع: «أنــا شخصياً عندما 
يــنــســاب إلـــى مــســمــعــي اســـم بـــيـــروت يــهــتــز جــســدي 
ــرا، وهـــذه الأغنية تعبر عــن إحساسي العفوي 

ّ
تــأث

تجاه مدينتي التي ولدت فيها وأعشقها. فقدمتها 
بكل تواضع لأشكل حالة فنية منمنمة أمام فيروز 
والرحابنة العمالقة». وعن اختياره كتاب «النبي» 
لجبران خليل جبران، يقول في معرض حديثه: «هذا 
النص بالتحديد (أولادكــــم ليسوا لكم) قــرأتــه منذ 
صغري؛ لأعــود وأكتشف معانيه من جديد عندما 
صرت أباً بدوري. دخل عليّ والدي وأنا أعمل على 
ألبومي في لبنان في ذاك البيت العتيق، وفكرت في 
أن أقترح عليه قــراءة النص على موسيقاي. كانت 
لحظة ساحرة، فهم عليّ بتواضعه المعروف به، هو 
الذي سلّمني الأمانة وسلمتها بدوري إلى أولادي 
أبناء الحياة». يؤكّد خليفة أن البيت القروي العتيق 
الــــذي ســجّــل وكــتــب فــيــه أغـــانـــي ألــبــومــه لــعــب دوراً 
بــارزاً في تنفيذه ألبوم «أون أوف». ويقول: «عادة 
أسجّل ألبوماتي في استوديوهات بــاردة صامتة 
تكون مجرد مكان عمل. ولكن في لبنان هذه السنة 
وعندما أقمت في بيت جدتي، حلّقت في مستوى 
فني مغاير. كما أن الطبيعة التي تحيط به أسهمت 
في ارتقائي موسيقياً؛ إذ هي بحدّ ذاتها (الطبيعة) 

تملك موسيقاها من قبل وجود الإنسان».

بشار مارسيل خليفة

في معرض مصري للفنان كلاي قاسم

دراما تشكيلية تحاكي رائعة «أوبرا عايدة»
القاهرة: منى أبو النصر

رغم مرور أكثر من ١٥٠ عاماً على تأليف الموسيقار 
الإيطالي فيردي أيقونته «أوبــرا عايدة»؛ فإنها ما زالت 
تحتفظ بألقها الفني كــواحــدة مــن كلاسيكيات الأوبـــرا 
فــي الــعــالــم؛ فقصة الــحــب الأســطــوريــة الــتــي خــلــدتــهــا ما 
زالت قادرة على إلهام الفنون المعاصرة إلى اليوم، ولعل 
آخــر تلك الإلهامات معرض للفنان المصري كــلاي قاسم 

الـــذي يحمل اســم «أوبــــرا عــايــدة»، 
ويــســتــضــيــفــه غـــالـــيـــري «ســـمـــاح» 
بــــالــــقــــاهــــرة، ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
يــــنــــتــــبــــه مـــــتـــــابـــــعـــــو أعـــــمـــــال 
الـــــدكـــــتـــــور كـــــــلاي قـــــاســـــم، مـــــدرس 
الفنون الجميلة  التصوير بكلية 
جــامــعــة الإســـكـــنـــدريـــة، مـــن عــنــوان 
معرضه الــجــديــد إلــى أنــه يُــواصــل 
به مشروعه التشكيلي الغارق في 
مــحــبــة الــكــلاســيــكــيــات الأوبــرالــيــة، 
بعد أن قدم العام الماضي معرضاً 
من وحــي أوبــرا «الــنــاي السحري» 
التي وضع موسيقاها موتسارت، 
ويـــؤكـــد الــفــنــان كــــلاي قـــاســـم على 
«الــشــرق  هــــذا الامــــتــــداد، ويـــقـــول لـــ
الأوسط»، إنه بعد تقديمه معرض 
«الــنــاي السحري» قــرر البحث عن 
مـــوضـــوع فــنــي يــجــمــع بـــين شغفه 
المــتــأصــل بـــالأوبـــرا والــفــن المــصــري 
الـــقـــديـــم، ومــــن هــنــا كـــانـــت «أوبـــــرا 
عـــايـــدة» الــتــي يــعــتــبــر قــاســم أنــهــا 

الهُوية  لا تنفصل عن مشروعه الباحث في العلاقة بين 
والآخر.

وتحكي «أوبرا عايدة» قصة حب بين أسيرة حبشية 
تُدعى «عايدة»، و«راداميس» قائد الجيش المصري، الذي 
حكم عليه فــرعــون مصر بــالإعــدام بعد محاولته الهرب 
إلــى الحبشة، وتظهر الانــفــعــالات التشكيلية  مــع عــايــدة 
في لوحات المعرض باللغة الأوبرالية السائدة في «أوبرا 
عايدة» من شحنات عاطفية وخيالية ليخلق بها كلاي 
قــاســم عــالمــاً مــوازيــاً وأوبــــرا تشكيلية جــديــدة، مستعيناً 
بــمــفــردات الأوبــــرا مــن درامــــا، وزخـــم مــســرحــي، ولــوحــات 
راقــصــة، والمــوســيــقــى الــتــي تــســربــت فــي ثــنــايــا الــلــوحــات، 

لتمنحها مشاعر ودفقات متلاحقة.

كــمــا اســتــعــان قــاســم بــأســلــوبــه الــتــجــريــدي كــمُــعــادل 
بصري لتلك الأوبرا التاريخية، يقول «أجعل الوجوه في 
اللوحات مجردة بلا ملامح، بما يمنح المتلقي حرية أن 
يــرى أي ملامح يتصورها على تلك الــوجــوه»، ورغــم أن 
الأبطال مطموسو الملامح، فإن الفنان اعتمد على منحهم 
لغة مشتركة، يُحيل بها لأبدية صراع الحب والمستحيل، 
والمـــدى الــرمــزي الأبــعــد مــن قصة حــب رادامــيــس وعــايــدة، 
الــتــجــدد بما  قــابــلــيــة  الــتــجــريــد  الـــوجـــوه منحها  فجميع 
يتجاوز حكاية «أوبرا عايدة» بشكلها 
الــكــلاســيــكــي الــــذي يــعــود إلـــى نــهــايــات 

القرن التاسع عشر.
وتظهر في اللوحات ثيمة الصراع 
مــن أجــل الــحــب فــي مشاحنات الألـــوان 
الـــتـــي لــهــا خــصــوصــيــتــهــا فـــي لــوحــات 
المــعــرض، يقول عنها قاسم «اعتمدت 
الألـــــوان فـــي الــلــوحــات بــشــكــل أســاســي 
عــلــى الــــدرجــــات الـــتـــرابـــيـــة، والـــذهـــبـــي، 
والــتــركــواز، وهــي ألــوان مستوحاة من 

الألوان المصرية القديمة».
يصف قاسم الفن المصري القديم 
بأنه «فــن صعب»، معتبراً أن التعبير 
عنه مليء بالتحديات الفنية، واستعان 
كــلاي قاسم فــي اللوحات بالكثير من 
الـــرمـــوز المــصــريــة الــقــديــمــة، ســــواء في 
المــــلابــــس الـــتـــي ظـــهـــرت بـــهـــا الــتــيــجــان 
الــفــرعــونــيــة، أو فــي الأهــرامــات  الملكية 
الـــتـــي ظـــهـــرت فــــي بـــعـــض الــخــلــفــيــات، 
ومفاتيح الحياة التي ترمز في الكتابة 
الــحــيــاة، وحتى  الهيروغليفية لكلمة 
الطيور كالحمام والصقور التي ظهرت 
فــي اســتــعــادة لــلإلــه «حـــــورس» وهـــو إلـــه الــشــمــس حسب 
معتقدات المصريين القدماء، وكــان يرمز له بــرأس صقر، 
وجميعها مفاتيح يُوظفها قــاســم لإعـــادة حكي القصة 
الأوبرالية من جديد، التي تُجسد لغة المسرح الأوبرالي 
أحـــد أبـــرز مــقــومــاتــهــا، فــتــبــدو الــلــوحــات أقـــرب للمشاهد 
المسرحية والحوارات الغنائية، بما في ذلك المشاهد التي 
يظهر بها مدد البحر والسفن القديمة في رمزية للهرب 
وراء الحب في استلهام لقصة «عايدة» التاريخية، وكذلك 
ظهور المجاميع المسرحية التي بدت مشحونة بالأوبرالية، 
ســواء البشرية منها أو الكائنات الخيالية، وجميعهم 
يتماهون معاً في لغة جسد حُر، على وقع خيال تشكيلي 

وموسيقى الإيطالي فيردي.

من عرض «لويس فويتون» الأخير

أصبحت 
إكسسوارات 
وتصاميم 

لويس فويتون 
الشبابية تحقق 

نجاحاً كبيراً

قطع أثرية سلمتها فرنسا للمغرب (أ.ف.ب)

 الإكسسوارات الجلدية الأكثر مبيعاً 

من لوحات معرض «أوبرا عايدة»

استغرق الأمر
 ١٥ سنة قبل 

أن تتسنى إعادة 
القطع إلى المغرب، 
ريثما تطبّق جميع 
الإجراءات، لا سيّما 

القضائية منها 

,

,

السوق الأوروبية 
لا تزال ضعيفة 

بسبب غياب السياح 
والاعتماد الكلي على 

المستهلك المحلي، 
بينما لا تعقد على 
أسواق أخرى مثل 
اليابان والشرق 

الأوسط آمال كبيرة 
في الوقت الحالي. 

,

,

دار «فندي» 
ساهمت 
أيضاً في 

تحقيق الأرباح 
للمجموعة
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> مــــــرزوق عــلــي الـــغـــانـــم، رئـــيـــس مجلس 
الأمـــة الــكــويــتــي، استقبل أول مــن أمـــس، طــارق 
القوني، سفير مصر لدى الكويت، لبحث سبل 
تعزيز التعاون المشترك. كما بحث الجانبان 
اللقاء الذي عقد بمجلس الأمة الكويتي  خلال 
عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام 

المـــشـــتـــرك، واســـتـــعـــرض الـــطـــرفـــان 
أوجــه العلاقات الأخــويــة الوطيدة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، وســبــل 
تــنــمــيــتــهــا فــــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 

ودفعها إلى آفاق أرحب.
فـــــــــــاروق شــــيــــعــــلــــي، وزيــــــر   <
الأشغال العمومية بالجزائر، قام 
أول مـــن أمـــــس، بــــزيــــارة عــمــل إلــى 
ولايـــــة المــســلــيــة، لــتــفــقــد إنـــجـــازات 
قطاعه بــالــولايــة. وأكــد أن الـــوزارة 
تــــعــــطــــي الأولــــــــــويــــــــــة فـــــــي إنـــــجـــــاز 
المــشــاريــع لــلــمــؤســســات الــوطــنــيــة، 
بهدف تحضيرها للتنافسية التي 
ستسمح لها بالعمل في الخارج، 
مضيفاً أنه بالنظر للكفاءات التي 
تتوفر عليها المؤسسات الوطنية 
تــــظــــل غــــائــــبــــة عــلــى  يـــعـــقـــل أن  لا 
الــخــارجــي. ودعــا الوزير  الصعيد 
إلى الحفاظ على الوتيرة الحالية 
لأشغال إنجاز ازدواجــيــة الطريق 
الوطني رقم ٦٠ بين المسيلة وحمام 

الضلعة.
> رودريــــــك درامــــونــــد، سفير 
المملكة المتحدة المعتمد في المنامة، 
استقبلته أول من أمس، فائقة بنت 
سعيد الصالح، وزيرة الصحة في 
بــالــوزارة، والــوفــد المرافق  مكتبها 
له، حيث تم استعراض مستجدات 
جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩، والــخــطــوات 
التي اتخذتها مملكة البحرين في 
الــتــصــدي لــهــذه الــجــائــحــة. وأشـــاد 

السفير بالجهود المبذولة وبالإمكانيات الكبيرة 
التي وفرتها المملكة للتصدي للجائحة، معرباً 
عن إعجابه بما تم تحقيقه من خلال المبادرات 
والمساعي المقدمة والمبذولة والتي تعكس مدى 

اهتمام الحكومة بالمواطنين والمقيمين.
> عــبــد الــعــزيــز ولــــد الـــداهـــي زوال، وزيـــر 
الـــصـــيـــد والاقــــتــــصــــاد الــــبــــحــــري المـــوريـــتـــانـــي، 

استقبل أول مــن أمـــس، وفـــدا فرنسيا يترأسه 
السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا روبير 
الــوكــالــة الفرنسية  مــولــيــى، وبعضوية مــديــرة 
لــلــتــنــمــيــة بــــنــــواكــــشــــوط بـــنـــديـــكـــت إبـــــروســـــى. 
وتــمــيــز الــلــقــاء بــاســتــعــراض مــشــاريــع الــتــعــاون 

بـــين مــوريــتــانــيــا وفــرنــســا 
وآفاق التعاون بينهما في 
مــجــال الصيد والاقــتــصــاد 
الــــبــــحــــري. وجـــــــرى الـــلـــقـــاء 
بــحــضــور مـــديـــر الــبــرمــجــة 
بـــــوزارة الصيد  والــتــعــاون 
والاقتصاد البحري الأمين 
العام للوزارة وكالة محمد 

ولد اعل ولد برهام.
بــــنــــدر  بـــــــن  نــــــايــــــف   <
الــــســــديــــري، ســـفـــيـــر خــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــدى 
الأردن، التقى أول من أمس، 
رئــــيــــســــة جـــمـــعـــيـــة بـــــــادري 
الخيرية وســفــيــرة النوايا 
الحسنة عبير الصلاحات. 
وجـــرى خـــلال الــلــقــاء بحث 
تعزيز التعاون المستقبلي 
وتـــــــبـــــــادل الــــــخــــــبــــــرات بــين 
الجانبين في مجال خدمة 
المـــجـــتـــمـــع. وثـــمـــن الــســفــيــر 
السعودي أنشطة الجمعية 
الــتــي تضطلع  الإنــســانــيــة 
بتقديم خدمات اجتماعية 
وتـــــدريـــــبـــــيـــــة وإنــــتــــاجــــيــــة 
تسهم فــي تمكين الشباب 

والفتيات الأردنيين.
مــــطــــهــــر  مــــــحــــــمــــــد   <
العبشي، سفير اليمن لدى 
الــتــقــى أول من  بــاكــســتــان، 
أمــــــس، مـــديـــر عـــــام الـــشـــرق 

الأوســـط فــي الخارجية الباكستانية الدكتور 
الــعــلاقــات الثنائية  بــلال أحــمــد، لبحث مجمل 
بـــين الــبــلــديــن وآفــــــاق تــطــويــرهــا. واســتــعــرض 
اللقاء مجمل التطورات الأمنية  السفير خــلال 
والــســيــاســيــة فـــي بـــــلاده. فــيــمــا جــــدد المــســؤول 
الباكستاني التأكيد على دعم بلاده السياسي 
والمــــعــــنــــوي لـــلـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــكـــومـــة 

الشرعية لليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
> الدكتور مصطفى السيد، الأمــين العام 
للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين، 
تسلم أول من أمــس، جائزة الشيخ عيسى بن 
علي للعمل التطوعي، الهادفة لتكريم الكوادر 
الــوطــنــيــة فـــي الــصــفــوف الأمـــامـــيـــة، مـــن رئــيــس 
مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــربــي لــلــتــطــوع، 
حسن محمد بــوهــزاع. وأكــد السيد 
أن المؤسسة تعنى بالعمل التطوعي 
والشراكة المجتمعية ليتمكن كل فرد 
من خدمة الأيتام والأرامـــل والقيام 
بـــالـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي تـــحـــت مــظــلــة 
رســـمـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه ينتسب 
لــلــمــؤســســة أكــثــر مـــن ٨٠٠ مــتــطــوع 

ومتطوعة.
> سيرجي تيرتنتييف، سفير 
بـــيـــلاروســـيـــا بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 
أول مــن أمــــس، الــفــريــق عــبــد المنعم 
الــــتــــراس، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــربــيــة 
اللقاء تم عرض  للتصنيع. وخــلال 
رؤية الهيئة بشأن تعميق التصنيع 
المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا 
فــي الــعــديــد مــن مــجــالات الصناعة 
المــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــدريـــب 
خاصة أن هناك تعاونا مشتركا بين 
الهيئة والأكاديمية الوطنية للعلوم 
البيلاروسية في مجالات التدريب 
والــبــحــث الــعــلــمــي والابـــتـــكـــار، كما 
تم بحث تعزيز آليات التعاون في 
مجال الصناعات الدفاعية والمدنية 
الــســكــك الحديدية  ومــنــهــا مــجــالات 

وتحديث عربات القطارات.
كــــــريــــــكــــــو، وزيـــــــــــرة  كـــــــوثـــــــر   <
التضامن الوطني والأسرة وقضايا 
المـــــرأة بــالــجــزائــر، شـــاركـــت أول من 
أمــس، فــي نــدوة وطنية حــول المــرأة 
الريفية. وأكــدت أن الدولة سخرت آليات لدعم 
الــريــفــيــة، مـــن أجــــل تــســويــق منتجاتها  المـــــرأة 
وعـــرضـــهـــا وكــــــذا مــســاعــدتــهــا عـــلـــى الــتــعــريــف 
بالمنتج المحلي، مشيرة إلى أن خير مثال على 
انفتاح المرأة الريفية، هو مشاركتها في معارض 
لــلــتــعــريــف بمنتجاتها  الـــولايـــات  مــن مختلف 

ودعم التراث الجزائري. 

سيرجي تيرتنتييف

كوثر كريكو

فاروق شيعلي

د. مصطفى السيد
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 مدينة مصرية ساحلية.

 كمبيوتر - علم مؤنث "معكوسة".

 جنون - مذياع.

 مطربة عالمية راحلة - يسأم.

 للتفسير "معكوسة - دق الجرس 

 "معكوسة" - للمناداه.

 نقود "معكوسة" - تقوى وورع.

 وهم وخيال - من الوالدين.

 صلب - نبات طيب الرائحة "معكوسة".

 غاز النشادر - ضد يدوي "معكوسة".

 متشابهان - اختبار.

 ممثل مصري.

 عاصمة التبت - جمع ارمل.

 قاعدة العدد - مدينة قبرصية.

 دولة عربية - واضح.
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ذابية - للمناداه.  شجر من الفصيلة السَّ

 قريب - استمر وبقي.

 من الامارات العربية - من الفاكهة.

 قاص - الهواء الشديد.

 بداخلي "معكوسة" - مرسى السفن - للنهي.

 كل شيء مستدير "معكوسة" - الغامر العطاء.
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تشديد سعودي على تطبيق
 أفضل المعايير في المنشآت الصحية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت لوائح وأنظمة تنظيم «المركز السعودي لسلامة المرضى» 
التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع الذي 
عقد الثلاثاء الماضي، تعزيز أفضل الممارسات لجميع الممارسين 

الصحيين والمنشآت الصحية في المملكة ذات الصلة بهذا المجال.
وبحسب اللوائح التنظيمية للمركز الهادف إلى رفع مستوى 
الوعي والمعرفة في مجال سلامة المرضى، فإنها تشمل – دون حصر- 
القيام بالمهمات والاختصاصات المتعلقة بوضع الاستراتيجية 
الوطنية لسلامة المرضى، ورفعها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية 
اللازمة في شأنها، وإصدار أفضل المعايير والممارسات والنماذج 
في مجال سلامة المرضى، ليطبقها الممارسون الصحيون والمنشآت 
الــلــوائــح التنظيمية للمركز إنــشــاء منصة  الصحية. وتضمنت 
إلكترونية موحدة لرصد الأخطاء الطبية ومتابعتها على المستوى 
الوطني، وتحليلها ودراستها، ووضع الحلول المناسبة لتعزيز 
سلامة وأمــان المرضى والـــزوار والعاملين في المنشآت الصحية، 
وتمكينهم مــن الإبـــلاغ عــن تلك الأخــطــاء، وإقـــرار آلية الإبـــلاغ عن 
الأحداث العارضة والأحداث الجسيمة والأخطاء الطبية التي تطرأ 
في المنشآت الصحية، وعن كل ما يخص سلامة المرضى، والرقابة 
على تطبيقها؛ لضمان التعامل مع تلك الأحداث والأخطاء والحد 

من آثارها.
كما أقرت اللوائح وضع سياسات وأدلة استرشادية متعلقة 
بمجال سلامة المرضى، وإجراء مسوحات ودراسات وأبحاث علمية 
وميدانية متعلقة بسلامة المرضى، وتوعية المرضى وذويهم في 
شــأن ســلامــة المــرضــى، والــتــعــاون وتــبــادل الــخــبــرات مــع المنظمات 
الــعــلاقــة بسلامة  والمــؤســســات المحلية والإقليمية والــدولــيــة ذات 
المــرضــى، وعقد الاتفاقيات والــشــراكــات المتعلقة بذلك بما يحقق 
أهداف المركز، وتمثيل المملكة خارجياً، وفقاً للإجراءات النظامية 
المتبعة، والمشاركة مع الخبراء والمختصين لتحسينها وتطويرها.

وأقرت اللوائح ارتباط المركز تنظيمياً برئيس المجلس (وزير 
الــســعــودي) على أن يكون مقره  الصحة رئيس المجلس الصحي 
الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة 

بحسب الحاجة.
إلــى أن يــكــون للمركز مجلس  الــلــوائــح التنظيمية  وأشــــارت 
إدارة برئاسة رئيس المجلس، وعضوية لا يقل عن ٥ من الخبراء 
والمختصين بسلامة المــرضــى، يُعينون بــأمــر مــن رئــيــس مجلس 
الــــوزراء، بــنــاءً على اقــتــراح مــن الــرئــيــس، وتــكــون مــدة عضويتهم 
٣ ســـنـــوات قــابــلــة لــلــتــجــديــد مـــرة واحـــــدة، عــلــى أن يــعــقــد المجلس 
اجتماعاته في مقر المركز، وله – عند الاقتضاء – أن يعقدها في 
مكان آخر داخل المملكة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل ٣ أشهر 

بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة.
ومــنــحــت الــلــوائــح مــجــلــس الإدارة عــلــى وجـــه خـــاص الــقــيــام 
الــتــي يسير عليها المــركــز لتحقيق  الــســيــاســات والــخــطــط  بــوضــع 
أهــــدافــــه، والـــبـــرامـــج الــــلازمــــة لـــذلـــك، والإشــــــــراف عــلــى تــنــفــيــذهــا، 
واقــتــراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بسلامة المــرضــى، واقــتــراح 
تعديل المعمول بها منها، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال 
الإجـــراءات النظامية اللازمة في شأنها، واقــتــراح الاستراتيجية 
الوطنية لسلامة المرضى، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال 
الإجــراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشــراف على تنفيذها 

بعد اعتمادها.
كــمــا مــنــح مجلس إدارة المــركــز الــصــلاحــيــة فــي المــوافــقــة على 
آلية الإبلاغ عن الأحــداث العارضة والأحــداث الجسيمة والأخطاء 
الطبية التي تطرأ في المنشآت الصحية، وعن كل ما يخص سلامة 
المرضى، والرقابة على تطبيقها، والموافقة على إنشاء فــروع أو 
اللوائح المالية التي يسير  مكاتب للمركز داخــل المملكة، وإقـــرار 

عليها المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية.
في حين منحت اللوائح مدير عام المركز الذي سيكون متفرغاً 
ويتم اختياره بقرار من مجلس الإدارة عدداً من الصلاحيات، منها 
اقتراح سياسات المركز وخططه وبرامجه، واللوائح الإدارية المالية، 
اللوائح الداخلية والأعــمــال والخدمات، على أن يتم  وغيرها من 

رفعها إلى مجلس الإدارة.
كما أقرت لوائح وأنظمة تنظيم المركز تشكيل لجنة استشارية 
علمية بــقــرار مــن الــرئــيــس، تــتــولــى مــراجــعــة الــســيــاســات الــعــامــة 
والاستراتيجيات والخطط التي يقترحها المركز في مجال سلامة 
المرضى، ومراجعة وتقويم البرامج والنشاطات الخاصة بسلامة 
المــرضــى لـــدى المــنــشــآت الــصــحــيــة، ورفـــع الــتــوصــيــات إلـــى مجلس 
الإدارة، وتقويم نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي يجريها 

المركز، وتحديد آليات الاستفادة منها.

حرائق منحدرات «كليمنجارو» تهدد التنوع البيئي في المنطقة
نيروبي: «نيويورك تايمز»

انـــضـــم الــكــثــيــر مـــن المــتــطــوعــين 
مـــن أبـــنـــاء قــــرى الــســكــان الأصــلــيــين 
إلـــى مــعــاونــة رجــــال الإطـــفـــاء الــذيــن 
يـــســـابـــقـــون الــــزمــــن لــلــســيــطــرة عــلــى 
الــحــرائــق الــتــي اجــتــاحــت منحدرات 
جبل كليمنجارو – وهــو أعلى قمة 
جبلية في القارة الأفريقية – لليوم 
الــتــوالــي، التي تهدد  الخامس على 
بـــالإتـــيـــان عــلــى وتـــدمـــيـــر واحـــــد من 
أغنى النظم البيئية، وأكثرها ثراءً 

وتنوعاً على مستوى العالم.
ظلت الحرائق الشديدة – التي 
اشــتــعــلــت أول الأمـــــر فـــي اســتــراحــة 
مــؤقــتــة لمــتــســلــقــي الـــجـــبـــال – لمــــدة ٦ 
أيام متتالية بسبب توافر الأعشاب 
الجافة والرياح القوية التي كثيراً ما 
أعــاقــت جهود رجــال لإطــفــاء لوضع 

النيران تحت السيطرة.
يــقــول بــاديــلــي مــيــكــومــانــغــوا – 
وهو من أنصار حماية البيئة الذي 
يعمل بصفة أساسية داخــل ميناء 
فــــي مــقــابــلــة  الــــســــلام –  مـــديـــنـــة دار 
هاتفية «تخترق هذه النيران المدمرة 
أرقـــى وأفــضــل المــســاحــات الطبيعية 
الـــخـــضـــراء فــــي تـــنـــزانـــيـــا بــأكــمــلــهــا. 
والــــدولــــة بــأســرهــا تــتــابــع عـــن كثب 
الــكــارثــة  وبــقــلــق عميق للغاية هـــذه 
الــتــي ســبــبــت الــصــدمــة المـــروعـــة لنا 

جميعاً».
ولقد تحولت مساحات شاسعة 
من الغابات والشجيرات متوسطة 
الطول إلى جمر من النيران المشتعلة. 
ولقد أكدت مقاطع الفيديو والصور 
الملتقطة من مكان الكارثة، أن رجال 

الإطــــفــــاء والمـــتـــطـــوعـــين مـــن الــســكــان 
المحليين يــواصــلــون فــي جهد كبير 
العمل على إخماد الحرائق، سيما 
الــتــي تنبعث  مــع الأدخــنــة البيضاء 
إلـــــى جــــو الـــســـمـــاء مــــن خــلــفــهــم فــي 

الأماكن التي يعملون فيها.
وكان من المقرر إرسال الطائرات 
المـــروحـــيـــة بـــــدءاً مـــن يــــوم الــخــمــيــس 
المـــــاضـــــي لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي إخــــمــــاد 

الحرائق المشتعلة في الغابات.
من المعروف أن جبل كليمنجارو 
يبلغ ارتفاعه ٥٨٩٥ متراً (أو ١٩٣٤١ 
قـــدمـــاً)؛ مــمــا يجعله أعــلــى مستوى 
يـــمـــكـــن الـــــوصـــــول إلــــيــــه فــــي الــــقــــارة 
الأفــريــقــيــة بــأســرهــا، مـــع الأخــــذ في 
الـــحـــســـبـــان أنـــــه يــشــكــل أعـــلـــى كــتــلــة 
بــركــانــيــة قــائــمــة بــذاتــهــا عــلــى سطح 
كوكب الأرض. هذا، ولقد جرى إدراج 
الــثــلــوج  الــتــي تغطيها  الــجــبــل  قــمــم 

مــع الــحــديــقــة الــوطــنــيــة الــتــي تحيط 
بها فــي مختلف أرجـــاء الــبــلاد على 
الــتــراث العالمي لمنظمة  قوائم موقع 
اليونيسكو اعتباراً مــن عــام ١٩٨٧، 
فـــضـــلاً عـــن الـــنـــبـــاتـــات المــســتــوطــنــة، 
والــــــعــــــشــــــرات مــــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــــــواع 
الحيوانات البرية، إلى جانب الأنواع 
الأخــــرى المـــهـــددة بــالانــقــراض، التي 
المــنــطــقــة مــحــل إقامتها  تــلــك  تعتبر 

منذ أزمنة بعيدة.
كــان الجبل والمنظومة البيئية 
الـــتـــي تــحــيــط بــــه مـــحـــل الــكــثــيــر مــن 
التحديات خــلال السنوات الراهنة، 
إلــى جنب مع التلوث الظاهر  جنباً 
في الماء والهواء، مع التطفلات التي 
تشهدها الحدائق الوطنية، والقطع 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي لـــلأشـــجـــار هـــنـــاك، 
والصيد الجائر للحيوانات. كذلك 
أسفرت التغيرات المناخية المشهودة 

عالمياً إلــى الــبــدء فــي ذوبـــان الأنهار 
المتجمدة والقمم الجليدية في جبل 

كليمنجارو في الفترة الأخيرة.
ومـــع المـــئـــات مـــن عــشــاق تسلق 
الجبال الذين يفدون إلى تلك المنطقة 
بصورة سنوية، ازدادت حدة القلق 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة مـــن أن ارتـــفـــاع 
مـــعـــدلات الـــتـــوافـــد الــســيــاحــي ربــمــا 
تــــؤدي إلـــى تــهــديــد الـــروعـــة البيئية 
الـــفـــطـــريـــة الــــتــــي يــتــمــيــز بـــهـــا جــبــل 
كليمنجارو والمنطقة الرائعة التي 

تحيط به.
ويــــــقــــــول مـــــارســـــيـــــل بــــيــــتــــرز – 
وهـــو المــحــاضــر الــبــارز لـــدى جامعة 
فـــورتـــســـبـــورغ الألمـــانـــيـــة والمــخــتــص 
بــــدراســــة الــنــظــم الــبــيــئــيــة فـــي جبل 
كليمنجارو منذ عــام ٢٠١٠ وحتى 
اليوم «لقد وصلت حرائق الغابات 
التي نشهدها اليوم في تلك المنطقة 
إلى مستويات جديدة». وأضاف، أن 
فقدان مختلف أنواع الزهور – ومن 
أبــرزهــا زهــور «إيــريــكــا» وشجيرات 
«بـــــودوكـــــاربـــــوس» – قــــد يـــرفـــع مــن 
مخاطر تــعــرض الــعــالــم بــأســره إلى 
المــزيــد مــن الــحــرائــق خــلال السنوات 

المقبلة.
وصــــــرح مـــســـؤولـــو المــتــنــزهــات 
والــــحــــدائــــق الـــوطـــنـــيـــة فــــي تــنــزانــيــا 
مـــؤخـــراً، بـــأن الــحــرائــق الــعــنــيــفــة قد 
بـــدأ اشــتــعــالــهــا يـــوم الأحــــد المــاضــي 
فــــي اســــتــــراحــــة «وهــــــونــــــا» المـــؤقـــتـــة 
والمخصصة لمتسلقي الجبال ممن 
يفضلون استخدام مدق «ماندارا»، 
أو مدق «هورومبو» في طريقهم إلى 

قمة الجبل.
وكانت السلطات قد أفادت بأن 

التحقيقات لا تــزال جارية للوقوف 
على أصــل الحريق، غير أن الدلائل 
الأولــيــة تشير إلــى أنــه حــريــق هائل 
وليد الصدفة المــجــردة بسبب قيام 
عمال حمل الأمتعة بتسخين وجبات 
الطعام للضيوف من عشاق التسلق.

وقـــــــــال بــــاســــكــــال شــيــلــوتــيــتــي 
– وهـــــو مــــن مـــســـؤولـــي المـــتـــنـــزهـــات 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي تـــنـــزانـــيـــا – مــصــرحــاً 
لــلــصــحــافــيــين «لـــقـــد كـــانـــت حـــادثـــة 
وليدة الحظ العاثر، ولكننا سوف 
نواصل متابعة التحقيقات في تلك 

القضية حتى النهاية».
ومـــــمـــــا يُـــــضـــــاف إلـــــــى الـــغـــطـــاء 
الـــــنـــــبـــــاتـــــي الـــــكـــــثـــــيـــــف والــــــغــــــابــــــات 
والـــشـــجـــيـــرات الـــتـــي نــالــهــا الــحــريــق 
والــدمــار، أســفــرت الكارثة المستمرة 
عـــن تــدمــيــر المــــرافــــق الـــتـــي يستعين 
الــضــيــوف وعــشــاق التسلق في  بها 

استراحة «هورومبو».
هذا، ولم يتم الإبلاغ عن سقوط 
أي وفــيــات أو إصـــابـــات بــين البشر 
الـــكـــارثـــة حـــتـــى الآن. ويـــقـــدر  جــــــراء 
المسؤولون هناك، أن الحرائق قد أتت 
حتى اليوم على مساحة من الغابات 
والشجيرات تمتد إلى ما يقرب من 

ميلين كاملين.
وصـــرح هاميسي كيغوانغالا 
– وزيـــــــر الأصــــــــول والـــســـيـــاحـــة فــي 
تنزانيا – عبر حسابه على «تويتر» 
الــخــمــيــس، بــعــد زيــــارة قـــام بــهــا إلــى 
مــوقــع الــحــرائــق «لا نـــزال فــي خضم 
الــنــيــران،  الــجــهــود الحثيثة لإخــمــاد 
بيد أن المهمة صعبة وعسيرة للغاية 

وأكبر مما كنا نعتقد».
بالاتفاق مع «نيويورك تايمز»

استمرت جهود إطفاء النيران في «كليمنجارو» أعلى قمم جبال أفريقيا (د.ب.أ)

عودة الروح لمسرح «الليسيه» المصري بعد تجديده 
القاهرة: نادية عبد الحليم

بـــعـــد تـــوقـــفـــه عـــــن الـــعـــمـــل لمـــدة 
ثلاث سنوات يعود مسرح «ليسيه 
الحرية» بالإسكندرية شمال مصر 
الــثــقــافــيــة ليستعيد  الــخــريــطــة  إلـــى 
دوره كــأحــد أهـــم المـــســـارح الــتــراثــيــة 
الــتــي شــهــدت الــعــديــد مــن الــعــروض 
الهامة في تاريخ فن المسرح المصري، 
وهو شاهد عيان على ريادة المدينة 
الــتــي تحتضنه، حيث يعد المسرح 
الـــســـكـــنـــدري مـــســـرحـــا ثـــريـــا قــديــمــا 
أفــرز كثيرا مــن كبار رواد  وحديثا، 
الفن المسرحي. في حي «الشاطبي» 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة يـــقـــع المــــســــرح عــلــى 
مساحة ١٠٥٠ متراً بطراز معماري 
أوروبي كلاسيكي، وتتصدر واجهته 
جدارية فنية تحمل اسم طرح البحر 
على مساحة ٨٦ مترا، تسرد حكاية 
المدينة الساحلية المطلة على البحر 

المتوسط.
«هو مسرح عريق يتبع مدرسة 
لــيــســيــه الـــحـــريـــة» عــلــى حـــد وصــف 
إســـمـــاعـــيـــل مـــخـــتـــار رئــــيــــس الــبــيــت 
«الشرق  لـ الــذي قــال  الفني للمسرح 
الأوســــــــــط»: «يـــســـتـــمـــد هـــــذا المـــســـرح 
جانبا كبيرا من عراقته من المدرسة 
التي أنشأتها البعثة الفرنسية عام 
الـــدراســـة بــهــا باللغة  ١٩٠٩ وكــانــت 
إلــى أن تم تأميمها  الفرنسية فقط، 

عام ١٩٦١ وأصبحت تابعة للحكومة 
المــــصــــريــــة، وأطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا الاســـــم 
الــحــالــي، ويتمتع المــســرح بــوجــوده 
فــي منطقة حــيــويــة تتمتع بالزخم 
الفني والمعماري حيث تقع بالقرب 
منه كلية الهندسة بمبناها الشاهق 
المميز، وكذلك كلية سان مارك التي 
تـــعـــد هــــي أيـــضـــا واحـــــــدة مــــن أعــــرق 
المــديــنــة، ويستأجره البيت  مـــدارس 
لــلــدولــة منذ  الــتــابــع  الفني للمسرح 

سنوات عديدة».
ويــســتــعــد المـــســـرح الآن لــلــحــاق 
بــــالــــحــــركــــة المــــســــرحــــيــــة مـــــن جـــديـــد 
وإعــادة تشغيله خلال شهر أكتوبر 
تــشــريــن الأول الـــجـــاري بــعــد إغــلاقــه 
في عــام ٢٠١٧ لإعــادة التأهيل التي 

تــم إتــمــامــهــا. ووفــــق مــخــتــار «شمل 
الــذي بــدأ فعليا في مارس  التأهيل 
آذار ٢٠١٩ جميع أجزاء المسرح، ومن 
ذلك الــدور الأرضــي الــذي يضم بهو 
المــدخــل، والملحق بــه أمــاكــن خدمات 
للجمهور والــغــرف الإداريـــــة وقــاعــة 
لـــــ٥٥٠ مشاهدا  مــســرح وهـــي تتسع 
إلى جانب غرف للفنانين، إذ تم رفع 
كفاءة الأعمال المعمارية من دهانات 
وتجديد أرضــيــات وصيانة لمقاعد 
المسرح وأعمال التكييف، وتحديث 
مـــنـــظـــومـــة الـــكـــهـــربـــاء مــــع الـــحـــرص 
الــشــديــد عــلــى الــحــفــاظ عــلــى طـــرازه 
المـــعـــمـــاري وتــفــاصــيــلــه الـــزخـــرفـــيـــة، 
فــلــم يــتــم المـــســـاس بــهــويــتــه المــمــيــزة 
احتراما لتاريخه وعراقته، كما تم 

تــجــديــد غـــرف الــفــنــانــين وتــزويــدهــا 
الــديــكــور وتلبية احتياجات  بقطع 
الــفــنــانــين، ولا يــقــل أهــمــيــة عـــن ذلــك 
المــدنــيــة،  الــحــمــايــة  تــطــويــر منظومة 

عبر استخدام أحدث الأكواد».
وســـيـــعـــود «لـــيـــســـيـــه الـــحـــريـــة» 
إلـــى الــحــيــاة خـــلال هـــذا الــشــهــر عبر 
احــتــفــالــيــة كــبــيــرة ســتــشــهــد تــكــريــم 
بــــعــــض رمـــــــــوز الــــثــــقــــافــــة والــــفــــنــــون 
بالإسكندرية ومنهم الفنان الراحل، 
مـــحـــمـــود عـــبـــد الــــعــــزيــــز، والـــفـــنـــانـــة 
سميرة عبد العزيز، والمخرج الراحل 
يــوســف شـــاهـــين، والـــدكـــتـــور محمد 
غــنــيــم رائـــــد طـــب الــكــلــى فـــي مــصــر، 
والــــدكــــتــــور مــصــطــفــى الـــفـــقـــي مــديــر 

مكتبة الإسكندرية.
وفــــور افــتــتــاحــه ســتــقــدم الــفــرق 
الـــتـــابـــعـــة لــلــبــيــت الـــفـــنـــي لــلــمــســرح 
عروضها عليه، يقول الفنان إيهاب 
مـــــبـــــروك مــــديــــر عـــــــام فــــرقــــة مـــســـرح 
«الــــشــــرق  الإســـــكـــــنـــــدريـــــة ســــابــــقــــا لـــــ
الــحــريــة  الأوســــــط»: «يــتــمــيــز ليسيه 
بالبناء المعماري الإيطالي، ما يجعل 
مـــن يــقــف أمـــامـــه يــشــعــر أنــــه بــصــدد 
صرح ثقافي، لا سيما عندما يدخله 
ويحضر عــرضــا مسرحيا فعندئذ 
يشعر كما لو أنه داخل دار للأوبرا، 
كــمــا أنــــه يــتــمــيــز بــتــصــمــيــم يمنحه 

أجــــــواء حــمــيــمــيــة، 
تـــــــتـــــــنـــــــاســـــــب مــــع 

عـــروض الــعــائــلات والأطـــفـــال، حيث 
يمنح المــشــاهــد فــي أي مــكــان داخله 
الإحـــــــســـــــاس بـــــالـــــقـــــرب مــــــن خــشــبــة 

المسرح». 
«ولـــعـــب مــســرح الــلــيــســيــه دورا 
مهما في الحركة المسرحية في مصر 
كلها لا الإسكندرية وحدها»، ويقول 
مبروك إنه على مدار تاريخ المسرح 
«عرضت على خشبته فرق مصرية 
وأجــنــبــيــة كــبــيــرة فــي الــنــصــف الأول 
من القرن العشرين، ذلك أن الفن في 
الإسكندرية ارتبط بوجود تيارات 
من الأوروبيين والأجانب الذين كانوا 
موجودين بها، وكان لهم تأثير كبير 
عليه، وفي النصف الثاني من القرن 
العشرين تألقت فــرق على خشبته 
مثل فرقة محمد صبحي التي قدمت 
المـــهـــزوز تــألــيــف لــيــنــين الــرمــلــي، من 
بــطــولــة مــحــمــد صــبــحــى، شــريــهــان، 
محمود القلعاوي، صلاح عبد الله، 
فـــي ١٩٨٠، ومــســرحــيــة  أحـــمـــد آدم، 
«أنـــت حــر» فــي ١٩٨١، تأليف لينين 
الرملي، ومن بطولة محمد صبحى، 

وشريهان، نيفين رامز، وآخرون.
كما استضاف عــروض العديد 
مـــن فــــرق الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــنــجــوم 
الكوميديا، مثل عبد المنعم مدبولي، 
يونس شلبي، سعيد صالح، محمد 
صــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــي 
وغيرهم، ومن 

الــعــروض المهمة «المــلــك لير»  ضمن 
و«ليلة من ألف ليلة» للفنان يحيى 
الــفــخــرانــي، و«يــمــامــة بيضا» لعلي 
الــحــجــار و«خــالــتــي صفية والــديــر» 
من إنتاج المسرح القومي، كما قدم 
فــنــانــو المــديــنــة وفـــرقـــة الإســكــنــدريــة 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن الـــعـــروض 
المــســرحــيــة لــلــكــبــار والـــصـــغـــار على 
خشبته ومــنــهــا «الــجــلــف» و«رحــلــة 
نور» و«الرسام الموهوب»، و«أراجوز 

دنيا الأحلام»...
ويــبــقــى أنــــه مـــن أهــــم مـــا يميز 
مسرح «ليسيه الحرية» هو تقديمه 
لعروض الأطفال، لاطمئنان الأسرة 
المصرية إلى ذلك، لتبعيته للمدرسة 
الــــقــــومــــيــــة الـــــتـــــي يـــحـــمـــل اســـمـــهـــا، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــوقـــعـــه الــــــذي يــســمــح 
لـــه بــاســتــقــبــال أتــوبــيــســات المــــدارس 
والــــنــــوادي والـــحـــضـــانـــات، وهــــو ما 
يفسر احتفاءه بمسرحيات الطفل، 
حتى أنه من ضمن فعاليات افتتاحه 
تقديم مسرحية من تأليفي «حكايات 
الصياد وأمير البحار» التي تتناول 
أهمية التعليم في التأثير على حياة 
الفرد والمجتمع والحفاظ على أمنه، 
وســـنـــحـــرص عــلــى مـــواصـــلـــة دوره، 
وهو ربط الطفل بمجتمعه وجذوره 
عـــبـــر أعــــمــــال فـــنـــيـــة تـــربـــويـــة شــيــقــة 
مـــع إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لــلــتــعــرف على 

الثقافات المختلفة.

الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح  
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عالم ألفاظ
استخدم وزير الدفاع في إدارة جورج بوش الابن، دونالد 
رامسفيلد، مصطلح «الــقــارة العجوز» في وصــف أوروبــا؛ 
لأنها رفضت مشاركته في غزو العراق. وكان يقصد بذلك أن 
أميركا هي القارة الجديدة والعالم الجديد. ويفهم المرء أن 
يكرر رجل ينتمي إلى قوة حديثة مثل أميركا، هذا المصطلح 
التهكمي، لما حققه العالم الجديد من تقدم على العالم الذي 
تحدّر منه. فالأكثرية الساحقة من الشعب الأميركي ذات 
جذور أوروبية. وإذا ما تهكّمت هنا أو اعتزت هناك، فالحال 

واحد والمآل أيضاً.
المشكلة هي في من استسهلوا استخدام هذا المصطلح 
مــن أهــل الــديــار. فهم يشمتون «بــالــقــارة العجوز» فــي حين 
لاجئونا يغرقون في البحر إليها بالآلاف. كل ألف بمركب. 
وتــســخــر فــرقــة الــشــمّــاتــين مــن الــقــارة مــع أنــهــا لا تعجز عن 
تنظيف شوارعها كل يــوم، ولا عن معالجة مرضاها، ولا 

عن ضمان شيخوخة أهلها.
ى الوقت وسمح 

ّ
في مراجعة عاجلة للتاريخ – إذا تسن

التواضع – يتبين لكتّابنا الناشئين أن هذه القارة اكتشفت 
العالم وأعــادت بناءه. أفريقيا لم تفكر لحظة في الخروج 
أبعد من أنهارها وغاباتها، والصين كانت تتجه دوماً إلى 

الداخل، وتبني من حولها أعلى الأسوار.
الــقــارة «الــعــجــوز» تــوزعــت وهــي شابة فــي كــل الأمكنة. 
وحاولت استعمار جميع الشعوب. ودعني أقل لك، يا مولاي، 
ما هو الخطأ الهائل الذي ارتُكب. الخطأ هو أنه لم تكن لدى 
أوروبا أعداد كافية من الأسوياء لإرسالهم إلى تلك المناطق، 
فراحت ترسل إليها فائض الحثالات والمجرمين والمحكومين. 
الألــوف منهم أرسلتهم إلى صقيع كندا وغابات أستراليا. 
ومستنقعات آسيا. أبعدتهم من أجل أن تنفيهم وتتخلص 
من شقاوتهم، وفي الوقت نفسه من أجل أن يرسلوا إليها 

الذهب وخشب الصندل والبخور والبهار والطيب.
لكن مـــاذا كــانــت النتيجة بعد مــر السنين؟ كــانــت قيام 
مجتمعات بالغة التقدم والــرقــي، مــع أن فرنسيي كندا ما 
زالوا يتحدثون بلكنة القراصنة، ولكنة الأستراليين تغلب 
عليها لكنة الأزقــة في لندن، ولهجة أبطال تشارلز ديكنز. 
نعم. إنها غلطة كبيرة وفظة أيضاً. لكن الخطأ الذي ارتكبته 
أوروبـــا عن جهل وعمد صــار فيما بعد صواباً ونموذجاً. 
مجتمعات السجناء المبعدين أصبحت الأكثر تطوراً وعدالة. 
هذا لا يعني أن هناك استعماراً حسناً واستعماراً رديئاً. كل 
ما هو احتلال هو عبودية. ولكن يحسن بنا اختيار ألفاظ 
دقيقة في وصف الوقائع بعد عقود من الألفاظ المركبة من 
جهل وعنجهية. وكلاهما واحد في أي حال. فإنك لن ترى 

عاقلاً مغروراً. ولا العكس.

راحة وطرّاحة
أقــدمــت مـــدرّســـة يمنية فــي الأربـــعـــين مــن عــمــرهــا عــلــى الـــــزواج من 
مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار 

المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.
وقال أحد أقرباء المدرسة إن المستأجر (وهو رجل متزوج) لم يستطع 
دفع الإيجار، فأوعز إلى أحد أصدقائه أن يكلم صاحبة العمارة بأنه 
يريد أن يطلب يدها للزواج، فما كان منها إلا الإسراع بالموافقة فوراً، 
خصوصاً بعد هروب زوجة المستأجر إلى منزل والدها بسبب خلاف 

أسري.
وانطبق عليه المثل: جاك يا مهنا ما تمنا، عروسة وعمارة – أو مثل 

ما أقول أنا: (راحة وطراحة).
***

رفض قضاة محكمة بريطانية السماح لمتهم بحضور إحدى جلسات 
محاكمته واسمه (تيبتون)، لأنهم لاحظوا أنه كان مرتدياً (شورت) فرجع 
إلى منزله ثم عاد إليهم مرتدياً تنورة كنوع من التحدي والتعبير عن 

غضبه.
والغريب والطريف في الأمر هو أن القضاة لم يأمروا بطرد تيبتون 
مرة ثانية لدى عودته، بل قرروا الاستمرار في إجراءات جلسة الاستماع 
رغـــم أن الــدهــشــة بـــدت واضــحــة عــلــى وجــوهــهــم جميعاً، وأولــهــم لابــس 

التنورة.
وهو مثل شاب دخل مع أصحابه إلى أحد المطاعم في السعودية 
وهو يرتدي (شــورت)، وعاتبه صاحب المطعم ورفض جلوسه، وفعلاً 
خرج وبعد ربع ساعة دخل عليهم وهو (يتقصوع) مرتدياً (فوطة) عليها 

جميع ألوان قوس قزح، (ومشي الحال).
***

خلعت طبيبة أســنــان بولندية (٣٤ عــامــاً) جميع أســنــان خطيبها 
السابق (٤٥ عاماً) انتقاماً منه بعد أيام قليلة من انفصاله عنها والتقدم 

لخطبة سيدة أخرى.
وأعــطــت الطبيبة جــرعــة تخدير زائـــدة للمريض واقتلعت جميع 
ت رأسه مع فكه بضمادة لمنعه من فتح فمه وأخبرته بأنه 

ّ
أسنانه ثم لف

بحاجة لرؤية طبيب مختص، اكتشف الرجل اقتلاع جميع أسنانه عندما 
وصــل للمنزل ونظر فــي المـــرآة وقــال (لــم أكــن أشعر بــشــيء)، فقد كانت 
المنطقة مخدرة تماماً، كما لم أشك في خطيبتي السابقة، فقد توجهت 
إليها لكونها طبيبة تمارس عملها بأمانة. وقالت هي إنها لم تكن تفكر 
في خلع أسنانه، ولكنه عندما أتى إليها بشحمه ولحمه، خطرت على 
بالها الفكرة، (وحليت بعيونها)، وأقدمت على ما فعلته بضمير مرتاح.

والمأساة أن خطيبته الجديدة بعد أن شاهدت شكله الجديد، رفضت 
نهائياً الاقتران به. 

***
أكدت الاختصاصية النفسية (شادية با علي) أن ٣٠٠٠ خلية عصبية 
تتفتح في مخ الرجل حين يشم عطر امرأة، لهذا يجب أن نفهم الحكمة 

من تحريم تعطر النساء. عمدة روما، فيرجينيا راجي، تقف أمام المصورين عند وصولها لعرض فيلم «الروح» خلال مهرجان روما السينمائي (أ.ف.ب)
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قبل فوات الأوان... بوكيتينو 
الحل الأمثل لمانشستر يونايتد

sport
الـ غارديان الرياضي

عبوات بلاستيكية من أعشاب البحر قابلة للأكل
القاهرة: حازم بدر

ابـــتـــكـــرت إحـــــدى الــشــركــات 
الـــــنـــــاشـــــئـــــة فـــــــي لــــــنــــــدن بـــــديـــــلاً 
بــــلاســــتــــيــــكــــيًــــا مـــــــن الأعــــــشــــــاب 
البحرية قابلا للتحلل، وحتى 
أنـــــــه صــــالــــح لـــــلأكـــــل، وهـــــــو مــا 
يمكن أن يــســاعــد فــي الــحــد من 
٣٠٠ مــلــيــون طــن مــن الــنــفــايــات 
الــبــلاســتــيــكــيــة الـــتـــي يــنــتــجــهــا 
الــبــشــر كــل عـــام. وذكــــرت شركة 
نوتبلا صاحبة المنتج، في بيان 

نشرته على موقعها الإلكتروني 
أمــــــس، أن «مــنــتــجــهــا  أول مــــن 
الشبيه بالبلاستيك الطبيعي 
يستخدم في تعبئة الصلصة، 
وهو قابل للتحلل البيولوجي 
فــــي غـــضـــون أربــــعــــة إلـــــى ســتــة 
أســابــيــع، مقارنة ببضع مئات 
مـــن الــســنــين الـــتـــي يــســتــغــرقــهــا 
البلاستيك الاصطناعي للتحلل 
الــــبــــيــــولــــوجــــي»، مـــوضـــحـــة أن 
«المــنــتــج مصنوع مــن الأعــشــاب 
البحرية المستزرعة فــي شمال 

فرنسا، ويتم تجفيفها وطحنها 
لـــتـــتـــحـــول إلـــــــى مــــســــحــــوق، ثــم 
باستخدام وصفة سرية يتحول 
هذا المسحوق إلى سائل غليظ 
ســمــيــك، والــــــذي يــجــف ليشكل 

مادة تشبه البلاستيك».
واشــــتــــهــــرت الــــشــــركــــة قــبــل 
خمس سنوات بكرات الماء التي 
تشبه الفقاعة، وهي حزم مرنة 
مـــن المــــــاء، يــمــكــن تــمــزيــقــهــا في 
المـــاء مــن داخلها،  الــفــم ليتدفق 
وأثبتت شعبيتها بين العدائين 

فــي مـــاراثـــون لــنــدن وغــيــره من 
الأحــــداث، وتستكشف الشركة 
الآن اســتــخــدامــات أخـــرى لهذه 

التكنولوجيا.
وقـــال رودريــجــو جارسيا، 
أحد مؤسسي نوتبلا في تقرير 
أمـــــــس مـــوقـــع  مــــــن  نـــــشـــــره أول 
«بيزنس إنسايدر»، «نستخدم 
في منتجنا أحد المــوارد الأكثر 
وفــرة، فأحد الأعشاب البحرية 
التي تدخل في التصنيع تنمو 
بــمــعــدل يــصــل إلــــى مــتــر واحـــد 

فــي الــيــوم، فــهــذا مـــورد طبيعي 
لـــيـــس بـــحـــاجـــة إلـــــى ســـمـــاد مــن 
أجل النمو، ولا تحتاج لوضع 
المــــــاء عـــلـــيـــه، وهـــــو مــــا يــمــيــزنــا 
عــن الــبــدائــل الــحــيــويــة الأخـــرى 
القائمة على النشا المستخرج 
من محاصيل غذائية، لا تحتاج 

إلى الأرض أو الوقت لتنمو».
ويــــأمــــل مـــســـؤولـــو نــوتــبــلا 
أن «يساعد منتجهم على حل 
التلوث بالبلاستيك»،  مشكلة 
حيث كشفت أحد الاستطلاعات 

الــــتــــي أجـــــراهـــــا دانـــيـــيـــل ويــــب، 
مـــؤســـس شـــركـــة «ايـــــفـــــري داي 
بــلاســتــيــك»، عــن أن «التخلص 
مــن البلاستيك هــذا الــعــام أكثر 
من الماضي، والكثير منه حوالي 
٨ ملايين طن ينتهي به المطاف 
فـــي الــبــحــار والمــحــيــطــات، وقــد 
أدى وباء كوفيد – ١٩ إلى تفاقم 

المشكلة».
قــال ويــب في التقرير الذي 
نشره موقع «بيزنس إنسايدر»: 
«قبل الإغلاق، وجدنا أن الناس 

ألـــــقـــــوا حـــــوالـــــي ٩٩ قـــطـــعـــة مــن 
البلاستيك فــي أســبــوع واحــد، 
وخــــــــلال الإغــــــــــلاق، وجـــــدنـــــا أن 
١٢٨ قــطــعــة مــن الــبــلاســتــيــك تم 

التخلص منها مــن قبل الأســر 
فـــي أســـبـــوع واحــــــد، وهــــو فــرق 
يــتــراوح بــين ٢٥ فــي المــائــة و٣٠ 

في المائة».

العبوة البلاستيكية التي أنتجتها شركة «نوتبلا»

أنهر سويسرا الجليدية

الأنهر الجليدية في سويسرا
 تواصل ذوبانها بوتيرة مقلقة

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــة حــديــثــة، عـــن أن الأنــهــر 
الجليدية في سويسرا بقيت تذوب بوتيرة 
مقلقة هذه السنة ولم تكن يوماً كمية الثلوج 
أكــبــر نهر جليدي فــي الألــب  المتكدسة على 
ضئيلة إلــى هــذه الــدرجــة. ويــذكــر أن الأنهر 
الجليدية السويسرية قد خسرت ٢ في المائة 
مـــن كــتــلــتــهــا، وفـــق هـــذه الـــدراســـة الــســنــويــة 
الصادرة عن الأكاديمية السويسرية للعلوم.

ولاحــــــــــظ الـــــقـــــيّـــــم عــــلــــى هــــــــذا الـــتـــقـــريـــر 
والمسؤول عن شبكة مراقبة الأنهر الجليدية 
فــــي ســــويــــســــرا، مـــاتـــيـــاس هـــــــوس، أن هـــذه 
النسبة «مقلقة جــداً»، مع أن المعدل يتوافق 
مع الانحسار المسجل في السنوات العشر 
الأخيرة. وخلال السنوات الستين الأخيرة، 
خسرت الأنهر الجليدية كمية مياه تــوازي 
تلك الموجودة في بحيرة كونستانس الممتدة 
الــحــدود بين  عــلــى ٦٣ كيلومتراً عــلــى طـــول 
النمسا وألمانيا وسويسرا، وفق ما جاء في 
التقرير. والوضع مثير للقلق بشكل خاص 

في نهر أليتش الجليدي، وهو أكبر الأنهر 
الجليدية في جبال الألب. وقد سجلت «هذا 
العام أقل كمية من الثلوج» منذ البدء بقياس 
هذه المعطيات قبل ما ينوف على مائة عام، 
بــحــســب هـــــوس، حــســب «وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية».
ونهر أليتش هو أكبر الأنهر الجليدية في 
منطقة الألب المقدر عددها بنحو ٤ آلاف. وتقدر 
كمية الجليد فــي هـــذا الــنــهــر المــمــتــد عــلــى ٨٦ 
كيلومتراً مربعاً في منطقة الألب السويسرية 
بنحو ١١ مليار طن، وهو قد انحسر بمعدل 
كــيــلــومــتــر واحـــــد مــنــذ مــطــلــع الـــقـــرن. وكــانــت 
دراسة أجراها المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا 
فــي زيــوريــخ، قــد أشـــارت إلــى أن ٩٥ فــي المائة 
مــن الأنــهــر الجليدية ستندثر بحلول العام 
٢١٠٠ في حال لم يتم احتواء انبعاثات غازات 
الدفيئة. وسيندثر ثلثا الأنهر الجليدية حتى 
لو تم الالتزام ببنود اتفاق باريس، وفق هذه 
الدراسة. لكن، «على الأقل سيبقى لنا بعض 
الأنهر الجليدية لنتأمل بدائعها»، على قول 

ماتياس هوس.

معرض الكتاب في فرانكفورت
 يعوّل على الإنترنت

فرانكفورت - لندن: «الشرق الأوسط»

أقام معرض الكتاب في فرانكفورت 
نسخته الــســنــويــة رغـــم كــل الــقــيــود التي 
فرضتها الجائحة، بــواجــهــات زجاجية 
تفصل بــين الــكــتــاب والـــقـــراء ومــؤتــمــرات 
عبر الإنترنت. وقبل يومين من الافتتاح 
الـــرســـمـــي لــلــمــعــرض الــشــهــيــر الأربــــعــــاء، 
قررت الإدارة تخفيض الحضور تخفيضا 
جذريا خلال جلسات القراءة واللقاءات 
التي تعقد حتى اليوم الأحد. وتقرر بداية 
السماح لـ٤٥٠ شخصا بحضور المعرض، 
لكن هذا الرقم لم يعد واردا بعد تصنيف 
فرانكفورت، المدينة الكبيرة الواقعة في 
الــحــمــراء».  ألمــانــيــا، ضمن «المنطقة  غــرب 
ويــــقــــول يــــورغــــن بـــــــوس، مــــديــــر مــعــرض 
الكتاب الذي يعرف باسم «بوخميسيه»، 
«كـــــان عــلــيــنــا الــتــفــاعــل ســريــعــا مـــع آخــر 

المستجدات».
وفــي قطاع تعرض لضربة قاصمة 
إثـــر انــتــشــار الـــوبـــاء، نــجــا أكــبــر مــعــرض 
للكتاب في العالم بروحه، لكنه اضطر إلى 
تغيير كل تفصيل فيه، فولى زمن طوابير 
الانتظار الطويلة للحصول على إهــداء 
من كاتب شهير والنقاشات الشيقة بين 
ناشرين من العالم أجمع ينشدون الكتاب 
المقبل الأكثر مبيعا. وكانت دورة العام 
المــاضــي قــد استقطبت حــوالــي ٣٠٠ ألف 
زائر. في وسط قاعة «فيستهاله» الكبيرة 
الــتــي بــاتــت خــالــيــة مــن الـــــزوار عــلــى غير 
عادتها، أقيمت منصة لإجـــراء مقابلات 
مع الكتاب المدعوين لهذه النسخة، لكن 
هذه اللقاءات تبث على الإنترنت، تماما 
الــقــراءة والمــؤتــمــرات. وفي  مثل جلسات 
حين تعذر على كثيرين من اختصاصيي 

الكتب حضور المعرض أو أنهم لم يرغبوا 
فـــي الــتــنــقــل بــســبــب انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
اســتــحــدث الــقــيــمــون عــلــى المـــعـــرض هــذه 
الفعاليات منصات رقمية لمناقشة أحدث 
الــتــوجــهــات فــي المــجــال والــتــفــاوض على 
حقوق الترجمة. لكن الفعاليات لا تقام 

كلها عبر الإنترنت.
فـــفـــنـــادق فــــرانــــكــــفــــورت ومــتــاحــفــهــا 
ومــكــتــبــاتــهــا وحـــانـــاتـــهـــا تــقــيــم عـــشـــرات 
الــنــقــاشــات وجــلــســات الــــقــــراءة الــتــي في 
وســـعـــهـــا اســـتـــضـــافـــة ٥٠ شـــخـــصـــا عــلــى 
أقــصــى تــقــديــر. ويـــجـــري الــتــقــيــد بــوضــع 
الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة وتتبع 
تنقلات الجمهور من خلال جمع معطيات 
بهذا الصدد. ومن المفترض أن تتاح إقامة 
لــقــاءات شخصية مــع التقيد بالتدابير 
الصحية، وفق ما يقول بوس الذي يعتبر 
أن ما من حدث افتراضي في وسعه أن يحل 
محل «الحس الإبداعي وعفوية اللقاءات 
وجرعة الفوضى» التي يتميز بها معرض 
كبير مزدحم بالزوار. انتظرت كريستيان 
ديكر - آيــزل، ٦٧ عاما، بفارغ الصبر كي 
توقع لها الروائية الألمانية بــوف بييرغ 
الجالسة خلف واجهة زجاجية في مقهى 

فالدن كتابها.
وقالت هذه المدرسة المتقاعدة لوكالة 
الصحافة الفرنسية «أنا مهتمة بعملها 
وكـــنـــت أرغـــــب فــعــلا فـــي أن أكـــــون هــنــا». 
ويوفر اللجوء إلى المنصات الإلكترونية 
فرصا عدة، مع استقطاب جمهور أوسع 
ومتحدثين مــا كــان فــي وسعهم المجيء 
إلى فرانكفورت، على قول مدير المعرض. 
وقد تسجل أكثر من ٤٤٠٠ وكيل عرض من 
أكثر من مائة بلد للمشاركة في الفعاليات 

الافتراضية.

 الدلافين الروبوتية تحل محل
الحيوانات الأسيرة في الحدائق الترفيهية

لندن: «الشرق الأوسط»

من الممكن للدلافين الروبوتية أن 
تحل محل نظيراتها الحقيقية في 
حدائق الملاهي في المستقبل القريب. 
تستطيع مشاهدة الدولفين يطوف 
حــول المسبح بينما يقف مجموعة 
من السباحين عند نهايته الضحلة. 
الــدولــفــين هــنــا يــشــبــه إلـــى حــد كبير 
تلك التي تقفز عبر الأطــواق وتؤدي 
الألعاب البهلوانية في مناطق الجذب 
أنــحــاء العالم.  السياحي فــي جميع 
لكن امرأة سبحت مع الدولفين الذي 
يــجــري التحكم فيه عــن بعد كشفت 
عــن أن هـــذا المــخــلــوق الــبــحــري ليس 
حــقــيــقــيــاً، مــضــيــفــة «عـــنـــدمـــا رأيـــتـــه 
لأول مرة اعتقدت أنه يمكن أن يكون 
حقيقياً»، حسب صحيفة «ميترو» 

اللندنية.
قامت شركة «أيــدج أنوفيتيف» 
الــهــنــدســيــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــضــم 
قسماً للمؤثرات المتحركة والمؤثرات 
الخاصة فــي كاليفورنيا، بتصميم 
الدولفين الذي تبدأ كلفة الواحد منها 
بـ٣ ملايين دولار. وتأمل الشركة في أن 
تتمكن الأعمال الروبوتية المتحركة 
قـــريـــبـــة الـــشـــبـــه بـــمـــا نــــــراه فــــي أفــــلام 
هوليوود من الترفيه عن الجماهير 
المــتــنــزهــات الترفيهية يــومــاً ما،  فــي 
بدلاً من الحيوانات البرية المحتجزة 
في الأسر. ويمكن للسباحين الغوص 
مع أسماك القرش البيضاء الكبيرة 
الــزواحــف التي  الــروبــوتــيــة أو حتى 

مـــلأت بــحــار الــعــصــر «الـــجـــوراســـي» 
منذ ملايين السنين.

«هناك ما يقرب من ٣٠٠٠ دولفين 
في الأسر حالياً يجري استخدامها 
في توليد مليارات عدة من الدولارات 
فقط للاستمتاع بمشاهدتها». وقال 
والـــــت كــونــتــي، المـــؤســـس والــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «أيدج أنوفيتيفز»، 
إنــه مــن الــواضــح أن هــنــاك رغــبــة في 
الحب والتعرف على الدلافين. أضاف، 
قــــائــــلاً «لـــــــذا؛ نـــريـــد اســـتـــخـــدام هـــذه 
الشهية في تقديم نــوع مختلف من 
حب الدلافين». فربما تعيد أساليب 
المحاكاة الإلكترونية الجماهير إلى 
الـــحـــدائـــق الـــتـــي تــوقــفــت عـــن تــقــديــم 
الــعــروض باستخدام  هــذا النوع من 

الحيوانات الحية.
جدير بالذكر، أن نحو ٢٠ دولة 

أوروبــــيــــة قـــد قـــامـــت بــالــفــعــل بحظر 
أو تقييد وجــود الحيوانات البرية 
فــي الــســيــرك. فــي مــقــر شــركــة «أيـــدج 
هيوارد» بكاليفورنيا، ظهر الدولفين 
المــتــحــرك الـــذي يــزن ٥٥٠ رطـــلاً (٢٥٠ 
أقـــدام ونصف  كجم) ويبلغ طوله ٨ 
مــــتــــر) ويــــكــــســــوه جــلــد  الـــــقـــــدم (٢٫٥ 
مصنوع من السيليكون الطبي في 
لــلــمــدارس  بــرنــامــج صــمــم خصيصاً 
بالشراكة مع شركة «تيتش كايند» 
فـــــي إطــــــــار مـــــبـــــادرة تـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«المــعــامــلــة الأخــلاقــيــة لــلــحــيــوانــات». 
تقوم شركة «إيـــدج» حالياً بترويج 
لعبة «روبــو دولفين» في الكثير من 
المــتــنــزهــات الــصــيــنــيــةـ وتــعــتــقــد أنها 
يــمــكــن أن تــبــيــع مـــا يــصــل إلــــى ١٥٠ 
دولــفــيــنــاً منها عــلــى مـــدار الــســنــوات 

الثلاث المقبلة.

والت كونتي يحرك دولفيناً روبوتياً في مستودع (رويترز)
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